دسئان 
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ليو مَحَفَفَهوَقَدَم 32 
5 ر” 
وو رمشل 


الجزء الاول 
من ( اصطنبول ) الى ( السليمانية ) 
الطبعة الأول كر 


«» |5ا/٠‎ 


حقوق الطبع محفوظة على ( المترجم ) كافة 


انجز طبع ( الكتاب ) على مطابع ( الجمهورية ) ببغداد 


5 


بانفاق ( المترجم © الخاص 


0 ها د ءلأوام 


2 


90 


ال 


كل ( مؤمن ) بن( وحدة تراب الوطن ) المفدى ٠.٠٠‏ 
( عامل ) على (“تآخي ) ابنائه (عربهم ) و (اكرادهم ) 
و ( تركمانهم ) و ( غيرهم ) دوما ٠٠‏ 

( جاده ) في سبيل اعلاء شأنه وتطويره » بعقلية 
متفتحة » ليسير ‏ مواكبا ( العصر ) ؛ قئد'ما - 

[[وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورزسؤولة 
والمؤمنون ] 

ومن اصدق من الله قيلا 


ااذا 1و١‏ فء*جى 


ايام ا افك 0 
١‏ 00 / 2 
0 د ٠.‏ ملحولالت. بف #لجاتيرى . : : 

' “اذ رضم ع ضوها وي 


هن 7 تيال / 2595 
5 د و1 ١‏ 
00 ف 0 3 
م ال رم - 1 
0 ع" 2 


امشاد 7 0 1 
1 1 سا عه ع كد 5 


10 يا ا 


بسكم الله الراحملن الركحيمر 


مقدمة 
[ المترجم ] 


في ( العارية 


)ماعل وعيرٌ + تستخلسيمنب«وقائعة)إذات الفييس » 
وف ( أذب الرحلات0© ) .تاريخ حي » وقصص ممتعة » و (الكتاب) الذي 
تحمل ( الجزء الال ) لاك معنف ذا ]انها رالعاوطة لكر ةم لذ وتسليهة! إنه 
شاء الله ( الجزء الثاني ) وشيكا + يقرن ( التارتخ ) ب ( آدب الرحلات 
القصصي ) | كنت رسقد ماو اخقتك” حم » في عداد الروثاد 
الباحثين ء واثبات الؤرخين واعلام الرحالين » قدامى ومحدثين + وذلك 
بالنسبة الى (الاكراد) المواطنين الكرام الاعزءة في ( عراقتا :الغالي الحبيب) 
ودَرامَوَطنهم ) بالنئالن] تتحزةسنه” آبد الدخر* 

إن أل ما تجلؤه “زالرحلةع "عو كلتف' (المؤلف) بالاكراد وموطتهم » 
موو فا عد يه و1 ور ' وعر نج ازقلم0 "لو" رااللستات ) “تريناك 
زر الجتان ) * ولك «مسطلك بيلك كله اود عع كيه سةاسدر 
صاحبها ) لها ء حتى' القى عصا التسيار وختمها * كان.لا يني في التفكير 
بهم » وبتأريخهم ‏ وهو تأريخ طويل حفيل يضرب بجذوزه في أعماق الزمن - 
وبموطتهم الذي أحب فيه جباله المكللة هاماتها بالثلج الناصع © ووديانه 

( ف خزانة 39 تراثتا العربي 7مس ع قيمة 2 الضرب 0 ضروب اع 


ري وجي اج ل اك جرد زو يو ال لرونسيةة) 
و ( الرحلة الكية والبعلبكية لعبداللّ فكري ) وغيرها كته ٠‏ 


2-2 


السندس الخضر » وجداوله المثرثرة المترقرقة » وحدائقه العذبة اللمعان ٠‏ 
كما انه اقام وشائج متينة من مود'ة موصولة » ومعرفة موثقة » مع بعض 
متقدسيهم » عصرذاك » والسيدة عادلة » الرئيسة الحقة في منطقة حلبجة , 
منهم في المقدمة ٠‏ لكن ( المؤلف ) لم يد الرحال ٠‏ ويعبر البحر » ويقطع 
البراري » وينحدر في ( دجلة ) » على ظهر ( كلك ) , نزلا » ويجتاز امكنة 
التهلكة في كردستان ٠»‏ ويتحمئل حيرها وثلوجها الاشاهب , ورياحها 
الحواصب + وطعامه , ابانها , منجشنوب:ولباسله خشن غليظ » بحيث يصدق 
عليه قرول الشاعر : 
أخاء »سينا !واب ' ارقن " تقاذنت 
به فلوات فهو اشعث اغبر 

0 ذكرنا ,» حسب ٠‏ ذا'د” عن نفسك هذا الوهم ب أيها القارىء 
الكريم ب ذلك اني نقّرت ع نأسباب (الراحلة) وعندوافعها الحقة فتوصيّلت,» 
على القطع » الى لى ان الرتجل اوفد في ( واجب سري خطير ) يتصل بالانبراطورية 
المن لبريطانية » .بلاذه ؛ “واختير له لقدرته على تحمل الاسفار الطوال واحتمال 
المسقات الثقال + بها ,تنطوي عليه *'طبعا © ايني : .ما يحلو او يمر وما 
إسنوء أد بسر » ولتتمكنه من ( الكردية ) واطلامه على تاريخ الايوات 
وعاداتهم ٠‏ وهكذا نجده قد درس ( الوضم ) ٠‏ اياهئذ. , في كردستان » من 
أمم » عن عيان » ولا معدى عن ان يكون قدم حصيلة ( دراسته ) في ( تقارير 
سرية ) الى جهات مختصة في بلاده فاصطنعت لغايات مبيثتة ٠‏ كما يجب الاه 
يذهب عن بالنا .انهاء بذلك...عيىء نفسه » وهياته بلاده » ليتيو"؟ مناصب 
سياسية ب عسكرية خطيرة - اثر الاحتلال البريطاني ٠‏ الدابر البغيض »2 
لعراقنا الحر الابي” , وقد حدث ذلك حقا » على ما ستطلع عليه في (الملحق) 
الموسوم ب ( المؤلف ٠00‏ في سطور) . 


احتلت ( القضية الكردية  )‏ من وجهة النظر الانبريالية البريطانية 
منذ بداية سنة 1890 مقاما ذا خطر عليا ٠‏ فلقد.اصطنعها الانكليز سلاحا 
في وجه الروس وركتزت. ( الجاسوسية البريطانية ) نشاطها بين القبائل 
الكردية ٠القاطنة‏ » يومذاك ء في العراق وشمال غربي ايران بخاصة »كي 
تغلق الباب بوجه منافستها الرئيسة في هذا الميدان اعنى: روسية القيصرية» 
وما ( رحلة المؤلف ) الا من مخططاتها + لذلك نجد ( المؤلف ) يخفي 
(القصد الحق) من (رحلته) اخفاء (شخصيته) وتنكره , خلالها ,» ياسم : 
( مرزا غلام حسين شيرازى ) ٠‏ كما انك تجده , بالنسبة للعثمانيين حكام 
البلاد, عهدذاك: ثثلتبة ملغترضاء بغض” منهم ويضع مناقدارهم ويغلو فيما 
لقية من موظفيهم وما اعتصار 172384386© شرطة السليمانية له الا من هذا 
ءاء مما اجترموا بحقغذه (البلاد)» 


اله ٠‏ لا نر يدبقولنا عدا إن العثمائن 


1-6 
لكننا نريد ان نقول أن ( المؤلف ) ينسف حكمهم فيها ليمهد الى حكم بنتي 
جلدته وهو استعبادي!*» » سواء يسواء ٠‏ 1 
يقال ان (الترجمة) تذصب بجمال (الاصل) ٠‏ 

تلك حال (٠‏ الترجمة اللفظية ) . التي. لا تعبي: الا بتقل ‏ الكلمات 
أو العبارات من لغة الى أخرى - وما هذا هو (مثلنا الاعلى) في الترجمة »ولا هو 
من نهجنا وديدننا واعنييه : , الترجية المشرقة الدقيقة التحقيقية ٠‏ نحن 
نعني » ابتداء! , بالمحافظة على (المعنى في الاصل) تنحلّه ء بالدقة التي يؤدي 
اليها وسعنا » في (النص المترجم) » إى اننا ننشد (صحة المعنى) و (جمال 
المبنى) معا ٠‏ ولكي يقرأ (الكتاب المترجم)في غير سآمة ولا ملالة نعمد : في 
الاحيان » الى تضمين ( النص المترجم ) ابياتا من الشعر أو كلمات مأثورة , أو 
أمثالا سائرة نقتضيها السياق ٠‏ وهي في الحق لا تخرج عن ( الاصل ) 
ولا تجافيه وانما تزيده وضوحا واشراقا + وفى ( الكتاب الاصل ) شروح 
فى الهوامُش وتعليقات » ثبتناها فى ( الكتاب المترجم ) جميعا كما ثبتنا 
نا 1" نقول ( استعماري ) ولا نجا 

آنية شريفة تتم عن التعمير والغير اصلا . 


ع ء ذلك لان رالا ستعمار) 


فيه شروحا وتعليقات وتصويبات واستدراكات إرادة الفائدة » واغنساء 
معلومات القارىء الكريم ٠‏ 
وأخيرا ان (رحلة متنكر الى بلاد مابين النهرين وكردستان : 
(عكتسوعاط هذ صماكتةصي1 قصهة عتصسعادمووع11 طعتامعط1 
الؤلتفهاء: (اسورن!: :0806 مي منهذه الرحلات الممتعات ذوات الخطر التي 
انطمرت »٠‏ على ترادف السنين وكروز الايام » تحت طيقة كثيفة من الاعمال 0 
فيها تكاد تشهد ما شهد (صاحبها) وتسمع ما سمع وتحس انك تسافر معه 
حين يسافر وتقيم معه حين يقيم » مع انك ل أيها القارىء الكريم » جالس 
مجلسك وتحمل (كتابه) بيمينك » تستمتع بها ى ( تسمع أنباء الامور 
الصحائح !) فتعلم انه أقام » خلالها , على نكدمنالعيش ولقى الصعابالثقال 
وغمت عليه الحال في الاحيان واعتلج في صدره الهم كثيرا » لكنه كان 
في جميع الاحوال : 
حتى اذا المحتة ‏ لاحت ليه 
0 مكل "الرييو فى محص 
راجيا ان يكون في نقلها الى العربية وتحقيقها والتعليق عليها ما ينفع 
الناس » والله هو الموفق الهادى إلى سواء السبيل ٠‏ 


انه تعم المولى ولعم التصين ٠‏ 


١91/١ /3/١ بغداد‎ 


( المؤلف ) 


ان الفصول التوالي لسرد هين يسير لرحلة جرت > عبر ( بلاد 
ما بين النهرين ) وكردستان الجنوبية » استخلص من مفكرة يومية اصطحرت 
خلال الرحلة » من اصطنبول الى بغداد » خلل” تلكم ااديار . 

ولي ان اذهب > من دون شطط » إلى اني وصفت فها كثيرا مما لم 
يسبق ان وصف حتى يوم الناس هذا أبدا ٠‏ كما اني عراشت لطر إلى 
اماكن معلومة » من وجهة نظرة اخرى ٠‏ 

واثمة حالات عديدة تطلدبت معرفة الفارسية بسمة لتمكن ( الكاتب ) 
من ان يمر من بين اهل فارس © وكأنه واحد هن بني جلدتهم ٠‏ وليكن 
ما اقوله » على ما يتراءى > نفحا وزهوا > ولا ضرورة له ولا جدوى » 
لكن الحوادث هي التي تطلتبت .له .ذكرا:» وانك لواجد في مجرى السرد 
١ 0‏ 

وفي القسم التأرريخي هن الكنات1 16 ونان “تق الأمر بالتأريخ 
الحديث » استطعت ان ادلي ,شيء من مادة قشببة كلا + وما اتصل منه 
بتأديخ الاكراد » زوتدتني اياه رسائل وردت على من ( شاه على اورمان ) 
و( شبخ رضا الكركوكي ) و ( طاهر بك جاف ) و ( مجيد بك جاف ) 
و (محمد علي .بك جاف) > كما انني وففت على معلومات كثيرة » من خلال 
أحاديث دارت في ( حليجة ) و ( السليمانة ) »> وانها » على ما يخيّل لي > 
ليس لها من ند ولا نظير ٠‏ وبقدر ما اتصل بالفصل الخاص بالتأريخ 


0 


الكلداني انيلمدين > واقولها منالاعماق > الى (السيد ببدرية) رئيس الملّة في 
الموصل > والى شقيقه : حبيب بدرية ٠‏ وبحكم اطلاعهما على كتب التأريح 
في مواضي عصوره » تكراما فسمحا لي بالافادة مما عندهما من معلومات ٠‏ 

هذا وانا لاشفق من كثرة استعمالي : ( ضمير التكلتم ) ولكني على 
'ثقة من شمولى بعفو من جرتاء ذلك > اذ .هن دون ادتعماله إن تكون 
القصة الروك مله . 

ولعل لهجة السرد تحمل على الاعتقاد بالتحبّز الى الاكراد > واية 
ذلك : اني لقيت من هؤلاء القوم عطفا اصملا سابغا » يفوق ما لقته من 
أي جمع غريب آخر > قدر لي أن اتصل به في اماكن اخرى + واني 
لمدين لهم بكثير من الفضل + 


آلقاء شر من الضوء الكاخم عل شخصضه قومة مثلت © حتى الآن'ء 


باعتدادها جماع (اللوحثسية) و (الخيانة) و (اللا انسانة) ٠‏ 


0 00 نا د كد 21 
وعااات اشوى لخر وان وال لمر من سر اليه 


المحمرة اى* بي* سون 


ات 


حين نزلت من القطار » صبح يوم معتم » في القسطتطينية » وعند 
نهاية بكة حديد > للريح والبرد معرتضة > ثأنها كثسأن مشلاتها في جميع 
أرجاء القارة ٠.٠‏ كنت عازماً على الثواء في ( عاصمة المثمانيين ) » من الزمن 
لأا + ذلك إن انامي. التي استطالت في ( الدرق الاوسط ) صترتي 
اسير جاذبة يصطنعها حقا ٠‏ على انها مكنتني » في الوقت نفسه » من تقدير 
شامل لا في الشرق من. بلهنية عش واسباب الراحة في الححاة ٠‏ ولما كنت 
اجهل الاقسام الغربة من الانبراطورية التركية ماما » وتراودني إشأنه' 
الآراء التي تراود الناس في (وطننا) جميعا » لذلك تراءى لى ان اصطشول > 
على ال 3 » دار استراحة انبقة » ونقطة يتشواف 99 الى الشرق 
والغرب » عبى حد مواء » وبيسر ولسماح > قتُصطفى من كل منهما 
المقوامات اللازمة لحاة بهيجة > ومن الكتب وخزاتاتها دانية » وتهبىء » 
أيضا » منفذاً يهرب منه المرء الى ما ببن ظهراني الشرقنين > وما حولهم ٠٠‏ 
وكل ذلك من دون اللجوء الى رحلة طويلة » وإلى (قائمة كلفة) > أكثر 
منها طولا ٠‏ 

ومن تكد الحظ اني كنت لا اعرف القسطنطينة » ولا طقسها 
القتوي »كما كنت الجهل سكاتئها أيضًا »٠‏ وما كانت لي مع الاتراك 
معاملة في يوم ما » كما اسقطت من حسابي الاغارقة » وهم يفون 0م 


-1١- 


بالمئة من اهل العاصمة جميعا ٠‏ لقد كانت هذه لهم » في يوم من الايم 
وبحكم السيادة » ملكا » ولا تزال اليوم » كذلك > وبكل ما يتصل بعالم 
التجارة تقريبا * 

وفي الحق كانت حصلة معلوماتي » يوم وصولي > كلها : ١‏ 
القسطنطينة مؤلّفة من ثلانة أحباء > أو مناطق »> هى : زبيره) > و (غلطة) 
واشظنبول17؟ .+ وان لها« قندقا لللتمتّى ( به الالائق) ذ1 كلفة ينو ميكك 
وطأتها كيسي المتواضع الصنير ٠‏ 

واشار علي شخص > حول جنسسته تحوم الريب »> ان اتخذ الى 
نزل ( بنسيون ) فرئسي في ( غلظة ) سبلا »'وظلمئّنت انه : رخيض > 
نظيف » ومريح » على غرار ما قد تكون عليه النزل الفرنسية في ارجاء 
العالم الاخرى > وهي على ذلك غاليا ٠‏ لقد تراءت الخطة ممتازة بالرخص 
والنظافة والراحة » وعلى ذلك ما ان تخلصت من موظف ( كمركي ) 
متعب ممل” عامل في المحطة الا جعلت متاعي» على ظهر عرية تجرتها الحاد » 
كدسا » وانطلقت بنا تملى عقدات من ححارة » ولها فرقعة وطرطعة » مازة 
من حفر طين هي طرق القسطنطينية ٠‏ وكنا » خلل الشوارع الواهنة 
الشأن نتدحرج » ولعزبتنا » صلصلة وجلحلة > ونشهد حافلات ( الترام ) 
زلحاءن ف شيط قلت تج لزلا رك :دوي : 
ونظيرانها موجودة'فيأيةعاضّمة من 'عواصم اوربة ٠‏ وآتجهنا الى الجسر العام 

» القسطنطينية واقعة على الجانب الاوربي من البوسفور‎ « )١( 
ويشطرها « القرن الذهبي » الى شطرين , وقد كون هذا المنفد البحري‎ 
٠ نهيران يلتقيان ويصبان في البو لبوسفور قرب مدخ له في بحر مرمرة‎ 
) ان الميل الاخير , او نحو ذلك » من مجراه معقوف عقفة قرن ( الوعل‎ 
ومنهنا جاء الاسم * ويفضل (القرن الذهبي) «المدينة الشعبية» عن الحيين:‎ 
غلطه وبيره : ويضفى على جمال ( القسطتطيتية ) كثيرا وعلى ثروتها‎ 
ان الجانبين موصولان بجسر واعن يفتح لمرور السفن » وتحتشد‎ ٠ ايضا‎ 
» بنقل العابرين‎ ٠ في ( القرن الذهبي ) الابلام ويجنى اصحابها من ورائها‎ 


ما يقيم لهم اودا » راجع : 
.م ,”قنلس1 ما كد60 أ«مطق فط" : «عمم"1 لتتوط 


[ المترجم ] 
ايه 


على صفحة الدأماء المسمى ب ( القرن الذهبي ) » وهو » في كانون الاول > 
اسم على غير مسمتى > ولعللة .بوحي بذروة تهكم إنطلق من لسان سائح 
حاب “أنه الامل والرتعاة + 

وما ان قاربنا هذا ١‏ الجسر العجب الا اوتفنا بين جمع حاشد من 
العابرة المشاة على دَؤُوس احاده ( الطربوش الخالد ) - ومنهم من 
كان د يواج 5 بالقسة من النوغ السمى ( باؤلر ) > أو بأي غطاء 
ا لكل امة اواربية ب والزمنا على دفع خمسة قروش 1١(‏ ينسات) 
ليتق نا ارون أ" ومنما “من افلات .اثي جرد من .دقع الرت © وف صفب. 
من الموظفم 3 الأنزالتء عسر ر الطريق » يرتدي افراده بزةة متمبزة بوجه 
كاف وهي بدلة بطاءا ٠‏ 

ولون ( القرن الذهبي ) اعتبادي وطني > وبحت الجسر حسد 
ألو من « العسارات » : البواخر الجارية في الوسفور + الذاهمة » الى 
الشاطيء الاسبوي أيضاا + 
« ويا حسن نلك الجاريات اذا عدت مع الماء تحري مصعدات وتنحدر ! » 

وعلى الارصفة نف من :دور, المكس :(7الكمرك )290 > الالخنك لها 
من وداء > ودوائر شحن وميناء ٠‏ وخلفها » على الارض المتعالنة » ما هو 
تقليد ,شع للعمارة الفرنسية والفية » وعلى غرار ما إيشاهد في غلطة 
ويره ٠‏ وئمة كنات سوامق فيها صفوف وصفوف من نوافذ قذرة تفتيح 
على المجتلى وقالتها » عبن الماء » في اصطنبول وفوق ما يثيه جبلا 
من جدار وشباك » ومن سقوف الببوت الكائنة على سفح التل > بتعالى (برج 
غلطة ) » وهو بنية دائرية الشكل ,يرفرف عليها العلم التركي + 

ولا كان الطريق المار فوق الجسر مفروشاً بخثب ممدودة » لا تبلغ 
إثتان) تممتاوء ى واحدا » لذلك كانت تحول دون ن السير السريع > ولو 


2( الكمرك » المستعيلة اليوم في العراق »كلمةتركية النجار ٠‏ ذكر 
شمسالدين سامي في ( قاموسه ) انها من أصل يوناني والكاف فيها 
فارسية : غير معطشة ولا مخففة ( المترجم) + 
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كان الطريق من المارة المشاة اليا ٠‏ ان هؤلاء القوم يتخذونه سبلا 
ويفضلونه على المسار الخاص بهم كثيرا ٠‏ ونهاية ( غلطة ) تفضي إلى شارع 
مزدحم ' بالناس والعربات والعجلات > وفبه يتجمتع صرافو ( غلطة ) > 
بليدة التحارة في القسطنطينة + ان عطفة متيامنة تؤدي الى حافلات الترام > 
هي أكثر عددا » والى شارع طويل مرصوف بحصاء واهنة فيه دكاكين »> 
صغيرة وكبيرة » وعلى مماشيه يطواف رجال البواخر الآنية من كل ميناه 
أودبي » أو من ساحل النسرق ( اللفانت ) ٠‏ والاغارقة هم > بطبيعة 
الحال » الاغلبية » وكثير منهم .برتدي ملابسه الوطنة » ومشدتات زرتاء» 
وذيول الاردية ضخمة متدلية » وقمصانها ملوآنة » وستراتهم صغيرة وهي 
من سترات الزوتافين”" والقبعة من النوع المسمّى ب ( بورك ببى ) ٠‏ 
والارمن كر > وسكان الليفانت أيضا » وهم اقوام شتى + وانك لتشاهد 
الايطالبين » في حيهم : ( غلطة ) » في كل مكان » ولغفة الشارع الني 
تسمع هي اية لغة فيما خلا التركية نفسها ٠‏ كما تشهد > هنا وها هنا » 
جماعة متنافرة فظنّة غليظة تحمل على ظهورها جلودا محشلوة > وهم 
حمالو القسطنطينية ٠‏ انها تعطعط7 2 وترسل النكات بلسان لا يعرفه احد 
من اهل المدينة * انهم الاكراد » اقوى الاهلين واكثرهم رجولة » لكنهم » 
ولمل مرد” ذلك الى تلكم الصفات انفسها » محقترون الى ابعد حد في هذه 
البليدة » حنث الختل والرياء ٠‏ 

وغادرنا الشارع هذا » واخذنا نرقى زحفا منحدرات » شديدة المل » 
تقوم على جانبيها بنيات الاستشجار » حتى بلغت العجلة طريقا طويلا ممثدا 
على سفح التل ٠‏ اني > بتسمبته (الطرريق) » لزعيم بانعدام ما يفضل هذا 
الإسم » ومن الحق ان نوضح ان هذا السريان ذا الخطر في نظام نقليات 

(؟) رج زوف 2008768 ) وهو جندى فرنسي في فرقة المشساة 
الخفيفة التي كانت في الجزائر أبان (الاستعباد الفرنسي) الذاهب الى غير 


رجعة ! ( المترجم ) 
(5) تعالت اصواتهم واختلطت ٠‏ 


(5) طريق لوليجى هنديك ( المؤلف ) * 
الات 


( غلطة ) - كان » ولا يزال » وعلى التحقيق > سبيلا عريضا ء» بالحصى 
مرصوفا > فبه حفر وسيعة تتثائر على ابعاذا غير منتظمة غالبا ٠‏ ولاتعدام 
المجاري كان الرصف ينخدر الى وسطه > وبعد ان يملا الحفر ييحرى 
السائل. القذر في 'التل انلزالا ٠‏ “اما الفضلات “الصلة © فلقد كان كل 
ساكن فيه » على كل حال © يجود على كمياتها دؤوبا » وهي .ترى في 
التتوارع مكدسة تفصح بلغة فاسدة عن نوعية الاناسي القاطلة + اني اذ 
اصف هذا الشارع الرئيس في ( الحي الايطالي )2*0 فوصفي يشمل جل> 
م استئني منها الا قلة > شوارع ممتازة على جانب 
حرو كفي( بيه ) امتتره فيها الموسرون الاوربون ٠‏ 

والقي بي عند باب ها يشبه مطعما » وعندما وقفت العجلة فتحت 
الباب عحوز ورخّت بي بلغة ايطالية طلقة ٠‏ ولا كانت معرفتى بهسذه 
اللغة محدودة فلقد هتفت البحوز منادية ( عارى ) فخ ررحت هما سه 
السرداب » كائنا خلف غرفة الطعام > امرأة تراءث ذكة "لطفة » وفي 
نحو الثلائين من العمر » واعلمتني بالفرنسية ان نمة غرفة © وان الاسعار 
معقولة.©:وظلتك “تمن © .وأسزعان بها" واجدت “تسئ احللّ» في 'شقة غير 
مفروشة بسحاد > يها موقد من حديد © وفراش »> ومفسلة ومنضدة 
صغيرة ٠‏ لقد كانت حقا افضل غرفة » لكن رائيحة قوية كانت انيع في 
السبت وندل” على طبعة الطبخ لدى الطلان > كما تلمح الى وجود عدد 
من ( الالوعات ) في البناية » لا يعد ولا يحصى ه هم وجدت ان خمسة 
كن للراتمض “موجودة أضا أ أواكان: ذلك> اشر أ ٠‏ 

وما كان اكمال قصة هذا النزل الممتاز الشاذ لتحتاج الى غير عشماء 
في غرفة الطعام حيث يلتقي المرء اتن ولعل021 ف 


أزق ولك إن التظر قير سدور ررقم ( يضيق عنة السسم والروع ) * 
ود ثمة شعور عام . في الاقل » مشترك بين الناس على اختلاف اعمازهم » 
وازمانهم هو ان البوسفور الازرق لا نظير له في العالم ولابد من إن الانسان. 
لا يصبو إلى اكثر من أن يعيش على شواطئه الحبيبة ويموت ٠ ٠»‏ 

فريزر في ( الصدر السابق ) ذكره ص 2٠ ١1‏ [المترجم ] 
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.بتناولون طعامهم بالسكاكين حسب > وبلقمات غرسات عجببات > ويحسبون 
ان الشوكة آلة لا تليق بغير الواهنين الاغرار * 

1 وني الصبح من اليوم التالي رقيت طرقا متلوّية » ومررت من خلال 
برك قاذدوات ( بيره ) ومجاريها ٠‏ وامضيت ساعات احاول أن أجد سكنا 
افضل وسعر اكثر اعتدالا ٠‏ وبعد اطلاعي على جحور كريهة للارمن 
والاغارنة » على اختلافهم > واسحابي على أحسين وجه مناه وجوه الحفاذ 
على الكرامة بازاء الاسعار المذهلة التي اراغها”"" القوم لقاء أي مكان ! 
صحي نوعما » ( وقلت هما امران » احلاهما : مر" ) سعدت بلقيا روسي 
يؤر جناحاً في ( الشقة الاصطنبولية ) ويصبو الى إيجاد من بحل" فيها 
طوال ثلائة أشهر > امد زودة يزمع القنام بها الموسكوا٠‏ 

حياتي في بره 

والذي جعل قلبي يطفح ,شرا وصرورا ان ٠‏ الثمقة  »‏ بنية جديدة » 
ومن ) د بيره بالاس ) قربة » وتقع في افضل ارجاء القسطنطنة > 
وانها نظفة مؤ 10 اتفقنا فشاعت:» على ما امل » 
يح <١‏ يي رد معو يه 
كان من حال + لقد اصرة صاحبي على ان يختنم اتفاقنا بكثير من 
« المشهسات » واقداح ( الفودكا ) والشراب > وجرى ذلك في كثير من 
المشارب في بيره ٠‏ وما ان نجمت صداقة ببنه وبين سسداة رومائية ممتازة » 
الا" ودعني وذهب مع من اتعرآف بها حديئا * 

وطوال ثوائي في القسطنطينية لم آسف على ذلك ( الاتفاق ) ابدا » 
فالمكان كان مريحا سهلا » ولا كان موقعه في وسط ( بيره  )‏ وهي لا تعدو 
'ان تكون بليدة شه فرنسية > ولا اثر للائراك فها يم فيما خلاة قلة من 
الحمالين والسواق الندين .يرتدون الطربوش ( فير ) > والقسرطة 
السكارى - لذلك نسيت” ما جثت من اجله ؟ اعني الاتصال بالحانب 
الشرفي من المدينة ٠‏ وفي الحق ان المرء ليتعرتف على خلطاء كثيرين > 

٠ طلبها‎ )( 

كرادت 


0 


من الغربين الممتعين فيها » وفيهم فرنسيون > وارمن > ورومانيون » وروس > 
وبلقاسون » ومن سواهم »> وان مصاحيتهم تستغرق وقته كله ٠‏ وسست 
كليا التشروع بتعللم التركية » وغدوت ذا كفاية حسنة في اللغة الفرئسة + 
والممت باليونانية م والاخيرة لغة في القسطنطينية مفيدة وكالتركية م سواء 
بسواء ٠‏ ومهما كان من امر” > وغب” لأي من الزمن » وعندما سمح الجو 
اللمين بذلك > اخذت امضي في زودات الى اصطنبول » وشذ كل دلل 
ساحي > عثرت على المجتليات 'شخصضا > واركان كثيرةالخرئ لا يمل 
الانتان من 'ترديد النطر في مشاهدها أبثلا» ومن بيتها تاكن االاتالة الذزين 
عم من أصل فارسي + كاثنة في (السؤق الكثرة) © وأحلت" كنك عا 
من ترحاب حار مبعئه اني احب فارض واشاطر اصحابها املا بأمل في ان 
تبتعث وتستقل 

وفي السوق الكيرة هذه روح الشرق الذي عثشت قبه > وقدار لي ان 
ل اخرى > وان افسد الآثر غالبا مترجم ( مستر توماس كوك ) 
وجماعته من المخلوفات الوديمة .التي تنشد الوقوف على « سر الشرى 
الخفي » في دكاكين الوتاننين + 

كنت اسير > ها هنا » وعلى رأسي طربوش > هو لباس رأس ينقذني 
عن ملاحظة أصحاب الدكاكين الإغاردةايكية » ومن انداءاتهم في المدينة » 
وهي تصخ" الاذان » صخا هو على أشد ما يكون عنادا واصرارا ٠‏ وفيخلال 
1 وم ايه 1 لم وتوا 

لى فرد غير تريزي ء والاتراك الذين هم من أصل فارسي يعرفون من 

اللغة الفارسية ما فيه الكفاية » وان كان ذلك نزرا قليلا ٠‏ وكان ان 
عثرت على رجل شيرازي أخيرا » فسراني ذلك كثيرا ٠‏ ان اقامتي لمدة 
ستتين بين الشيرازيين لذكرى حبسة الى القلب جدا ٠‏ وكان هذا 
الشيرازي نفسه مسرورا أيضا > اذ قابل انسانا مخلصا معجبا ب ( جوهرة 
فارس الجنوببة ) » او ( اللؤّلوة الملقاة بين زمردات ) ٠‏ 
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وعلى كل حال »> لو كان اللطف والسماحة من المغابير المعتبرة فال 
صاحبي الشيرازي مشر” » على التحقيق © من عثوره على شه له روحا 
م والارواح جنود محندة ) * 

قنصل فار سالعام 

وانس اصدقائي من فارس كثيرا عندما سمعوا عن صارزة كانت لي مع 
القنصل الفارسي ٠‏ فلقد طرق سمعي ان احد معارفي القدامى يعمل في 
القنصلة كتوما ( سكرتيرا ) ثانا * وفي يوم اتخذت سبلي اجوس خلال 
الازقة المتمسّحة المنحدرة في اصطدول الى البناية التي يرفرف عليها العلم 
الفارسي ٠‏ انها مصبوغة باللون الاحمر وقذرة * وما ان دخلت ناء 


ألجد في فهمها عشرا + لذّلك لأحته«بالقارسية :+ ان ذلك أكد 
يأمل من اوربي أنائه > وما كانت معرقته بالفارسية واعنة > سواء بسواء » 
لذلك سمح لي بالذهاب الى '(الميرزا) الصغير الدمث > أي الكاتب > وهو 
طهراني + وسألت عن.صديقي ( ميرزا حسن خان ) > فقيل لي : انه 
الى قارس قبل زمان * وعلى ذلك ادرت ظهري اريد متادرة المكان + وقل 
ان ابلغ الباب جاء رجل صغير الجرم يسعى ورائي معجلا » ورجاني ان 
امثل في حضرة القنصل العام لانه يروم لقباي + 

وسرت في اثره » ثم رقبنا سلما » ومررنا بعد ذلك »> من بين حشد 
من الريضين الاذربايجانين » وهم ينتظرون > ثم أأدخلت غرفة وسيعة 
مفروشة بالسجاد الفارسي على وجه حسن > حيث يجلس القنصل العام > 
خلف مكتب > وهو ماجد ( جتتلمان ) في وسط العمر + وكان كتوم سره 
الاول يجلس على اريكة يحانبه » وهو رجل باسم صغير الجرم تبريزي * 


رم يلحظ اننأ نستعمل فارس ٠‏ وفارسي » واللغة الغارسية ؛ لان 
هذا هو الاسم الذى كان مستعملا وقت تأليف الكتاب بالشسبية الى 
( ايران ) الحالية وهو الذي استعمله ( المؤلف ) نفسة ٠‏ وقد تبدل اسم 
فارس الى #يران رسميا سنة ١19158‏ * ( المترجم ) 


ا هه 


واخذت اضرب اخماسا. بأمسداس. واسائل نفسني :)لم اروم ليان 
ان بيراني. ؟ والفرض الوحيد الذي داود نفسي و وي اسيل يد 72 
لني ين دود بوذا جبية رارى 19 ون رول كاز 
ا ظة إلتيادية عموكو رط لاع ]لذ ومسي زان :برا .دن الغرفة 
على “من فنها اولابه وما ان-ردات محتي علق الولجة المعتاد الا قبلت دعوته 
لله الجاوس. > وتمهئت حتى يدا الديا» جز باعل الطريقة الفاوة م 
للضي بخلاتانما قم موسورائ قاد وباو لوا ود رن 
هو البادىء بالكلام ٠‏ 

دكن وك مسا عه إن كرير ناسل ل ل وو ليد 
اناري القاء وباك و كيك أي ولا جرى* برعروف خنطا جلها وي 
جميع ما لذيه من امثلة اولية الا جاءت .فترة .اعنذة الفارميان' فر سان 
خلالها في » على الوجه المعني الثابت > فلم استطع الى ذلك تعللا ٠‏ انهماء 
فالعادة > سنا التصراف فلا مدان بأي وجه من الوخوه"زائنة 5 
داثر دشقة حرجة نوعما » هتف ( القنضل ) فجأة وبأملون رسمي : 
كن نذا لتك اول كه الاكويي"؟ باسلايق نول +اتوار + 
ل« ترز ال-٠‏ ركنا إن عبيك ادن هول الي با روط هاون 
تان تركي ملات للندين فلرتي حوره لمك وتنا ديعاي 
اب افاي الام في اتمليل مثل-هذا التبدال ,القائق 2 فأقول "ابي الم اتير 
عور الست الف حمل على "مث .هذ الالستفساراتا التي ااوجهنتة” ا" 
بأدب > او من دون ادب ٠‏ ان البراءة هي التي جعلتي :اذهت الى اني 
اؤدي زنيازة مخاملة الشن غين. > اذا .بي االخاطن واكأني :ازاتكبتنوعا من 
الى دلت ارين وس إن الوا ا 

وسألت: : « اكاذين قعنه 


وجاء الجواب : « اجل ! اكاذيب » جلي" .عندي أنك شيرازي > وان 


(5) آثرناها ترجمة ل (61:8نوناكا) » وكلمة (رسوم) قريبثنة 
ع ممتاها!: (المترجم) 
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لسانك يخويك » وانا راغب في إلوقوف على هذا الذي اصطنعته لتجعل 
من مط المظهر هذا شيئًا ملائما » وتلفّق الحكاية الواهضة القائلة 
بانك. :. الكليزي. ٠‏ 

ل م ل 
شاه 2١*06‏ الذي استطاع قبل ستة أشهر » عن طريق ( الانقلاب ) اجلاس 
نفسه على العرش وامتلاك زمام.السلطة المطلقة » فحل” ( مجلس النواب 6 > 
على وجه فاجى* * لقد هرب كثير من .انصاره الى اوربّة وهم يرحلون في 
أرساتهةمرتدين "اللا الأوربية ٠‏ والفلاهر انهم أخطاؤوا اذ حسبوني 
واحداً منهم ٠.‏ 

وفي ساعة العسرة هذه خطسر يبالي جواز .سفري ». ومن الطالع 
الحسن اني عثرت عليه وعلى عدد :من الرسائل » بضمنها رسالة سن 
السفير الفارسي معنونة الى ( موسيو سون ) »> وهكذا استطعت ان ابت 
هوبني بعد اعبار *٠‏ 

وفي هنهة © عاؤيسن الى القنصل روحه الودود > ودعاني > باقصى 
عاذ يمون من التدفق” الى الجلوس :على كروسي , خم ٠‏ وقدم. لي دأخلة 
(.سيكارة:) »زم امر ببالشاييز ان رلؤتى يبه 6! ومن هذه اللخظة م.اعنتها * 
اتخذت الزيارة طابعا رسمنا معتادا لرجل فارسي ٠‏ وعنتدما: اشتاذارك 
الانصمرافع قلت يل كان بأملي فى إن ليسي [لونالتكام اقنش عايب 
باعتدادي ثوريا > فقال : لك ان تحسب كل ما حدث افكوهة * 

و مناه سحن لاه تكلم ,الفاوسة ينيل حدهالفللاقة :م انلك التعمهاة 

)٠١(‏ اعتلى محمد على شاه عرنثن فارسن سنة ١901/‏ فاظهر عداءا 
هرا بازاء العناصر الوطنية فيها ٠‏ وف ال *؟ من حزيران ا اغاق 
و الجلس © الفسح حداينا "ميان حرش الشاة ( التوارق ) ٠‏ فل ١‏ 
من تموز سنة ١9٠9‏ جاءت قوات وطنية من اصفهات ورشت فدخلت 
( طهران ) واحيت القضية: الدستورية ٠٠‏ وكان ان نزل الشساه عن العرش 
وحن تور لإقادية الفلادييط ولمدطالكا مدل لشب ال ع 
ودعى مجلس جديد الى الاجتماع في 6 تشرين الثاني ٠‏ وفي تموز سنة 
عاد محمد على شاه الى ايران » ثم احتمى مرة اخرى الى الزوس, بعد 
إن اندر مرت على يد القوات الوطنية * ( المترجم ) 

3-0-8 


مواطنيك متأخرين » عادة » في تعلم لغتنا » فلو شوهد احدهم وهو 
تكلم على غرار ما تتكلم » أتأمل أن يصداقه أحد" 26 ٠‏ 

وقابلته بعد ذلك هرات عدة > وكان يلقاني > د 
بشارك رجلا آخر داعابة كبيرة خفية ٠‏ 

وفي نحو هذا الوقت » اعني كانون الاول ١+‏ > احتفل بافتتاح 
البرلان وشق” ممثلو الامة ( المبعولان ) » وممثلو الدول الاجنية » طريقهم 
بين الاجواق الموسيقية التركبة » المتنافرة الانغام » ومن خلال صفوف 
الاعلام والزينات > الى ( المجلس ) في اصطثبول > ليعقدوا جلساتهم نيه 
اشهرا ويبرهنوا على جدواه ٠‏ الاتراك والفرس 

وكانت وجهة نظر الفرس > وهم أول من خبر آلام التمثيل الشعبي 
ومغارمه » ممتعة ٠‏ طبيعي ان .يزعم. ان العنصسر الفارسي في كل من 
القسطتطنية وازمير ب وعدته نحو عشيرة إلاف ‏ كان متحسّنا من الاعماق 
ل ( المجلس التركي ) > ولو صدقت الخطابات والتهانىء التي بعثت بها 
النوادي الساسية الفارسية لحق هذا الزعم ٠‏ ان الفرس » على كل حال > 
مدركون دوما قيمة المواءمة » وجلى”.ان 'ندرك ذلك التوادي التي لم تؤسّس 
الا بسبب من روح التسامح التركبة والتي 
التركي والقناصل وحدهم ضالة »> وان على هذه النوادي اظهار عطفها 
ادن عل أية, حركة, شعية عتهانية زه 

ان السخر من الاجانب > وبخس اقدارهم » هما اقرب شيء 0 
لسان الفرس » ابّان وجودهم في حرم سوتهم الخاصة » ولقد وجدوا المجال 
للافصاح العتيد ٠‏ 

ان هؤلاء اللاجثين » باعتدادهم من الشبعة > يصدمون » على انين 
القول » العطف على أية حركة تقوم بها السنة الاترالك0 2 ٠‏ ولما رأوا 

)١١(‏ بلحظ دوما إن الرحجالة والكتاب عن الدول الاستعادية 
يضريون دوما على واتر الطائفية » على حين يأمر الله تعالى المسللمين بقوله ( عز 
منقائل ) : « وانهذه امتكم أمة واحدة ‏ الآبة » ٠‏ ان اثازة العنعناتالطائفية 
هن السبل التيكان يصطنعها المستعيدون المحتلون في سبيل الغزوالروحي» 
تمهيد! للغزو العسكرى والسياسي لا وساء ذلك عملا ) (المترجم) 

عبالاك 


وما » بروح رجل 


تنشر عقائد: كان. يعتداها السفير 


العديد. من الاغلاط التي أدت الى التثافر » فسقوط ( البرلمانالفارسى ) > 
تتكرر في اتتخاب ( المجلس التركي ) وتنظيمه > لذلك طبعوا على التطلتع > 
بروح التعالي. وزهوا © :الى. محاولات" امة: كانوا يزوتها ‏ برائزية" دوما ٠+‏ 
ينضاف الى ذلك كله » ان حال جمهرة الفلاحين » وسكان المان من الطبقة 
الدناء» كانت سلئة كشال فارس' في ظل (الفهذ القديم ) * لكتها لم نكن 
باسواء من حال الطبقات المدائلة في تر كية * ولو كانت ثمة درجات في اصلاح 
الفساد ترقى عليها السلطات الادارية في الانبراطورية » فان قلة من الاثراك 
الفرس > ذوي الخبرة > لن تمد يدها الى ادزاك درجة الكمال في هذا 
الفن > بالئنسة الى تركية والى اقاليمها الاسبونة » على كل حال * 
وعلى ذلك » كان الفرس > وهم يتشوفون الى ما يجرى > يشهدون 
صبيوه اح ع جود مود رو المزاج 
لثوري لدى اليوناني والارمني » وهو مزاج ككائة ادائنق + لقد كانوا 
.برشون ن نحجوم ازمة ذات خطر »> وما ان ماه اقل ماتباوادية اله 
ا ل ا ذلك !© وكانوا 
قد اعتدوا النفين لها - ,شعور من غلب عدوا قديما + 
وكان النتاج المناشر الوحد لاقتتاح البرلمان - بقدر تأئيره في سكان 
المدينة ‏ تهيثة عدد من الصحف »© فها أعمدة طافحة بالخطابات > ليست 
بأقل أو أكثر تفاهة مما يهيؤه ( برلاننا ) لصحف لندن - وازدياد عدد 
السكارى © وفن الشيرطة تخصوصا ٠‏ وفشرتت الاقاليم ( الحرية ) تفسيرا 
خاصا بها » فهي الحال الفوضى عندها على اختلاف انواعها » وازدادت الى 
حد لم يعرف له ( التأريخ التركي ) مثيلا تقريبا » أو » في الاقل > في 
( الاقاليم الاسوية )© وهي التي يعنى بها هذا ( المؤلتف ) حصرا ٠‏ 
واخيرا م ان ذلك لتكرار صادق الما حدث في فارس في اوائل سة 
/ا10! > حين منح ( مظفرالدين شاه ) الراحل اول دستور فارسي ٠‏ لقد 
انها سا ميكزاسزملة بي نلعي البرذة يلاعا الور قلامن:( الجن )إن 


بعد 6 > في غضون ايام قليلة > دواءا لجميع الادواء التي استفحلت »> خلال 


ل ايت 


قرون من الحكم الفاسد » وغدت ملازمة لجسم الامة ٠‏ ولا ناب ممثلو 
الامة في اصلاح حتى الامور الطفيفة جاءت الانفجارات وعمّت ارجاء 
البلاد ٠‏ لقد اثارها ( محمد علي شاه ) فمكنّته من استعادة سطوته المطلقة > 
بحن * 

ومثل هذا حدث في الانبراطورية العثمانية ماما ه ومن نافلة القول 
أن تذكر ان قسما كبيرا من الناس كانوا .يعنون بوجود (السلطان) عناية حية» 
وعلى الخصوص : طبقة رجال الدين وادباب المناصب منهم > وهم من 
الكخروة الوه بطرائق لا تمسر ما لم م « 
ووسهم تي ذلك ويرضى ٠‏ كانت ضحايا تلكم الطبقة الكبيرة تأمل كن 
وداء اعلان ( الحرية ) ان ينسحب اوائك الطفاة العتاة من المدان سريعا » 
قلا يسمع احد” لهم » من بعد ذلك > ذكى كرا + وما ان مرت الايام وكزّات 
الللاني » و ( مصتاصو الدماء وسفتاكوها أيضا ) يدأبون على اعمالهم 
بنشاط متزايد > الا" ثار الناس ( والحرب مشتقة المعتى من الحراب )2590م 
ا ماوع السياسية الجديدة » وكانت الثورة شاملة جميع الجهات + 
ان الشائل العريبة والكردية اعتدت ( العهد الجديد ) بمثابة احساء 
جزئي لتخطرها > وعوذة + نوعما © لاستقلالها العريق > لكن ذلك كان من 
الاماني التي تنفها الايام » ففرض الصرائب والتحدد علها لم كام 
شدتهما عما كانت عليه من قبل » لذلك خرجت على ( المجلس ) وعلى 
( السلطان ) معا ٠‏ وفي عهد تحرير هذا ( الكتاب )2750 تجم وضع يمكتن 
الاتراك » وجشهم » من القيام يكثير مما يمكتهم القيام به خلال قابل 
الايام + 

ومن الانصاف ان نضيف : ان كثيرا من تلكم ( الانفجارات ) جعلها 
السلطان عبدالحمند نفسه » علٍ لى ما قل » اشد حدة وخطرا » وكان يعمل 

07 انض يفاو ركان ارصح لماز لسلقا) و اضوع يوا الاو .مله 

(؟١)‏ الغضب 

زفحة دك اسنة 19-9 ( اللمؤلف ) 


ع 07 


في العاهل الفارسي > الى التغيرات الجذرية التى كام بها شعبه ٠‏ ومهما 
كاناع انز ققد كانت 316 كهاءة ( محمد على شاء )لسواء سوا 
سس بست تو ا 9 

وَعْل كل حال كانت "ساسة القسطنطنتة اشهر من ان يدل عليها 
في مثل هذا المقام » فالاحرى ان نعود الى موضوعنا الاصلي التصل 
الفرسن' + 

وسرعان ما علمت' » اثر وصولي القسطنطينية » ان الاكراد فيها كثر » 
لكنهم من ( الكرمانجي )9 '2 > قبائل ( زاذا ) القاطنة في كردستان التركية 
الشمالية جميعا ٠‏ وتراءى ان آمالي في العثور على كردي هن كردستان 
الفارسة الحئوبة ستنقطع > على التحقيق > خائة ٠‏ وان السسب الذي 
يحملني على لقبا احد اولك القوم هو : اتمام دراسات خصصت لها سنة 
واجريتها في ( كرمنشاه ) الكائنة في : فارس الغربة + 

شيخ الاسلام 

ومهما تكن الحال > اعلمني احد اصدقائي الفرس > ذات يوم» ان 
روحانيا جاء من ( سنه ) » الكائنة في كردستان الفارسية » حديثا ٠+‏ لم 
يخبرني شيا عنه باكثر من لقبه ( شيخ الاسلام ) وسكنه » على وجه مبهم > 
وكان في اصطنبول خانا عحبا موك يمنا لجع وام نبا 
الطبيعي الا” آمل من صاحبي ( الشبعي ) ان يعني بامره باعمق من هذا * 

وعقدت السزم على الود عليه > لذا امضيت يت رابانا أبن فوراركة 
اصطنبول وشوارعها الراعية. > سعدا رالا 0 عنه في كل 


(15) ينطق بعض الاكراد لغتهم بلهجة تدعى الكرمانجية » ولا يعرف 
شيء عن اصل كلمة ( كرمانج ) ٠‏ والكرمانجية شرقية وغربية فالشرقية 
لهجة المنطقة الممتدة بين الزاب الاسفل وشط العظيم واطراف. نهر سيروان 
( ديالى ) + أما الغربية فهي لهجة أكراد ديار بكر وماردين وحكارى وارمية 
وارضروم والمناطق الكردية في الاناضول ٠‏ أما قبائل زازا فهي من الاكراد 
وتنتشر في شمالي ديار بكر وأطراف ارزنجان وبعض جهات من الاناضول * 

راجع ( خلاصة تاريخ الكرد وكردستان يج ١‏ ص 9١18‏ وما بعدها 
لمحمد أمين زكي ) * ( المترجم ) 


75 اس 


خان ( محمدي ) وطوافت مستفسرا عن شيخ اسلام ( منه ) في جميع 
الخانات التي امكنني المثور عليها ٠‏ وكان استضاري مدعاة حبور عظيم 
شعت به نفوس جل الاتراك الذين استطعت ان انقل الهم ما في “لي 
» وبكلمات تركية اعرفها ٠+‏ وعلى ما هي عليه الحال في تركية دوما » ان 
التساؤل يثير من الانزعاج والصدود شا بالغا ٠‏ وكان كل من اسألته يرد> 
ع بعديد من الاسئلة : لم 5 ولأي سْبْبٍ ؟ اومن ؟ ومن اين ؟ وان 
جهلي وفف حائلا دون الاجابة عنها ١ ٠‏ 


ودهما يكن من شيء » وبتأنير من الرغبة في الحصول على قالسة 
بالخانات > ثم الدوران عليها » <انا فخانا » قدرت على العثور على سكن 
( الشيخ ) في خائمة المطاف * انه خان » على غرار جل” خانات القسطنطيية > 
ذو طابقين وغرف صغيرة تعدم النوافذ » وهي باحة محبطة ٠‏ وني قَِ 
ومطه بت صغير > فبه خلايا منمزلة إيضا + وفي الطابق الاول منه طارمة 
تدور بدورانه وتفتح عللها الغرف ٠‏ وكان ان عثرت على الرجل » طلبتي > 
في خلية زاوية > او بالاحرى وجدته حبث يوجد ان كان في سكنه + وكان 
الوفت طوال ذلك مرعنا راعبا بشكل يندة عن الوصف ٠‏ وتعاقبت » على 
دودان الايام » ريح عاصف ماطرة > وناعاصير 'نلجية “6 وكانت العواصف 
القراة تأتي من السهول والمرتفعات الكائنة شمالا وغربا ٠‏ وعحبت من كون 
عدا الرعدك من الكل ازمر زطق وهو عراءت بالسيم ل زيل هده 
الايام الكالحة الحالكة »> ويستطع اليش > وتسمو الشحاعة بهمته فندقع 


الى الوحل والقذارة في شوارع القسطنطشة > يسعى فها ٠‏ 


وشهدت ( معنه ) وهو كردي من ( سنه )0* 20 ويتكلم من الفارسية 
قلبلا ٠‏ لقد داهس من ان اوربيًا يتكلم الكردية > فعقل الدهشن” لسانه ٠‏ 


وعلى كل حال » اتفقنا على موعد > وبعد يومين ائنين وجدت نفسي > على 


)١6(‏ سنه ‏ ستندج مركز ولابة كردستان في ايراذ الحالية وجل> 
سكانها من الاكراد ( اردلان ) ( المترجم ) 


76 - 


حين غرة > اجبه عاصفة مثلجة » تعمي الابصار > اجاهد خللها واسير لمدة 
نصف ماعة » من ( بيره ) نافذا من ( غلطة ) > عبر ( القرن الذهبي') +* 
لقد تراءى ان الرياح المثلجة في الدنيا كلها كانت تهب على اصطنبول + 

وكان ان زحفت على كدس الثلج في فناء ( الخان ) > وما كان فيه 
من انسان » انم رقيت درجا مهدوما وطرقت عتد نهاية الطارمة بابا خفيضا ٠‏ 
ونادى احدهم من الداخل : من الطارق ؟ وما ان سمع جوابا باللقة نفسها 
الا قال : ادخل ٠٠٠‏ فدخلت ٠‏ 

و'ئمة ضوء سماوي كان رنير المكان على الوجه الوافي » وسرعان ما اظهر 
ترتدبه ان من يحلون فبه هم من اصل فارسي + وكان هناك ( سماور ) 
وراء صف من (الاستكانات) الصغيرة المعد”ة لشرب الشاي + ويقتعد اعلى 
السماور ابريق شاي صغير ء وكان اللخادم الفارسي يملا ( ناركلة ) 
فارسية » قرب متقلة من نحاس ٠‏ وقرب الجدار ثملاثئة من صناديق فارسة 
الطراز » او اربعة الزدانت ينداسر ذوات رؤوس من عه ٠‏ وفي احد الاركان 
لوازم الطريق » مشربات من طين مفخور » وابرريق اللوضوء » ومسلة وما 
جرى مجراها مما لا يجهلها أي مسافر في فارس ٠‏ واثمة بساط ( كليم ) 
يبدأ من منتضف الغرفة » ويفرش ارضها » وينتهي عند نهايتها الاخرى + 
وال (كليم) ضرب من السحاد. يحاك في كردستان الفازسسة ٠‏ 

وكان هناك رجلان يجلسان متقابلين والارجل منهما ميخفاة تحت حاف 
يتراءى انه كان الى مقعد ما مستندا ٠‏ وكان الذي انشد رودانيا ذا حاجن 
اسودين ولحة سوداء » يتراءى شخصا فظا غليظا يملا قلب اي زائر لم 
يدع » رعبا + وكان صاحبه على مثل اله » وان كان إعلى منه سئا ٠‏ وكان 
الرجلان يعتمان بعمامتين بسضاوين صغيرتين » لكني لم اتن ان كانا قد 
عبرا ملابسهما الوطنية يملاسن اصطئول > لانهما كانا يرتديان معطفين 

وكان المقعد الذي تحت اللحاف > بدوره > يغطي متقلة «للئة بالفحم » 
تكوآن ما يسمى ب ( الكرسي ) > وهي طريقة التدفئة الفارسية ٠‏ ومن 


ع 


الجلي ان الحرارة » وهي شديدة » كانت محصورة تحت اللحاف لايتسراب 
منها شيء الى الغرفة > وكانت قراة * 

وكان (الشيخ) قد أعلم بقدومي فرحب ببي بالفارسية » برطانة كردية . 
كافة لتدل: علها عليها * وكان ان لممت رجلي تحت اللحاف » وقد شداه حتى 
بلغ الحنك من كل منا > وعلى هذا امضينا دقائق نتبادل معه » ومع العجوز 
الاسن” منه » التحايا والمجاملات + قد يبدو هذا الوضع > بالنسبة لغريب لم 
يألفه » سخبفا ٠‏ اعني ثلائة رجال جالسين على نوع من فراش ضحم » 
واللحاف من الفراش > والنمارق تسند التلهور منهم وقد احنوا الرؤوس 
فوق المفرش > وكل منهم يجبه الاخر * 

وكان الرجلان لقنسي النفس من جراء حال الطقس » وما قلت لهمأ : 
انا من شد الرحال الى بلديهما :* كر دستان ونحير ها > وعراف الفتهاه سترتى 
عنهما » نوعما .. وباحتساء الشاي وتدخين (السكائر) غدا الرجلان مرحين 
يحدثاني » ويطاعاني على كثير من المعلومات المتصلة بالقبائل » وهو ما جلت 
من اجله حتنا » وما كنت آمل انْ اقف عليها » في مقابلتي الاولى > أبدا ٠‏ 

ومهما يكن من امر » لقد فعل طقس القسطنطنية ما فيه الكفاية فجعل 
نفس كل منهما متقزز”ة برمة بالمكان ٠‏ وكان ان افصح ( الشيخ ) عن رغبة 
في الرحيل الى بيروت على ظهر أول باخرة » ليتتّخذ منها السبيل عائدا الى 
( حليجة ‏ هه له ببجه ) على الحدود الفارسية ‏ التركية » في بلاد كردستان 
الجتوبة ٠‏ وطبعي ان تتملكني عند هذا رغبة » بادىء الرأي > لمعرفة الملة 
التي حملته على مغادرة كردستان أولا » ولم لم" يعقد العزم على المودة 
اليها من اقرب نقطة » وعن سيل وقفة قصيرة على الحدود ٠‏ وعلى سبيل 
الاختدار » سألت سؤّالا او سؤالين » لكنه » على ما ظهر > كان يرتاب من 
الاجانب طرا > لذلك وجب علي ان اكنفي بنظرياتي الخاصة التي لا ينبئق 
منها اكثر من الاحتمال القائل يانه يضع نفسه في مصاف اللاجثين السياسسين ٠‏ 
ومهما يكن > لقد تراءى الرجل تاعسا في هذا المحبط الغريب القذر > ولا 
كان يحمل على لسان » وتبدو على حاله ذكريات قوية تتصل بكردستان 
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الفارسبة » فلقد تراءى » علىوجه فظيع > انسانا عيبا فههذه المدينةالتي قلدت 
اوربة وكل ملامحها الوضيعة ٠‏ وكان مجموع مقابلاتي معه ثثلاثاً » وما كان 
في الامكان اغراؤه على المحيء الى ( بيره ) التي سمع عنها انها بلددة تمج> 
بالنسوة الاورببات > ودكاكين « فرنحة الطابع » على حين يعتد فيها عمامته 
الروحانية » وملابسه الفضفاضة غير ملائمة ٠‏ لذلك > وجدته »م عند كل 
مرة بلابحف فها وصاحيه »> لقس النفس صامتا ( ونار الاسى بين الحشا 
تنضرم ) > يذعب النفس حسرات » ولا يتكلم في ثىء فبما خلا ما اتصّل 
بالامكنة والناس الذين خلفهم في جال وطنه » ظهريا ٠‏ 

ان معرفتي به » وان كانت قليلة » لكنها كانت كافة © وهي 
السبب في تضوج فكرة داودني منذ وصولي فاجتوائي القسطنطنية * و 
الرغم من اني لست بكردي > ولم اصبح في معزل عن عشيرتي الاقربين او 
تقاليدي واعرافي > لكنني » وقد حللت في فارس الشرفة > كنت توتاقا الى 
حرية السهل والحبل »«والى مسير القافلة » وهي تصلصل وتجلجل > وثدا » 
والى شدو الرعاة الضاني على التلال > والى الهواء الطلق النقي الطري ء 
ووديقة الشمس المحرقة + كانت كلماته خائمة حولها » وكذلك كانت 
افكاري > سواء سواء » ان لهحته » وفارسيته الخثنة » اعادتا الى خاطري > 
بجلاء » ما بعده من جلاء » مشاهد سئة خلت * لقد اتمثّلت فيها > بايد 
9 يقاوم » صور السهل والتل في كردستان » وروعه الشنمس وهي تتوارى 
بالحجاب © ( تختال في وب الاصل الذهب ) > على السهل .وعى قمم 
الجبال الموشاة بالثلوج ٠‏ وكلما أفسحت المحال لاحلام البقظة كلما سمحت 
لتلكم اللهجات الخثنة ان تدوي في اذني > واشدتها ما كانت نري 
الانجذاب إلى السهل ٠‏ 

وكان أن غادرت ( التسخ ) ولم أسمع عنه > من بعد ذلك > شيا * 
لكنني عدمته حقا » كما عدمت غرفته الصغيرة » ركن كردستان فيالقسطنطضة» 
فمن كان يحل فيها كان يحتفظ بتقالده الوطنية وعاداته صامدة بازاء جميع 


- خم - 


0 


مغريات ( بيوت القهوة )"© وأماكن الراحة * وكان مرأى رحيله » عبر 
سورية » وتقرآبه من حدود كردستان ومنخفضات دجلة لا يفارق مخلني > 
كل يوم ابتة * لقد هللدت > لذلك اليوم الذي يصل قبه أول بلدة كردية 
باعتداده سريا » وما كنت أحام بأنه قد يسرق أو يقتل على بد الاكراد قبل 
وصوله هناك أبداا+٠‏ 
وأخيرا ٠.٠‏ جرى بسني وبين الطقس اتفاق » اذ لو صحا الجو وحل 
الدقء + في يوم ما » فسأبقى » والاة » ومن دون أخذ أي اعتار معواف 
بنظر الاعتداد » اتخذت سسلى الى بيروت حتما » ومنها الى كر دستان راحلا ٠‏ 
متنكرا +٠٠‏ كاآحد ابناء البلاده ! 
وكان المال » على التحقيق » نزرا قليلا ٠‏ .لذا لم اك' قادرا على السفر 
على ما يسافر الاوربي عادة » أعني مصطحا خدما » منفقا ضعف ما يندق 
على كل شبيء » حالا في أفضل الاماكن » في الارجاء طر! ٠‏ فان دار لي 
أن أرخل فسالس الطربوش ( فيز ) واسافر باعتدادي شرقا ٠‏ كما اني 
سأشتري طعامي الخاص وإاقادم رعز لكل لهي شخصا > وأغنى بالقيام 
بجميع هذه الامور التي يله لتطع أورري القيام ببها » أو حتى مجرد 
التفكير في القيام بها م القع كحت حاف لاوس سكول ارسق .> 
يسكون. هنا أمل ينان كنسه نينا الاغزاب غزياء» أذ أق الحتلدف 
بين أسالبينا وعاداتنا سبيخضع الى الواقع ٠‏ وكان ثمة شيء يروق ويجذب» 
وأعني به القيام بأعمال من دون معين (خادم) > وجهل التركية والعرية 
عملا والمرء يمضي عبر سورية » الى كردستان » وعبر دجلة نزلا ٠‏ 
فان قدتر لي الوصول الى هناك فأصبح » و كأني حللت في وطني > 
ذلك اني كنت أعرف لهنجتين أو اد ست ا تنس معدي 
غق. أن أمضئ من بين الاكراد وكا ني فارسي ٠‏ ان اخفاء الجهل بالعادة 
1 ا ا 
( تراجم الاعيان ‏ القرن الحادي عشر ) استعمل ( بيوت القهوة ) [المترجم] 
د وات 


والعرف لهو » في النسرق » فاعدة الحاة + وبصدد ممارسة الشعائر 
الاسلامية » أقول : اني تعلمتها في فارس جمبعا » وكنت اؤدي الصلاة كما 
يؤديها شبعي > واباري أفضل القوم في تلاوة القرآن ( كذا ! : المترجم ) ٠‏ 

وعلى ذلك > وغب أخذ جميع الامور بنظر الاعتبار » غدا (المتسروع) 
نفسه وكأنة موصى عليه ينفسه .+ انه.بخس الكلقة »:وسأدئ > بواسطته > 
كنيرا من البلدان والقبائل الجديدة بالنسبة الي > وسأتمم من اللهجات 
الكردية كثيرا » وما أن أفرغ من ذلك كله الا أكون قد امتلكت معلومات 
صادقة عن الئاس وسبل حيواتهم وطبعتهم > بأكثر مما يستطيع امتلاكه 
أوربي > غبة سنوات عثشر ٠‏ 

لذ *٠٠‏ جلست > أرق ماأسقزرء الطقسن تفة ! 


0-7 ا 


الفصل "الثاني 
من ( القسطنطينية ) الى ( هيرابوليس ) 


طرفت عناي الى العزلة والطريق » فنهضت 
..٠‏ ومضيت الى الامكنة البلقع الاب 
(اغشة الاكراد الارزتجانسين) 


لم يكن الطقس بي كفا حتى ينجلي > اذ ما أن قرب .يوم. اتخاذ 
( القراد ).المرتجى إلا أخذ يسوء وسوء مظرتدا ٠‏ وفي خِضم اعصاد 
كاسح من مطر بارد > اتتخذت سسيلي الى (غلطة) لاحجز مكانا لسفري » على 
ظهن: بلخرة. شركة (يساجيري عاريتم ) > الى بيروت * 


صعوبات اكتنفت جواز السفر 

كان ما يجب اتخاذه من ترتبات قلبلا > ذلك اني كنت أمتلك جواذا » 
لكن كان ازاما علي" أن أتزو”د بوئئقة تدعى ( تذكرة عبور ) > وهي جوار 
فر بار كه تصدره الققرالة +7 وما حك م لشو 
مضيت الى مجموعة من الاكواخ في اصطنبول تدعى ( الضبطية القديمة ) » 
وار سعي من كوخ إلى كوخ لقابلة عد من (الاقدية) #تراعي ,ان 
واحبهم هو وضع الاثنارات على استمارة العريضة > قدآمت الي الوثيقة » 
على حين غردة © اد جابت من ركن غير مآنول كائن في فنا فذر "+ وما كان 
الكاتب شاعرا بوجودي في الثاية مطلقا ا أوغلى الرعم من "ذلك" وججدت 
اني وصفت : برجل هتوسط القامة > أشود الشعر > من دون لحية > وان 


5 اكت 


لي شاربين أسودي ين - وكل ذلك » على التحقيق » صحيح ‏ واخيرا ٠٠٠‏ 
اني على مذهب ال (بروتستانت) ٠‏ وكان علي” أن أمضي في جل رحلتي 
باعتدادي: محمديا ٠‏ وعند هذا وجدت مة كانا تركنا يدقق > منذ طالعة 
الامرءفي خططي» وانه هو الذي جعلنيني جواذه المتضحم » (بروتستاتتا)ء* 
طببعي أن أحتج بقوة بازاء حق كتبة اللفمرظة > العالمين بكل شيء > في 

نستي إلى أية طائفة أو عقيدة ٠‏ لكنهم دهشوا قذلا من اعتراضاتي > 
ظُّ 1 في الامكان أن يدركوا غير ان جمع الاتراك هم من المسلمين 
وان جميع الارمن هم من 2 » وان جيع الفر سين هم من 
الكانوليك» وان الاتكليز والامريكين من ال(بروتستانت)» لقد كانوا يجملون 
عنم تأشكاء لأكان الام حسب > وما كانوا بقادرين على أن يدركوا ان 
الانكللوى: 10 يكرو النسسية ]إل "أي ة#ظاتفقة م5 الطواتت” النشفتة *' وآن 
يكون الاتكليري كاثوليكا » أمر > ينظرهم > بين السخف + وازداد 
إزدراؤهم لذكائي عندما أصررت على ان مثل هذا الامر محتمل » وغدا 
الازدراء على أشدتء ٠‏ «لذلك كان لزاما علي ابقاء كلمة ( الترذيل ) هذه » 
ودعو > طمسها 6 أو اتلافهسا » عند مسيس الحاجة الى 
ذلك ٠‏ 

وكان يوم الرحبل > على غرار أيام الشهور المواضي > يوم (صبوب 
سحاب وابلواكف) قرء! » وتطلتعت بأمل باسم الىالمستقبل > ذلك (ان السقر 
لا يطول على قاصد الحببب) > وعساني أرى > في غضون أيامقللة» تلالسوريه 
المشمسة ٠‏ وكان اسم سفينتنا : ( ساغالين ) وهي وسيعة مريحة » وقديمة» 
وكان رسيس" الرببع قد جاء بطليعة السباح الى فلسطين ٠‏ وءا أن 
أصبحت على ظهر السفينة الا وقعت في اذتي” الكلمات الاتكليزية الاولى 
من أن نكت لندن راحلا" ٠‏ وكات ا جماعاك السام دق محف لزنه كن 
كانوليك روما أو خمسة ,يصطحون جمعا من ( البورجوازيين ) الاتقساء 
نادت ريز ب لحريس ) او ستاة :حر لكر كدد»اجالتوييق 


)١(‏ الرسيس : ابتداء الشى. 


ا 


الصناعيين الموسرين ذوي المكانة جاءت احادها من (لدز) و (ليستر) » 
وغيرهم » ون بالعشرات > جاؤوا من مدن ( مدلاند ) في انكلترة 
اما الجماعة الثاننة فكاك كلانه امن امننة من «الأماجةا المنسوبين الى السلكت 
الديني » كل منهم ينتمي الى طائفة مختلفة من طوائف البريطانين 
المتشقين ٠‏ لقد ألتف بنهم من قلّد ( مستر توماس كوك ) في مله » 
وانهم من الاقاليم جمبما * وائمة أمريكي وزوجه > وباشا تركي واسرالنه - 
وأفندية من توابعه » والمان وفرئسيون لا تعرف لهم صلة > مغمورون ٠٠٠‏ 
كل اولك كانوا ماني السفينة * : 

ولما كان على" أن أبداً بارتداء ال ( فز ) » عاجلا أم آجلا » لذا رايت 
ان من الأحدن أن أقوم بذلك خالا > وأن:أتحنا صفة تارلى اذاه #الىّ 
ل ”5 
اسلطئقة بقاذر أعق" تتتقاق عثل عن أبدا! وي شكثتي#اكوالحد شن اعد 
أرض قاصبة » وتي سبلي الى أمكنة لا يعرف فبها الاسم : ( اتكليزي ) 
الا لاما »> 5-0 بأني في معزل غر يب ع كن جلدتي 5 الاورببين > 
حين سمعتهم يتحداثون في أمر رحبلهم » ويختطون لسفراتهم مجد 
أعني : متى سيزورون فلسطين ومصر > ايا تر ؟ ويعودون > الى مدنهم 
في (مبداند) » ساحا شرقين خبيرين © كرة 6 

عجبب هذا الذي يجبىء به تنديل طفيف في غطاء الرأس . ها أنذاء 


ببحجرد ارتدائي الطر بوش »> غدوتفي معزل > رجلا يرسل النظر الي اتماط 
من الناس شعى » ممن يمر ون في لندنفلا يع رهم احد الثفانا 6 فهتفون بصوت 
ا رك كتين تماما » 'ثم يتساءلون : « ما عدد زوجاتة 

يتترئ 15> أو مالجرى محرئ هذه الإسثلة الشرقة"المعتادة* ألقد اذا 
جهل هؤلاء القوم مطقا عجا » وشاهدوا ء على ما أذكر © ذات باح © 
( متئلين ) فتكأكاً القسس والساح على الساج © وبأيديهم (دلائل الساحه) 
والنواظير » وقد اج التطلع بهم واختصموا في : هل ان الارض العالية 
هي (خوس) أو انها (رودس) ؟ لقد غفلوا عن المخطط الكبير الذي يعلو 


“787 امعد 


سلم البهو » وبه يمكن تين موضعنا » على خط سيرنا » بتفكير لا يستغرق 
الا دققتين ٠‏ لقد كانوا » على التحقيق > معجبين برواء الارخبيل الرائع 
وعلا حماسهم الصميم لرؤية الأمكنة التي توصي برؤيتها (دلائل السباحة)* 
وثارت منهم الأنفس عندما بلغنا (رودس) > وهم على اثقة من انها ليست 
ب (قرص) > وقد تسعر الحدل ينهم ان كوا دن ناؤدم له )250 
قدأب يدور حوله > لمدة ماعتين » بحوية ٠‏ وكان أن تلاثى مرأى الجزيرة 
تحت الافق الازرق > وقال قائل منهم » وهو رجل ص ( مانجستر ) > 
مؤكنّدا » وبروح من السماحة متدققا : « انه في زرقة البحر عند ( بلاك 
بوول ) حقا ! » ٠‏ 

وقبل أن يمر" عليتا » وتحن في البحر »> يومان » اتطلقت من فمي 
بضع كلمات اتكليزية عفوياً » فتناهت: الى قلب اتكليزي 00 
ووقعت فيه كموقع الماء من ذى الغلة الصادي + داس الرجل على قدمي” 
بقوة » فأسرعت الى الاعتذار البه » لا اداديا > وكان أن ظر الى" ولاحت 
على وجهه من امارات الدهشة أشدتها > ثم 0 الس وك 
أأنت تكلم الاتكليزية ! »> قلت : « أجل !+ فأنا ممن ترعرع فياتكلترة» 
فقال > والظاهر انه استروح لذلك : ه إن هذا للفسسر الآمر » لقد ترعرعت 
فبها » فالى أين أنت ذاهب ؟ » فقلت له : « اني ذاهب الى فارس » * ثم كان 
أن استتخلص النتبحة على استعجال »> فكان صنبعه سببا في انقاذي من عفبى 
أي تير مبهم أفوه به في تلكم اللحظة عينها ٠‏ وعاود الحديث وقال : 
« أواه » لي أن أزعم > اذن > انك أحد اوثقك السادة الذين كانوا بي 
. اتكلترة. مؤخرا > ومثّلوا ( البرلمان الفارسي ) > كيف ارايتها ؟ واي رجا 
منها عرفت جدا ؟9:» 

أجمت : « سسكس 5108588 وإكتت 4د10» وكنت في ذلك صادقا تماماك 
وبصرف النظر عن ملاخظاته الاولى > والجنوب كله » ذلك اني لم أدهب 

(9) تنثال ضنخم"للغاية إيفوق جرم انسان كائن في الجريرة ٠‏ 

[المترجم] 
ا 


شمالا بأبعد من (لنكلن) اأبدا ».وهنا انضم" الينا أحد أصدقاء محدثي » فقدمت 
اليه بشيء من الحمية » وكان الذي عثر علي" يعلن بلهجة العالم الطبيعي . 
الذي استطاع العثور على لقطة نادرة : 

« هذا السد يتكلم الاتكليزية مثلك ومثلي »> كل شيء فيها » وانه 
فارسي يتخذ السسل الى فارس ٠‏ » 

حسن هذا كله » لقد غدوت » منذ تلك اللحظة » طائر الصبت بين 
اولك القوم فوجدتهم ذوي تلوب عامرة حقا » لا سما عندما زو دنهم 
بمعلومات تتصل بفارس > وقلت انها تنظر تظر العطف الى انكلترة 
الدستوررية » وتنشد العون منها » وتعتدها صديقة طبيعة عريقة » وذلك 
على النقيض من الروس » لانها تجتوي القوذاق + ان كوني من الفرس ء 
وهو أمر تراءى لهم » بطببعة الحال » حقا » هو الذي سر لي صداقتهم» 
وما كان يسراهم شيء أ من أن احدثهم في هنات بلادي > وأعدافها » 
ومطامحها وتأريخها وأعرافها وعاداتها ودينها وآدابها » وكل موضوع آخر 
يرد على البال ٠‏ وفي كل مناسبة من مناسبات هذا الحديث كنت أحظى 
بجمع بلقي السمع الى ما هو أروح شيء على قلبه وأزيد في نشاطه » 
لذلك كان أحاده ينهالون علي" بالاسثلة التي لا تعدة ولا تحصى * وكنت 
1 ادن أن أفدز على تنويرهم > وكان عليهم أن يعترفوا بأن آراءهم 
السابقة قد تغترت كثيرا » وان وجهة النظر العامة التي كانت عندهم 
والتي لم يكونوا لبطيقوا اخفاءها » باعتدادها أصملة صادقة > لو كانوا اناسأ 
غير مهذبين » هي السمو الواعي » لذا يجب أن تفرض نفسها عليهم ابنان 
عودتهم إلى اتكلترة * 

اني اذ ألعب هذا الدور » على ما يبدو لي > لمصطنع حيلة وضيعة » 
وعذرها الوحيد اني انسان ينطوي على نبة حسنة صادقة بالنسة ل (فارس) > 
وفبها أمضيت سنين مسرة من سني حاتي + لقد أضفى هذا التتكتر على 
احكامي وثوقا ووزنا لن يستطع اتكليزي آخر » مهما كان مبلفه من 

ا ل وصبتك 


العلم > الحصول عليهما من مواطنيه > وبالنسية الى موضوع فارس 
القصي 5 

وعكذا "مل" الزامنزشاء] "علض ماروا لس كا لمان بهنو لاتيارية 
تتقارب تدرريجا ٠‏ انهم آخر اتكليز سألقاهم لزمن مديد قابل » فتتكتري 
.يحول دون زيارة القناصل حيثما وجدوا في المدن الواقعة على طر يقي ٠‏ 
وبأسفت شدايد ودغتهم ( وبودي لو يودعئي صفو الحياة و1" ني لا اوداعهم ) 
وشهدتهم راحلين » ودليلهم مخلوق مرعب » هو أحد نصارى البلاد » 
وبريق الشهوة الى النفحات يلمع في عبليه ٠‏ وما أن رأيتهم على حال 
مريجة 'ناعسة > يقادون الى هنا وهناك » الا دب في قلبي الحسد > ذلك 
انهم سيطو'فون في فلسطين فيستقلون قطارات وعجلات خاصة وسبحلون 
في أفضل ( الاوتيلات ) > ثم يعودون ع على هذا الوجه المترف الراقي » الى 
الكلتزة » على احين أنا سيل مشروع جد" مختاف > اذ سبلسار بي ويمناي 
على القرش المتملّص > ولساني على استعداد لأن يقول كذيا * 

وكان أن وجدت نفسي اشارك تر كيين > وعربنا نصرائيا حليياء قادبا 
صنيرا أقلنا الى دار إلمكس ( الكمرك )'*) حيث احتشد جمع من العرب 
والترك وأهل ال ( لمفانت )9ن 

وأوصاني سوري يتكلم الفرنسية ‏ على شاكلة كل شخص آخر في 
بيروت - بأن حل" في فندق صغير > قرب االمشناة ٠‏ وكان أن أعطيت لي 
غرفة فبه تطل' على الميناء » ذات شرفة أمامبة صغيرة يجلس المرء فبها 
حذرا محترسا لأن القاطرات القذرات المتزاحمات في الطريق لها وقفة 
تحتها » وهي تورى نارا تصطنع لها فحماً خاصاً ساماً » فسبعث من ( صمامات 
الامان ) فيها بخار ذو ضوضاء مزعجة جدا +* 


(*) قيل ان كلمة ( كمرك ) مشتقة من ( كمبرون : «0*اطلصتة6) 
رم وبين كنبو عن الخليج العربي ٠»‏ اذ كانت تجبى فيها رسوم على 


السفن ٠‏ [ المترجم ] 
(5) في الاصل 6صهتاو,1 ويراد بها البلاد الواقعة على السساحل 
الشرقي للبحر المتوسط ٠‏ [المترجم] 
35 


انها نهاية خط ( ترام لمنان ) وهو الذي يزحف على التلال صعداً 
حتى يبلغ نقطة تدعى ( رياق ) انتهاءا * ٠.‏ : 

وصاحب ( الاوتيل ) تركي > وهو بارد الدم نظيف » لكن من يريد أن 
يطعم فيه عليه أن يدور في أحد زواياه ويذهب الى المطعم « الفر نجي » حيث 
بشهد جمعا مريجا من جميع الاجناس »> الححاج العالدين من مكة » وقد 
جلسوا على الكراسي » ولا تبدو على وجوههم امارات الارتتاح » يتظرون > 
بكار » الى طقم السكاكين والشوكات الذي كان يرتبة الندل (جارسون) 
النوناني أمامي + 

في بيروت 

كانت بيروت “في يوم من الايام » واحدة من أعظم المدن الفينيقية 
التخازية » حينارسلت (صور) سفنها الى (جزائر القصدير) * وكان أننمت 
المدينة منذ ذلك الحين فغدت الوم زاهرة مزدهرة ٠‏ انها منة على منتحدر 
التلال و ( يتوه ها النظر ويحار البصر وتحس الانفاس لها »> روعة 
وجلالا ! ) ٠‏ تلك هي التلال التي “تفضل سورية عن البحر المتوسط + ويبدو 
لي أن أهلها » في الغالب » نصارى » ولا يشهد المرء فيها ملامح مدينة شرفية 
حقة الا في أزقة سوق صغيرة ٠‏ أما في البققة الباقبة منها فئمة طرق وسبعة 
هتربة » وميدان عام واسع > وبساتين > وترام كهربي 'يشناهد في كل 
مكان ٠‏ ولغتها فرنسبة بأكثر منها عربنة » وتتحظى الانكليزية بعناية طببة 
في (الكلية الامريكية) القائمة في المدينة * انها » على غرار خفا وطرابلس 
الراكبتين الساحل نفسه » قائمة على نقطة برية صغيرة > قبالة الشمال > 
و يحمي غيناءها سور بحري متين مطبق على حوض عميق ٠‏ 

ويتطتع المرء في الشسرق الى أول لوازم السّفر > هذا الذي يسمه 
الترك ( رفيق الطريق ) » ونظيره في الفارسية أيضا ء ( فالرفيق قبل” 
الطريق ) ٠‏ وفي هذه الاسبة » ومن دون تفتيش عليه > منثل (رفيق السفر) 
المنثسود في شخص تركي من (قونية) كان يحل" في الفندق الذي حللت فيه 
نفسي ٠‏ وكان علينا أن نرحل بالقطار » والشمس: جز" الى الغروب 

مذ 


ذيولا ( صفراء تشبه عاشقا متبولا ) » تلقاء (حلب) متوجّهين ٠‏ وكان القدر 
قد خط لي أن ألتقي بهذا الرجل > وعلى الرغم من ان الحوار بيننا كان 
محدودا > فأنا أجهل التركية > استطعت أن أفهم منه ان قطع الطريق 
يستغرق 74 ساعة > وان علينا أن تصحب ما نمثي من زاد ٠‏ لذلك انخذنا 
السبيل الى السوق الملدية وابتعنا من باعة المأكولات بالسلال > كمية كبيرة 
من أفخر أنواع البرتقال > وشيمًا من الخبز وبعض ضروب الكمك 
الحلو » شتى ٠‏ 

وعند الساعة السادسة استأجرنا الحمالين ونقلنا متاعنا الى المحطة » 
وهي سقيغة على المسناة » على بعد ياردات قليلات ٠‏ وما أن سلا مناعنا 
بأسعار باهظة > والظاهر ان ذلك تم" بتكترم متعال من (افندي) عليه سيماء 
المتتفخ العسكري » الا ابتعنا التذاكر من الدرجة الثانية الى حلب ٠‏ يهيمن 
الفرنسيون على مستخدميهم على الوجه الصحيح © فلقد وجد ( رفيقي ) 
بعدئذ > ان قد فُرض عليه مججديان دفعهما عن متاعه زيادة » ومجيدي 
آخر على بطافة السفر أيضا » ومما لا شك فيه ان (الافندي) و (كانب 
التذاكر) قد استحوذا عليها ٠‏ لقد أفلت” من هذه الاناوات » والفضل في 
ذلك » على ما يتراءى » الى رعاية حمّال عربي شاب » فلسبب لا سبيل الى 
تفسيره » جعلني تحت رعايته » كما انه رفض جميع (النفحات - البقشيئس) 
عندما انطلق القطار بنا » ينهب الارض نهنا + 

لقد كانت المقطورة التي وجدنا أنفسنا فيها » نواجه بعضنا بمضاء 
وركبة كل منا تصطدم يركبة الآخر > هليئة بعشرة أشخاص آخرين ٠‏ 
:وما كانتعوارض هذا الصنيع الفرنسيمنالطراز الاول!» ومرد” ذلكالىالسكة 
الحديد الفرئسية وهندستها » وهو لا يعلو الا ستة أقدام “والسكةنفسها من 
المقياس الضيق > لذلكارتفعت الحرارةمعجلة » شأنها كثنأن الرائحةالمنبعئة من 
جسوم من لّوا في القاطرة ٠‏ وكان عرض المقاعد » على ما قسته خفية » 
٠‏ انحا على التمام ٠‏ علينا أن نمضى الليلة في هذه المقطورة » وهذا ما حدث 
حقا ٠‏ وكانت رفقتنا في السفر أربعة ايطاليين متجهمين » وهم من مستخدمي 


بخ - 


ووو وس اس 


بوطااوروو عدو ب زرسوير جحي بد اواو مسا اخ 


ا يي ب ب ا 


السكة الحديد > يضاف اليهم ستة أشخاص يلسون. البزتات الرسمية » 
والظاهر ان الاتراك » وهم بعيدون عن المدن التي سكانها من بني 
جلدتهم > بلبسون امثالها دوها ٠‏ ويخب المرء ان سعى إلى حدس مقامهم 
ودرجة خطرهم > وهما مما يجب أن بأخذه بنظر الاعتبار. كل امرء خلال 
حديثه مع موظفي هذا الشعب الذي يعتند بالرسميات على وجه ملحوط ٠‏ 
طببعي أن يكون هؤلاء الاشخاص من « الافندية » جميما ٠‏ وكان ثلانة منهم 
يتقدون السيوف > وذلك يعني كل شيء يخطر على البال ٠‏ لقد دلت 
الملاحظات الاخيرة على ان ( كاتب الكمرك ) بحق له متشل هذا أيضًا ٠‏ 
ولحسن الحظ كان هؤلاء مستغرقين في شؤونهم الخاصة فلم يلحظونا » 
فأفلتنا » حبنا من الوقت » من الرغبة في الاستطلاع » ولا رحمة فبها ولا 
شفقة عندما تعتلج في نفس التركي > أهدا كان أم موظفا * 
وفي نحو الساعة. الرابعة صباحا > وائر يوم قلق «ضطرب جدا » 
أخرجنا في الظلام » الى الغراء » ولتقف على المعادن ٠‏ هذه ( رياق ) حبت 
ينفراع الخط العريض الذاهب الى حلب ٠‏ ومن حسن الحند كان قطارنا 
الجديد » ووسائل السفر عليه أفضل نوعمًا » على استعداد للانطلاق » لذلك 
أسرعنا اليه » وكان محلنا الجديد أقل ازدحاما ٠‏ وما أن شغلناه » وأخذنا 
نرقب ماجريات الامور » الا" تعالى صوت جمع مهتاج من الناس وصل توا ٠‏ 
لقد كانوا يشفقون من أن يفوتهم القطار » فبدتد الصوت' السكون المطبق ٠‏ 
كان القطار الاول قد رحل » وكل فرد يجلس في متعده » والظاهر اننا كنا 
واقفين لنمكن المسافرين من أن يخلدوا الى سنة من النوم » هادئة هائئة ٠‏ 
طبيعي أن تسترعي الجلبة:الاتتباه » لكن الذي ”دهشت له حقا أن أرى وجه 
أضفهاني .من ,فارس ب في مثل, هدم الارضالتركة العزية .نفسها .ب بطل- 
من نافذتنا » ثم .يرمق رفقته الذين يسيرون في أعقابه هاتفا فيهم بلفه 
القارسسة : « ها هنا مكان ! » 
فرس يهانون 
وهب حشد صغير من الاصفهانيين المضطر بين > واحاده يلبسون 


ا 


ملابسهم الوطنية » راكضا ٠‏ ومما لاريب فيه انهم كانوا يسبيل جعل عدد 
منهم في مقطور رتنا » لو و لم يعقبهم الافندية المديدون » ويحولوا دون محاولتهم 
الدخول اليها ٠‏ وكان الغالب من اولثك القوم يجهل العربة أو التركبة » 
ومن الحلي انهم كانوا يرومون السفر الى حلب ٠‏ لقد “حيرت من موقف 
الافندية المرموفين - وهو موقف لا يمكن تفسيره ‏ ومن رفضهم السماح 
لهؤلاء الغرباء الفقراء الذين أكدوا انهم دفعوا اجور السفر » لذلك اتحنيت 
ومددت رأسي من القطار وسألت أحدهم بالفارسية : « ما خطبك ؟ » وثراءى 
كالمهور > هنيهة » لسماعه لغته ينطق بها نر كي يرتدي «لربوشا » لكن 
اذننه صدقتاه أخيرا » فانطلق بنذر بالويل والثبور ويقول بغيظ وحدق : 
باه ! اف" لهذا عملا » لعنة الله عليهم » لدينا تذاكر سفر هن الدرجة الثانية 

من دمسق ٠‏ لقد حُسرونا ولحريمنا في عربة االائيّة » أولاد ( السنة ) الكلاب 
( كذ ] اللترجم ) أولاد العاهرنات التركبات ( كذا ! الترجم ) » والآن 
ا م بالعربية يتعالى : 
( لا محل" للعجم أبذا ) » وبتركية بغيضة :(اخرجوا يا أولاد الكلاب!)00: 

كان اولئك الرجال التاعسون ‏ وهم حيجاج عادوا من مكة ‏ يطردون 
من باب الى باب > 'نصب” عليهم اللضات > ويوصمون بالمارقين الشسيعة 
الهراطقة » وحيل ببنهم وبين أي محل ٠‏ وما من اهانة لحقت اناسا بأشد” 
من الاهانة التى لحقت بهؤلاء التاعسين © وما من نقلة كانت يأفبى من 
يه ب 

وعن حين غر“ة متسل موظف فرنسى من مكان ما » فحل” المشكلة 
حاف ماود اضافية ٠‏ وكان أن حل" فبها اولك الفرس » فانكشفت 


0( كنا ا ان نطوي هذه الفقرة عن القارىء الكريم طاعة للادب 
ولاتقاليد , لكن امانتنا المطلقة في الترجمة ألزمتنا على ابقائها » علما بأن 
مثل هذا الاضطهاد وهذا السباب لا يتبادله الا السوقة والاوشاب » وقاج 
الوجه سليطو اللسان » وان ديننا الاسلامي السمح الكريم لا يقر ذلك 
ابدا فهو دين : (وان هذه امتكم امة واحدة) . و (انما المؤمنون أخوة)و (لو 
كنتفظا غليظ القابلانفضوا من حولك) ء ومن اصدق من اللدحديثا [المترجم] 


2-0 


عنهم الغمّة وانجلت الغمرة » فأصبحوا عن الناس في عزئة + وكان محلهم 
أوسع من محل مضطهديهم وأكثر دعة وراحة » لذلك سكنوا اليه سكون 
الطائر الغريب > بعد طول تدويم > الى العثن المهجور ٠‏ 

وحَكِذا شرغتا بالسفر > ثم كان أن غرثنا في لجة النوم > وما أن 
امشقظنا منه الا كان عمود الصبح قد انفرج وأشعة الشمس تنير بعلبك * 
انها مكان عظيم اتتزراحم حوله الذكريات المواضى > لكن القطار سرعان ما 
خلفها ظهريا ٠‏ انه لا يُعنى بعادة (بعل) ولا يتوقف عندها الا" لحظات 
قليلات > ثم يدب بعد ذلك يطوي السهول » ذوات التلآل الواطئة > الكائنة 
بين (حمص) و (حماه) » وهما مدينتان عربتان » وسكانهما قد نحوا من 
التفسخ الملازم للحكم التراكي 2 

وقبل أن تنصل حلب بساعات > ركب القطار موظفان يرتديان البزاة 
الرسمة > فأزاحا مسافرا لا .يرتديها عن مكانه » وحلاا فيه ٠‏ وبعد دقائق 
قليلة أخرج أحدهما وهو بَدين” أحول ( دفتر ملاحظات ) صغيرا فدرأ 
ممزتقا » وشرع يضع فبه علامات > ويتطلع الى المسافرين وكأنه برسم 
صورا ٠‏ وما أن فرغ من العملية الغريية هذه الا أعطى ( الدفتر ) الى 
صاحبه > فقرأء وأعاده اليه قائلا : ( حسن جدا ) + ثم شرع الاثنان بأكل 
البرتقال وبرمي القشور تحت قدمي” جار لهما ٠‏ وشخلة بمثل هذا نحو 
يسو -ساعة كلا عدا ال ناعته وقال + ان الوقك متأخر > وعغادر 
مكانه مار”! من الاب > محاذيا الممشى + معجلا + وبعد لأي من الزمن » ظهر 
من الطريق نفسه كرة اخسرى »© وجلس »> وأخرج ( دقتر الملاحظات ) 
وأزاح الثقاب عن هويته ء انه ضابط شرطة واجبه التوتق من ان جميع 
المسافرين عل عل “القطاذ عم متن" يسمح لهم بدخول حلب من#دون خطدر 
اثلدتهمٍ القلاقل والاضطرابات السامية أو ارتكاب الجرائم على اخلاف 
أنواعها ٠‏ كان هذا بعد أربعة أشهر من الاحتفال بافتتاح (الرلان) > أي بعد 
أربعة أشهر مما قبل بأن القبود المفروضة على السفر من قبل ( السلطان ) » 
وعبونة » قد الغت نهايا » باعتدادها من بقايا العصور المظلمة وأيام 


- اذ - 


الاستداد الكريهة ٠‏ 

ومهما تكن الحال > لقد كان هذا ( الأفندي  )‏ على ما يظهر - 
فوق أمثال “هده القوانين كيرا © انه كمان أي لسر رجانه الفرانة 
لقد أصر” على الحصول على معلومات تامة ٠‏ وكان همة مكانيكي الماني » 
سيء الحظ » مسافرا الى حلب للعمل في معمل أحد تجارها ٠‏ ولما كان هذا 
الشخص أوربا » فلقد أخضعه « الاقدي » لجميع ضسروب المزعجات 
الممكنة » فكذتب ما أدلى به » وكد يتتهمه بأنه مجرم » أقد كانت مهنة 
الرجل تقلق الششرطي أيضا » ومن المحتمل » على ما يتبادز الى ذهني > ان 
الجهل الفاضح هو السبب في قامه بمثل هذا الثأر العفير ٠‏ فعندما سأل 
عن مهنة الاوربي » قل له : « مهندس » > فلم يستكنه معنى الامم ! 
وأخيرا ٠*٠‏ جاء دوري » وكنت أشفق من استفسارات مزعجة » اذ لو 
فلت “7 أي اتكليزي لما صدفني أحد أبداً » ذلك ان أبناء جلدتنا يسافرون 
فال هذه الارض > عق غربة محسيؤلة موعرات الدنجة الأزق .2 تحمترة 
ان الواحد منهم بردي « قبعة شمسية » ويقوم على خدمته ( معينون ) ٠‏ 
ولو فلت : اني فارسي لاطمأن الرجل الى مثل هذا القول » لكن ذلك 
« الجواز » اللعين موتجود دوما » ومن الطسعي أن أجهل انه سيفحص في 
خلب » جنا الى جنب مع ملاحظات هذا المخلوق ٠‏ 

ولا كنت لا أعرف من العربية والتركية الا: قليلا » لذلك تظاهرت 
بالجهل التام وشرعت ادل" بالاشارات على اني مسافر الى فارس » اقطع مسافة 
شرقية » مشيرا الى نفسي قائلا ( بالعجم ) مكررا ٠‏ وكان أن انهال علي 
باستفسارات لا تعد ولا تحصى » لو أجبت عنها لجعلتني منخبطا في حال » من 
المتناقضات » فوضى راعبة مرعبة ٠‏ وما أن أخفق في الحصول على أي جواب 
الا" انصرف > اذ لم ,يجد » على ما ينُخبّل الي » لذاذة في مثل هذه ( اللعبة 
الرياضية © > وذهب الى ضحية أكثر ذكاءا * 

علب 
وفي بحو الساعة الراسة من بعد الظهر يلما حلب © أو بالاجبرى 


0 


( محطة حلب ) ء نهاية القطاز الزاحف الذي يسراه الاسم الممتماق : 
( قطار دمشق الممتد الى حمصض وحماه ) + 

غريب أن لآ يسأل أحد عن ( جوازات السفر )> وكان الازعاج . 
الوحد ان متاع ركاب الدرجة الثائمة السجّل لن يوز”ع قبل ساعةء وما أن 
تلقيت هذا انبأ الا هجم علي > بعتف > آمن” يثسبه أحد رثباء الفنادق » ومن 
حسن الحظ انه كان آخر من لقيت من أمثاله ‏ ذلك اني خلفت الفنادق 
ورقاءها فيحلب ظهريا ٠»‏ ومهما كان > لقد خضعت الى أن ارمى في عجلة » 
ثم وجدت نفسي تلقاء المدينةء ء لوطريق واسع طويل» منتَجها ٠‏ انأولسمالم 
المدينة هى (القلعة)0* التيتعلو (نلها) ذا القمة المسطيحة ٠جلي‏ انحلب 
الحديئة عربية » ولغتها هيعرببة أيضا » ولمتستطع الفرنسية » على ماقعلت في 
بيروت > الى زاحتها » مسلا » على ان في قلة من الشوارع العريضة لوحات 
مكنوبة الفرنسية الرديكة > علّقها أرباب الدكاكين ‏ والمصوارون » 
وأصحاب الفنادق من الاغارفة والأرمن والسوريين ٠‏ وأغلب طرقها وأزقتها 
فرشت بحجر > وهي المتدة بين دار عالية » وانك لتتحد فيها النواقذ 
الشبكتة التي يصلها العقل الاوربي بحلب + وغير ذلك » فيها سوق فاخرة » 
وَسَفرفَ من ("الاكنالة ) "عل الطزز" القرقي + نتابنة © يتلل ؛فيكا 
أصحابها القرفصاء سبعون الاشساء الاورببة والبلدية 'لتي يصادفها المرء في 
جميع الاسواق الكائنة ين الع" امطاب .«ووعكل ا الميين للد 
في الشرق الاقصى انها الخطوة الاولى التي يخطوها الى اللد العتيق > كرة 

[(ه) ان مدخل القلعة أجمل ما فيه عين معماري في الدنيا عها * انها 
تعلو تلا ظبيعيا » وثمة خندق طبيعي يحيط به *٠*‏ ومن الصعوبة بمكان 
تسلق ( التل ) , وعليه طريق قذ يؤدي الى القلعة ٠٠‏ وعلى جانبي احد 
الابواب الداخلية (رأسا اسدين) هما من مخلفات الحيثيين قبل 5٠٠٠‏ سنة » 


قيل ان احدهما يمقل اسدا يبكي والآخر يضحك ٠‏ وني ( القلغة ) 
سرداب مظلم يؤدي الى موضح تحت الارض يقال انه كان سجنا ٠‏ 

وثئمة كتابات كوفية ترجع الى ٠٠٠١‏ سنة تحدد بناءها الحالي * 
ومن برجها يمكن مشاهدة منائر حلب وسقوفها ٠‏ والثكنة الكبيرة التي 
بناها انراهيم باشا المصري ٠‏ [ا مترجم] 


"2 


أدرى ٠‏ وشاع اف عورد وأنا اطوكف في تلكم الأرقة ذوات الدكاكين 
الناشطة * وكان أن اشتريت جهاز طريقي: شموعا وسكرا وشايا » وأباريق 
من قصدير وزجاج > ومكوارت الجبنة » والفواكه » وما جرى مجراها ٠‏ 
كما انبي اشتريت > من العرب الجالسين وراء صفوف من أقراص السكر 
المعلقة » والعلب » وعلب القصدير > وكأنهم مخندفون » أفانين من 
الساع م 

وبقدر تعلق الأمر بقدم (حلب) أقول : انه لا ييزاها في ذلك » في 
آسنة الغرببة © غير دمثشق ( التي لا تزال محتفظة بمقامها الاول » غب” 
8٠٠‏ من السدن » بقيت خلالها على حند من خطر ) » ولا ممدى عن لمعم 
تتصل يتأريخها ٠‏ 

ومما يبدل" على انها كانت مديئة حشة وجود كتابات بهذه اللغة > 
داخل أبواب القلعة + وفي الوقت قت الحاضز لا نعلم عمنًا هو أوغل في. القدم 
من هذه الاسراطورية الاهرة الني استطالت أيامها هديدة » أعلي. ولة# سلة 
٠-(‏ م/م ٠‏ وعق الرغم من ان مايسعع عن حلب في المدوانات القديمة 
قليل » ان وجدت حقا » فهو قريب دن عمد (قرقميشس) القديمة الوارد 
ذكرها في (العهد القديم) » ولعلهما تامتا » وسقطتا أيضا » خلال الحروب 
مع الآشوريين الني دامت من٠١١١ ‏ الى سنة +٠*لاقهم‏ > واد كل ذلك على الرغم 

من ان اسمها لا يذكسر في الكتابات على الحجر في نينوى » وكالح > 
وفوينجق وآشور ٠‏ 

وفي خضم” أعاصير الامم أعني : السبثيين والسمريين والعرب - وفوق 
الجميع : المديون ‏ التي هبّت حين سقطت آشور > نل.يت ( قرقميش ) 
ولم .بعد يسمع ذكر لحلب حتى حلول الأزمنة التصرائية ٠‏ 

لمل المدينة تنصّرت في نحو الزمن الذي ارسل ثيه القديس بواص 
رسالة الى انطاكبة ( على ما ورد في أعمال الرسل : ١8/٠١‏ - 004 4 لكنها » 
في" الجومة لل«تاد] الفعيقولتيقي الشنامة السيورية الا" بق الازائثة [الحكدية + 
اي ب ب اي 010 


تخ يت 


الايام الاسلامية الاولى » حين دارت »> بقربها » معركة كبرى (سنة /81هم)* 
وفي سنة +ه١1‏ استولى عليها الفاتتح العظيم :الت اارساون 2 شهدت 
بعد رن من ذلك > (صلاح الدين) يدافع عن (فلعتها) بازاء الصلسين . 
لقد هوت » على غرار ما هوت آسسية الغربة كلها » على يد المغول البرائرة 
سنة +995 واإستسحت حرمتها ٠‏ 

وفي الايام المتأخرة أنحت من رجال الدين والعلماء المسلمين كثيرا ٠‏ 

وفي خلال الحرب التركية ‏ المصرية » في متنصف القرن الماضى > 
جرى اقتتال فها وقصفها الجيش المصري قصفا ٠‏ ولا تزال انمة قلعة كيرة 
بناها قائد ذلك الحش : ابراهم باشا > قائمة خارج المدينة » ويحتمي فها 
جند الانراك ٠‏ 

ومما حئرني كثيرا اني لم استطع الحولان في الحصن الخالي في يومنا 
هذا > ولو استطعت إلى ذلك سبلا > للا وففت على ثشبيء يريد عه 
المؤرخون ‏ الآثاريون العديدون الذين زاروها » ا القراء بتأريخها 
اتفصبلا > قديما وحديئا ٠‏ 

وقضلا عن ذلك > كانت خلبٍ » ولا تزال > مدينة من مدن الشسرق 
المعروفة على أفضل وجه > وبالنسية للشعب الاتكليزي على أخص ,وجة 
ذلك ان معتمدي ( شركة الليفانت ) عاشوا فيها وماتوا » وبالسية الى تجارتنا 
مع ال ( ليفانت ) كانت ( حلب ) شارية بارزة قيها ٠‏ 

وفقدت حلب »> على غرار ديار بكر والموصل وبغداد > كثيرا من 
خطرها عند فتح قناة السويس ٠‏ كانت > قبل ذلك » على الطريق البري 
الشمالي الغضي الى الشرق > ومع ذلك ان ادخال السكة الحديد > على 
وهنه.» قام بشيء كبير في باب استعادة أهميتها السابقة » وذلك على الرغم 
من أن الانراك قد نتسروا آفتهم فيها » على غرار ما فعلوا في أي بلد حكموءة 
واليوم تصنع المدينة كميات كبيرة من القماش القطن ليصدار » الى حد 
كبير » شرقنا » فيتخذ مادة اللبوس الرئيس من قبل سكان كردستان التركبة 
الجنوبمة وبلاد ما بين النهرين الشمالة ٠‏ 


بت هات 


لم يمض علي في حلب الا نصف يوم > وأنا أحل” في مكان قذر 
يزهو باسم ( فندق سوريّة ) » يديره أرمني ‏ وما منع ذلك أن يحل فيه 
مسلمون - بن ملل حوذي تركي مرعب يروم أخذي الى ديار بكر > 
المدينة الكبيرة التالية على طريقي ٠‏ ورجوته أن يمهلني .ومين ائنين » لكنهه 
بسبب من وجود زبائنه الذين يتتظرون على نهاية الخط الاخرى > ويروم 
الاتيان بهم هاهنا » لم يستمع إلى رجائي بالتأخر” » وهكذا وجدت نفسي » 
بعد سويعات > راكيا احدى العربات الغريبات الساععات بين مدن سورية ٠‏ 

انها أشبه ما تكون ب (البنط :021 ) » وهو ضربمنالقوارب > وهي 
تجري على دواليب » وسقفها من خشب > مغطى الجنفاص »> دريئة للركاب 
وللسائق > ويمكن امدال الستائر فبها » ان وجدت » وقاية للمسافر من 
ترتيب ما في العربة * ومن حسن الحظ » ان ما كان عندي قليل > وبوضع 
حقيبتي الوحيدة في مقدمة العربة » استطعت الحصول على مجال مريع 
وشيع » كما كان 'ئمة حصير اتحتي أجلس عليه > أو أستلقي ٠‏ فد 
درط صغار الادواتي > كالمسربات »> والسماورات > خارج العربة » في 
نقاط عدة » وتبقى حتى تنكسر أو تنسحق > وهو مصيرها المحتوم + ومن 
الضروري أن يرتتب آمر اميرة © ذلك ان كماتها » على الطريق > لست > 
في-الاحبان » مضمونة ٠‏ لقد كنا في السفر خفافا » وأنا كذلك ‏ ذلك اننا 
لم تكن تحمل الا أرغفة الخبز » وشيئا من التمر والبصل » كما لم .يكن 
الموسم موسم الفاكهة » فلقد كنا في شهر آذار * 

وحسسني ( الحوذي ) » لسبب ما » حاجا » من مكة راجعأ » فوجدت 
ان في ذلك تنكثرا ممتازا » يضمن لي > على الطريق > تجلا ٠‏ لذلك قبلت 
أن يقى فل هذا الرع فائنا حي مطل امد فلن يكل ليلذت 
وكان أن شددت حول طربوشي منديلا » لونه أبيض » دلالة على أنى اقفل 
الى تلد حاجا راجن ؟ عسل قدا دان لور ايا لحلل فج عريكا + 
وعلى مسيرة دقائق قلبلة » خارجها » وعلى الربوة لو أرسل المرء نظره الى 
ما حوله لما رأى الا الصحراء السورية الصفراء اللجردة من لال تتنائر على 


ته 


أديمها » وقد تعكّر هذا الخلاء » في الاحبان » قرى الاعراب وكأنها ركام 
مساكن النمل ٠‏ ان طرزذ العمارة حتى الفرات يثسه ( كلاتت الشكر ) 
دواما + 
( قرية باب ) 
وسار بنا جوادانا على طريق مستوية - اذ لس 'مة طريق شقته 
البشر ‏ حتى أوشكت الشمس على الغروب » وعند ذلك » وعلى حين 
غر“ة » رأينا » بين تلال » وهي قل > قرية بلدية تدعى : « باب » + ومما 
لا ريب فيه ان قربها من (حلب) يفسر وجود سوق حددّنة و (خان) نظيف 
فبها ٠‏ وني غرفة من غرفها الموالي > مطللة على فناء (الخان) المزدخم بالبغال 
والحمير والابل والخيول والاغنام » وجدت مكانا مريحا + والخان مبني 
ببحجر أبيض > وبقسدر تعلق الأمر بالاستجمام هو أفضل الأمكنة الني 
كابدتها + اسخلال: مولي الذي لتسلزى كاين :"شعي ذا كان بطل" بللا زا 
تصميم معمازي > فهو يتأتف من مبنئ ذى غرف » علوه تحو اه أقدام عن 
سطح الارض »© والمبتى هذا يؤلف من الخان جانا * وقالته اسطيلات 
وسسعات يعلوها صف من الغرف > حللت في احداها ٠ومدخل‏ اليخاناعتيادي: 
دهدز عميق » وثئمة حجرات صغيرات على جانسه » وفوق الطاق المعقود على 
المدخل بنى المعمار غرفتين فاخرتين فيهما نوافنذ ذوات زجاج خصصتا 
لزوجاتالموسرين» وهما تفتحان علىسايحة مسطحة مسوارة صغيرة » تمشي 
علها هاته النسوة ذهوبا وجيثة ٠‏ وأشار (الخانجي) اليها مزهوا وقال ان 
الغرفتين مخصصتان للبواشية (الباشوات) وأربابٍ الصدارة » وان عمارتهما 
من أحدث طراز * 
تكشف الخبرات الاولى من السفر » تنكترا » عن أشياء صغيرة عديدة 
لا يفكر المرء فها قملا'* فما أن بلغنا مرحلتنا > باعتدادنا أورببين > الا 
كدست غرفنا دراكا » وفكرشت سجادا » وجبىء بمناضد ومقاعد مخيمية 
فوشغت خازجا» واعد” الشناي > وتصاعد مته الببخار > سريعا' ٠‏ .وها كنت © 


ت + لهات 


على التحقبق > بحاجة الى أنأكنس غرفتي > في هذه المرة » شخضاء 
وذلك على الرغم من اني تعلمت أن أستعمل شفرات العشب الثلاث التي 
بطلقون عليها اسم مكنسة في هذه الارجاء » أخيرا * وجاء ( الخانجي ) بالماء 
أيضا .٠‏ وكان علي" أن آني بسمتلكاتي » وهي قليلة > فبقاؤها في العربة لم 
يكن آمنا ٠‏ لذا كنت أرقى الدرج الضيق > من القناء الى السطح > وأنزله 
دؤوبا » حاملا الحصران واللحاف والغطاء والحقائب والحزم » ويدوتها 
يغدو السفر في الشرق أمرا مستحلا * 

ثم وجدت اني بحاجة الى الشاي ماسة » فكان علي أن أنزل مع 
( سماوري ) > وهو من قصدير > وأمتح الماء من بثر واملاه واحصل على 
فحمة متقدة من حوذي يدخن (ناركيلة) + وما أن فعلت ذلك الا انسحبت 
الى مكاني العالي > كرة اليو اناه مجنت يسبع 
(استكان) شاي مكل ارين لخز الحاف ٠‏ ري 

0-2 ل ا 
أتبع عادة المسافرين. الذين يبلغون مكانا غريبا- زيارة السوق * 

لقد أعملت ذلك » وني الحق اني لم أشتر منها شيئًا * وكانت الشمس» 
في هذا الوقت » قد توارت بالحجاب » وما كان عندي ما أتعثى يه » والسوق 
مقفلة » وأسوأ من ذلك كله انه لم يكن في حقائبي شيء » حتى الخبز » 
ل١‏ ساعة قابلة سيستغرقها السفر في الصحراء غدا ٠‏ وكنت في هذا الحين 
على صفاء مع الاتراك » لكن حوذي عربتي سرعان ما هتف وقد اعترته 
نوبة خيوية : « أنا أعرف الكردية ! ». وهكذا عثرت على وسيلة تخاطب 
آنبة * وعلى الرغم من اني لا أعرف اللهجة الكرمائجة جبدا ء لكنها 
كانت قريبة» عنىالوجه الكافي» من لهجات آخر كنت أعرفها » وهذا يحمنها 
مفهومة + ووقفت أخسيرا على ان حوذي عربتي عندما سممني سمعني أهتفغ 
بالكر ديه > باعتدادها « صديقة عرق الخد يضيرب حك سادق 
بنشأن موطني * انها قضية لا معدى عن حسمها مع « رفيق السفر » في 

- 6غ - 
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الشرق > وهكذا سجلني باعتدادي من أهالي كردستان الفارسية ٠‏ وعلى 
ذلك » وبوصفي حاجا كردستانيا » كان صديقي الحوذي يقدمني الى 
الناس جميعا ٠‏ 


رجل عدل 
هاهنا دل" على انه الولي الحميم حا » ذلك انه عرض علي" أنبر يني 
السوق > ويحاول الحصول على خبز وعشاء » قبل أن .يحل معاد غلقها * 
أما السوق فكانت صغيرة » ولحسن الحظ كان فيها مطعم صغين تناع فيه 
ثلاثة أنواع » عنى التمام » من الرز (بلاو) الدهين جدا ٠‏ ومنها اخترت 
ما هو أقل اغراء » واتفقت مع صاحب الطعم على ازسال صحنين الى الخان* 
ومن ثم اتخذنا السيل الى خاز القرية »:وعنده أدركت المزية الكثرى » 
أعني : كوني حاجنا أولا» ثم. حاجا غريبا ‏ وكان الرجل » في بادىء الأمر» 
يجتوي اعطاءنا شيا » فلقد كان بسبيل غلق حانوته » لكن دليلي ذكثره 
بلهجات مشوبة بالاسى بأني : حاج > فتوقتف الرجل وأخذ يرمي في ميزانه 
خيزا ٠.‏ وللحصول على الوزن التام. أبدى الحوذي محمد ما يفيد اني من 
بلد بعيد » وغريب لا يعرف البلاد هذه ولا لفتها ولا عاداتها ٠‏ وكان أن 
رمى الخباز السمح بقطعة من الخبز اضافية » بلمحة دالّة على فضيلة 
احترام الغريب ونوال الأجر من جرتاء ذلك » ثم نظر الي” مظهرا تقواه ٠‏ 
ومن حسن الحظ اني كنت أستطيع أن اعبتر بالعربية مقدترا » وهذا ما 
حمده كثيرا * وما أن سألناه عن السعر الا" ذكره على الوجه الحق من دون 
مساومة » ولح الى رذيلة ازعاج الغريب ٠‏ ان مثل هذه الوجهة الخلقية 
الممتازة لمستها في أماكن عديدة » حيتما وجد الاكراد أو العرب + أما الترك 
فشعب آخر من حيث التصرتف والعادة ٠‏ وكان أن وجدت عشسائي بانتظادي 
في الخان » فدعوت حوذي عربتي للمشاركة فيه ٠‏ ذلك اني كنت أعلم ان 
قدري » على السلم الاجتماعي > متواضع نعادل قدز العتوذي > ان لم يكن 
اوطا مله ٠‏ 


همك 


وبحمد سافر جلس الحوذي أمامي وجها لوجه وأجهزنا » بالاصابع» 
على الطعام ٠‏ ان تجاربي السابقة في فارس علّمتني كيف أتناول طعاما شبه 
سائل باصطناع قطعة من الخبز واصبعين من أصابعي > أو آتي على صحون 
من رذ من دون أن أشعر بما حوالي” ٠‏ كما اني عرفت اصول الوضوء 
اللازمة » وعبارة الحمد بعد الفراغ من الطعام » وما كانت الاخيرة ضرورية 
والانسان على الطرريق مسافر > ذلك ان الشعائر الدينة عند عبيد السبل 
الصحراوية مهملة الممارسة كثيرا ٠‏ وانتهى العشاء ولم يطل أمده الا نحو 
٠‏ ثلاث دقائق » فشا ركنا في تدخين سكائر بعضنا بعضا 6 وما أن غادر الحوذي 
ليعني بجواديه الا انسحبت نحت معطفي الى ركن من أركان الفرفة » 
وخامرني شعور بأني رجعت > كرة اخرى » الى الشمرق السمح البهيج 
الذي عرفته من قبل > وتقرابت » بمثات ومثات الاسال > الى الشمس 
الطالعة ٠‏ 

وقبل أن يتفجر صبح اليوم التالي نهضنا نم أخذنا نسير على الطريق»* 
وتجاتى السهل المصفر: المتماوج في ضوء الششمس المتعالة » وتراءت » الآن» 
سلسلة من تلال ثائية واقعة الى الشمال هنا ٠‏ وما كنا بسالكي المسار المعتاد 
» عبر الصحراء > الذي يفضي على الدوام بأكثر الى الشمال » تلقساء 
(يرربجيك)”*' » وهي بلِدة أبرز ملامحها قلعة بنيت خلال الحروب 
الصلسة ٠‏ 

منبيج 


كان طريقنا تلقاء (منيج)27 مادا » وهي مديئة تنطوي على أقدم 
تاريخ للصحراء السورية تقريبا ‏ باسثناء (فرقميش) دوما ٠‏ كنا نجوس 
(5) _بيرجيك : كان فيها المعبر الرئيس في شمال الفرات » وعندما 
قلعة قديمة ٠‏ [ الترجم ] 
(1) متبج : بفتح فسكون ٠٠٠‏ قال ( صاحب الزيج ) : « بينها وبين 
الفرات ثلاثة فراسخ » وبينها وبين حلب عششيرة فراسخ ٠‏ ومنها البحترى 
الشاعر » ٠‏ وقال ابن حيان +٠٠‏ من منبج الى حلب يومان ومنها الى ملطية 
اربعة ايام والى الفرات يوم واحد ‏ راجع ياقوت * [ المترجم ] 


- ين 5 


خللالاراضي النيشهدت حرثالامةالحيث.ةالعظيمة» والتي قيل ان(قرقميشس) 
كانت عاصمتهاء وهيعلى بعد أميال قليلة من هنا ٠‏ وكان ذلك في نحو سنة 
٠٠و‏ قم وهو عمر لا يتفوق عليه الا" عمر أرض بابل نفسها ٠‏ ومنذ 
ذلك العهد حتى عهد فتح هذه الارضين على يد الآشوريين > في نحو سنة 
٠٠‏ ق.م » كان ملك الحشين يحكم بلادا خصبة > من دون شك ٠‏ انها 
تقع على ضفتي الفرات »> حيث دارت بعض المعارك العالية الكبرى * لد 
حارب كل من الحيثئين والاغريق والفرث من أجل سورية فظفروا بها 
أو خسروها ٠‏ قامت منبج » الت يكانفيها معبد للالهة «اتيركائيس - الزهرة» 
(وسيرد عنها أكثر فبما بعد) > كمدينة موسرة ثرية»ود أ بتعلىهذا طوالتلكم 
القرون > الى أن سلبها روماني من الدهماء » يشتري الأمكنة ٠‏ لكن طمعه 
وطماحه قادا به في خاتمة المطاف إلى الخراب الذي ستحقه ٠‏ أنه ماركوس 
لوسبوس كراسس ».وهو من دخل » في سئة 4ه ق٠م‏ وابان حملة باراء 
الفرث : « المزار » ووزن ندقة الاعطات من المعادن الكريمة وولي” بها بتزق 
وحدافة اه 206 

ومهما يكن من أمر » لم تخرآب المدينة » ذلك ان (انطونيوس) © بعد 
بحو #٠‏ ستة > تنازل عنها الى هارب من بلاد الفرث » وجرى ذلك بعد أن 
استحوذ عليها لأشهر قليلة » ثم عاد إلى تلك الللاد تاركا اياها في أيدي 
الرومان * 

ووصلنا في تلك الامسية عبنها الى حقل فه آبار خربة وأكداس 
مكد'سة من صخور عظيمة منقورة » وتلال ترهص ببنايات عتيقة + ويقوم 
على أعلى التلال هذه > اليوم » مسجد صغير » ويقطن الحقل عدد من الكرج 
المهاجرين الذين تراؤوا > بملابسهم » غرباء بين العرب الذين حولهم * 
وي جميع الحهات بيقايا سات قديمات » وصخرات عظيمات الى الحد الذي 
يشق أمرها على منيرومتقلهاء ويتراءى انالانتفاعالوحد منها هو فيتسوير 


زف4 راع : .152 .م يقتطاموط ,دمفستاجة8 [ المؤلف ] 


دا أه - 


ا 


حقول الحنظة » وعندما لا تكون الصخرة كبيرة جدا » بحيث يتعذر نقلها » 
تستخدم للبناء في القرية القذرة الكدرة ٠‏ ان غرفها » الثلاث المليئة بالنفابات 
المعديّة للحقل » هي كل ما تبقى من (خان) © وتنواءم مع طببعة المكان * 

هنا حمدن التبصّر الذي حملنا ء لبىأن تأتي بالأكولات من (باب) »> 
ذلك ان السكان المشاكسين رفضوا أن يسعوا لنا شما فيما خلا الببض > 
وكان سه. ‏ بيضاتمنه يعادل بنسا واحداه وكانالماء رديئا » وكا نساقي 
من بر. غير ذات غود ( وهي خارج بالوعة 'شبعث منها روائح ) ٠‏ ان نصف 
أل لقره ينون الى تلكم البثر للاستقاء + 

ولا لم 5 هناك سوق يذهب اليها » ولا سبيل الى ابتباع طعام > 
لذا أمضيت الوقت جالسا على الوصيد > فالغرفة مليئة بذباب كثيف + وأدجى 
الليل وجاء النوم فلقيا مني ترحايا عظيما * 


لاقب ار 
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الفصل الثالث 


من ( الفرات ) الى ( دجلة ) 
أورفه : ( أدرسه ) ١‏ وآمد : ( ديار بكر )» ا 
أعنقد انه لانوجد فيمتسبج بق باقيةمنمسد(اتير كاتسن: هتاوعهماله ) » 
المعبد الذي شتت شمله (كراسس) ٠‏ وحتى في (فرقميشس) لا يوجد شيء 
من هذا القبل الا تل > لم يمفتح» اذ ابقاه الاتراك مغلقاء فلم يكثسف عن المكان 
الذي كانت تعبد فبه الهة عظببة ٠‏ لعل هذه الالهة كانت أعظم الهة عرفتها 
الازمنة القديمة ٠‏ 
ويستشف” من قزاءة تواريخ : الكلدان وسورية » وأرض كتعان » 
والحشين والاسرائلين والفشقين والاغريق ان الالهة الرئسسة في 
اساطيرهم كانت اله الفلفر > او الهة الحب > ومن الممتع افتفاء مسيرة هذه 
الالهة خلال الاديان المنصلة بالشرق القديم ٠.‏ فالكلدان الذين استوطنوا 
الاراضى المنخنضة الكائنة عند مصبي الفرات » منذ عصور تعد عما نعرف 
كتين! © أكامو! » منذ الازمنةالقديمة > الهة « بليت :86118 » > السيدةء ومتها 
نجمت_ الالهات المتأحزة عند الشعوب. الاخرى > وبالاخسرى الاسماء 
: والعيادة اللتصلة بها * 7 در 
معلوم اليوم ان الحيثدين ( ومرد الفضل في معرفة تأريخهم الى 
البحوث الرائعة التي قام بها الاستاذ سايس » والعالم مدين له فههذا 
الباب ) كانوا امة خارقة القوة > ملكوا الارضين الكاثنة في سورية من 
نحو سنة 5/٠٠‏ الى سنة ٠‏ لاب وه2©30 حين غلب عليهم الآشوريون ٠‏ وخلال 
هذ.الاحقاب الزمنية كان اتصالهم ,سحضارةبابل» وذلكقبلظهورالسريانكامة 
١ ١‏ 2 0 رودقم 1 [ المؤلف ع 


55- 03 


بأمد بعيد » ولعلهم اتخدوا > عبادة (بليت) أو (عشتار) أعي الالهة الواحدة 
نفسها » على اختلاف الاسمين > وغسّروا اسمها الى ( اتير كانس ) ٠‏ 

كانت عبادة الالهة الاخيرة شائعة ذائعة بين شعوب الكنعانيين في 

( سورية ) » وكان اسمها ( عشتروث ) او ( عشتورث ) > على مأ نحده 

في ( الكتاب المقدس )م 
وجادت الاساطئير الكتعانية بفكرة (الذكر) و (الاثى) 
الاساسية لكل من (بعل) و (عشتروت) » وهي الفكرة الني مكنتنا قصص 
التوراة من الوقوف عليها ٠‏ ان هذه الفكرة متصّلة بأصل الاسان 
والقوة: و (يعل)» الهالميادىءالحبة عندالشعوبالكنعانية جمعاء هو الالهالدي 
هام وراءه الاسرائيليون غاليا » وان ( عشتروث ) الهة الامومة والحب » 
والشهوانة كانت تقرن به لزاما + 

ان (يعل) او (بيل) او (مولوخ) > اله الشمس > او (دكون) اسماء 

لاله واحد > وذلك بالنظر الى القبائل والشعوب التي اتخذت عبادته ٠‏ لعله 
يمثل أقدم فكرة' في أية عبادة > وفي الغيبيات الناجمة من تجيل الشمس 
والقمر باعتدادهما“يمثلان النهار والدل »> النار والرطوية م الحسرادة 
والبرودة »> الضاء والظلام » الحباة والموت > وباعتدادهما الهين توامين لهذه 

الظواهر المتضادة ‏ وباختصار : رموز الوجود كله * 

وعلى ذلك نحد الالهة عشتار معبودة من قبل الفنقين على ما عبد 

( عشتورث ) الحشون > وعلى ما عبد (انير كاتنس) الفلسطينيون والكنعانيون 
وعلى ما عبدت ( دركتو ) > السمكة الالهة » ( التي رمزها نصف 
م كه ح اد بكرن الاله الذعيكان وجل سك 
طبيعي ان قد خلّصّصت لهذه الاماكن العالية التي شيدت فوقهيا 

المعابد المسماة (عشيراه) > وبازائها ارسل أساء اسرائل ٠‏ 

وعلى هذا تجد ان «وز[ئ1ة ارسل بازاء كهنة ( بعل  )‏ وهو 
النسسخة السورية (لاله النار) ‏ الذين توجتهوا إلى الههم» الذي كان يحتفظ» 


4ه د 


على ما ورد في أساطيرهم > بلمباديء الاولية للثار لرسل هذا العنصر + 

ونهما يكن من حال + أن ( عكار ) أو بأي إسم من أسمائها © 
لعبت دورا مهما في تاريخ اسية الغربية » وباكثر من الشمس الاله - 
نفسه ٠‏ لقد شيّدت لها المعابد من قبل الشعوب جمعا > واختفظت بالهيمنة 
على ( الزهرة ) السسارة > التى كنت انها ورمزها > دوما ٠‏ 

وكانت > حتى "بين الآشوريين الذين رفعوًا لها ذكرا بأكثر من أية امة 
اخرى » تحمل طبعة ثنائية » ذلك اننا قرأنا ان قد كان لها معد في (ننوى) 
وآخر في اربلا (ادبل) والآخيرة خصضت ل (أربعة الهة) + ان عقتاز 
نبنوى كانت > من حيث الجوهر » الهة الحب والترف > تحكم ( كوكب 
الزهرة ) » لكن ( عشتار ارببلا ) كانت مصدر الظفر في المعركة » نشد من 
ساعد المقاتل ٠‏ 

كان » على كل حال > ديا قويأ ايدا » استطال امده 4٠٠+‏ سنة من 
سني قتال» وثمةشعوب يحمت خلالهاء فلمست استماقاها ثم انطفأت» ومن سسي اناس 
كان عندهم قليل من عطف على الاحساس الطببعي > كالقينيقيينوالاشوريين 
وتخضع لها جل” الامم » كبيرهاً وصغيرها » من فارس الى ساحل البحر 
المتوسطة + 

الحيئيون 

ويقال لنا ايوم إن مملكة الحثين امتدت الى (ايونية) » وشدت 
معابد الى الالهنين في (افسس) و (ازمير) ٠‏ لد جاء الاغريق الى هاهناً 
مستعمرين © وبالحناذهم جمهرة المعبنات والكاهنات اساسا » اإتشنوا 
اسطورة الامزونيات ٠‏ ولم يكن ذلك حسب »> فلقد اتتخذوا عبادة ( اتير 
كاتس ) وكيفوها » وأعطوها اسما اغريقا » يه طار ذكرها عالياً > 
واكتسست تجلا عظما » وبشكل يفوق ما نالته أأية الهة من الهات الاساطير 
الاغريقية الاخرى ٠‏ 

وهنافي قرية منبج » التي كانت تسمى ( هيرا بوليس ) 
خلال أيام السطوة الاغريقيية » وجد أحد الممابيد الشورية 


7ل 3 


بر 


الرئيسية » في آخر يوم من أيام عبادتها ( 4ه قم ) ٠‏ وعلدما 
حدث ذلك » كان النسيان قد عفا على الحشين وذهبت ريحهم منذ نحو 
٠ه"‏ سنة ٠‏ [ ن عبادة الالهة > ولعل معبدها أيضا > وهو سليل المعبد العظم 
في قرقميش » كانا لا بزالان قائمين ٠‏ ان ما نعلم عن الحنيين » على ما ذكرنا 
آنفا » يرد الى الاستاذ ايه جي» سايس » وهو من اعلن > أول مرة » الى 
الم من رجالالاستشراق وطلابه» خبر امة حشةعظمة» كانو جودهامجهولا 
حتى ذلك اليوم » لا قبل عقدين من السنين » جهلا تاما ٠‏ 

واننا لنعلم » اليوم > ان الانبراطورية الحثية دامت لمدة طويلة : نحو 
٠.٠و"‏ سلة ٠‏ 

وتذكرهم المدوتنات الكلدانية باعتدادهم امة عاشت في سنة ٠٠هم‏ 
ق ٠م ٠‏ وكان مستقر” هذه إلامة » على ما يظهر » (قرقميش)» لكنهم حلّوا » 
قبل ذلك » في جبال طوزوس وتلال ارميئية. » ومنها نزلوا > باعتبدادهم 
شعا جلما قويا » الى اراضى كنعان الخفيضة ٠‏ 

لقد نسلوا من"( حيث ) ابن كنعان ( الخليقة : )19-٠١‏ > وما ان 
استقر”وا في فرقمش > حبث شبد مسد ( اتير كانس ) الرئيس في 
( جرابلس الحاللة ) » الا مداوا مملكتهم من البوسفور حتى تخوم صر » 
وكانت لهم: معارك دامية طويلة مع فراعنتها * 

انهم ارا عل لاوح التصترت في الشسرق > وحتى يوم 
الناس هذا » عشائريين في بنيتهم »> لكن كن ملكهم الري نس هو ملك قر قميشس 
را للم علا 

ومهما يكن من أمر » لقد استدام ايدهم طويلا » ثم هوى بزحف 
الآشوريين » وكانوا » عهذ ذاك > امة يافعة » ومنفصلة عن الكلدان البلديين» 
حدينا نسبيا + وفي منة ٠*لا‏ قم ثار آخر ملوك الحيثين » وهو من 
كان خاضعا الى (سرجون) حبنا من الدهر > بازاء جيرانه الاقوياء » وبذلك 
أجهز على البقبة الباقفِة من الانبراطوزية الحثية » والتي بدأ الضف 
تئر اليها وتتفسخ > ثم لفّها النسبان يشملتة * 


- الى 5 


ولم يبق > اليوم في قرقميش > عاصمة الحيثيين عبر ستين طوال 
والمديئة الرئيسة التي كانتتعيد فيها (اتي ركاتنس) > الا تل عظيم* واستعترت 
الحرب فوق مخلفات المحاربين العظام » اذ دحر المصريون الاترال 
هناك > فيل نصف قفرن ٠‏ 
وخطرها » اليوم » ينحصر في ان سكة حديد بغداد قد خلطتط لها ان 
تعبر النهر قرب تل قرقميشس > لذا » لنا أن نتطلتّع الى مؤلفات المانية ضخام 
تضدر في يوم من الايام » وتجود علينا بتفصيلات اوفى شأن هذه المديئة 
العشقة » وبأكثر مما عندنا منها في .يومنا هذا ٠‏ وغادرةا (منبج) (في غرةالفجر 
والعصفور لم ,بطر) من الوم التالي > واكتشفنا » في الطرريق > ان عربات 
عديدة قد توققّفت في المكان » خلال الليل ٠‏ لقد كانت منها » في المقدمة وفي 
المؤخّرة » عربات مدمدمة مهتزة » ومنها عربتان أو ثلاشعربات ملئةبالمتاع» 
أما البقية الباقية فكانت تحمل المسافرين ٠‏ والارضون في منبج قفر يباب 
دواما * ثم اخذ"ا 'شهد تلالا صغيرة » وعلى معدة > شمالا > استطمنا ان 
نرى جبال الكرد في منطقة ( معمورة المزيز ) ٠‏ ان هذه الجبال » في مثل 
هذا الوقت من السئة > بالجليد مجللة ٠‏ 
مخاضة في الفرات 
وسرنا سويعات » سيرا حسنا تتخلل التلال الخفيضة » حتى قامت في 
طريقنا » على حين غر:ة » عقبة » وكان ذلك منحدرا متهاويا » وما أن در ناحول 
عطفة تل الا تراءى الفرات تحتنا » نهرا غضبان مندفعا عريضا جدا ٠0‏ 
وبطرق خطرة متمضّحة بلفنا عقبة : شاطنًا وسطا عريضا » فوجدنا ان نحو « 
من العربات قد بلغته » وما أن وصلت العربات النطلقة من منيج الا أصبح 
العدد 9لا ء وكلها واثفة على خط والحد ٠‏ لقد كانت الجساد 
من دون مسروج » هي والعربات تترقب عبور التهسر سفينة تبه 
باخرة ذات مقدم عال مقسومة في الوسط ٠‏ وعلى المؤخرة العالية 
جلس رجسل بدير مجذاف دفة ضخما طويلا » كما كان بيد 
رجلين » أو ثلاثة رجال > المرادي والمجاذيف التي ترود السفينة بالقوة 


ت الاهانك 


الدافعة ٠‏ وما كان الامر للقتصر على جذ ف السفيئلة» عبرالنهرء ذلكازقد كان 
هناك محلان للنزول > كل منهما على جانب > كما كان الشار قويا جد؛ 
بحبث وجب أن تشد” السفينة على مسافة نحو ميل فوق محل النزول »> 
على الضفة المقابلة ٠‏ واثر الدفع اخذ كل فرد يصب اقصى ما لديه من قوى 
لتصح تلك السفينة » ثقيلة الظل > عتير النهر ٠‏ ولو كان القوم أقوياء 
ومعجلين » على الوجه الكافي > لاستطاعوا الوصول الى البقعة التي قف 
عندها العربات المنتظرة » وابلغوا نقطة على الشاطىء سفلى » ولما بقي الا" 
سحب السفينة في رجعى > كرة اخرى ٠‏ ومن الحتم ان يستغرق نقل 
عريتينم وجاذهما ( وهذا أقصى ما ستطيمة الشفيتة ) ساعتين أو ثلاث 
ساغات + وذلك بالحصاب "لوقت عند وصؤل حقاقة أخرئ عل" الطلفة 
اللقابلة ٠‏ 

ولا رأى حشد السافرين الكبير ان التأخير مسحدث قسرا ء لذا سعوا 
الى اتفاق ودى .شأن الاسبقية ٠‏ ولسوء الحتك وجدنا ان نصافب العربات 
كانت مؤْجّرة من قبل مدير شرطة ( اورقة ) لنقله » وبضاعته » ونسوته * 
وعلى الرغم من انه _'على ما قال رفقته في السفر ‏ لم بيد رغية في 
الاستعجال » لكنه > الان » انتنى الى كل من كان يتكلم في أمر الاتفاق على 
نسق في العبور > شاهرا سيفه » مؤّنا الرققة عموما » لانهم يرون الاخذ 
بمثل الترتمب في حال وجوده » وكان هذا كافيا للدلالة على قضايا الاسقة 
كلها ٠‏ 

سيمضي » وما لديه ونسوته أولا » هم يمضي في أعقابه من يدفع له 
مالا » وذلك ,بحسب مقدار الدقع ارتفاعا ٠‏ لقد تراءى السواق 
الاتراك والارمن تر عسين من منظتكره" الكرّنكه وتطرفاته © حك 
قام جللهم بالانسحاب الى مسافة ما مستففلين ما قدمه من أسبقية في السور 

قوت و اهدق لعزا لون ظل الف + والتنوتان يتنك تن مر اا 
ما يشاء + ومهما يكن من أمر » لقد خارت قوى عريتين مليئتين بنصارى من 
اورفه بازاء محاولانه المتكرترة في سبل ابتزاز امال > 'قدفعتا ما يلزم ما 
بعد الظهر وانطلقتًا ٠‏ 
كه 


وانفقت البقية الباقبة منا على من يمغى اولا > وبالافادة من الساعات 
التي كان علينا الانتظار خلالها > أخلدنا إلى النوم > وهو الذي يملا عن 
وقت العطالة في الشرق كثيرا ٠‏ 

وقيل الغروب عبرنا م** اخيرا » فوجدنا انفسا على السهل 
النفسح لوادي الفرات ٠‏ ورحلنا معجلين يعد أن شددنا جبادنا الى العربات* 
وما ان بلغنا ( الخان ) الا وجدناه ملا ب ( الافندى ) ومنقولانه واثانه » 
والمسافرين الذين ساروا في اعقابه » وبالافادة من اسوأ واجب مضينا ونحن 
على ايقان من ان الحتل قد يهيء لنا مكانا تنام فيه ٠‏ 

لقد جسنا خلالالسهل > وكنا نرقى» تدريجبا » أرضا ذاتتلال تتراءعى 
وضيّة في ضوء القمر » حين أبصر السائق سقوفا تشبه ( كلاات السكر ) 
خارج الطريق فتوقفنا لمحادثة سكانها * 

وجاء رجلان ايدان سعبان » والظاهر انهما كانا من العرب > وما 
ان كم احدهما صاحبّه بكلمات قللة الا وجدناهما من الاكراد ٠‏ لقد 
حمل ذلكالسائق وحملنيعل التصميمعلى البقاء » ذلك.ان الاكراد » على سمعتهم 
كلها (كذا ! : المترجم) هم »كمضفين» أفضلمن الارمن والاتراك أو العرب* 
وفي خائمة المطاف » ما أن اخرج عدد من الاطفال والخراف مما تراءى 
يقسه سردابا ء الا. قبل لي : ان أفضل غرفة في المكان هي علىطرف التماممن 
يدي + وكان أن نزلت ثلاث درجات > ثم مررت من دهليز مظلم > لأجد 
نفسى © بعد ذلك > في حجرة مذوكرة > شقفها أشبه شيء ب (كتنّة السكر)» 
ى ل الاظر او الشدة ال ملدقاالة من افيه 0 

كيه رديه 

وقام الاكراد » وهم لا ينفكون عن اطلاق النكات والممازحة المرحة > 
والواحد منهم يدقع الآخر » بالائيان بمتّاعي » ووضعه جميعا في الغرفة » ثم 
انهم استقر”وا ها أخيرآ ٠.أنّ‏ تفوس القرية نحو ١9‏ من" الرجال والنسوة » 
وفي خلال خمس دقائق اجتمعوا جميعا حول قظعة السحاذة التي كانت 
عدي ٠‏ وكان احدهم يعرف التركية » وحاول ان يصصطنعها في التحدث 


- “هوات 


معي » بحسساني تركيا » وما ان اجبت بالكردية مبنا لهم انى لا اهم 
التركية الا بدت عليهم الطمانية والرضى كثيرا > باعتدادي اخا كرديا » 
وان كنت من قبلة تخرى > ل( إذ كان هؤلاءالقوم من ال «ملتي» ) » وانيمن 
مواطنيهم > لذا وجب أن اعامل باعتدادي ضما » عل بلى مأ قال الشاعر 

ويصح الضف اولان بنزتا 

نرضى بذاك ويمضى حكمه فنا 

وهكذا تخرى. روبك لفقم سدح الالك راوز عرق امل ادر 
الكردي العريق في باب السماحة > وما كان » عندهم > من حطام الدنما الا" 
القليل 5 لكنهم ذبحوا أفضل دجاجة لديهم في هذه المزامسة » وجبىء بعدد 
من اليض يكفي عشرة من الرجالعد”] +* وشتغ لكل واحد منهم بشيء ما » 
فبما خلا ( الخار ) الذي جلس باءعتداده مضّفا ٠‏ وقام أحدهم 
بايراء انار في وسط الغرفة فصيّر الظلمة » بتعالي البحموه”" > حنديا ٠‏ 
وجاء اخر بالماء للفسيل ‏ ذلك انهم لم يسمحوا لي بالذهاب الى الخارج» 
فالبنبوع » هو الآن في خضم” ريح خلوج لاعبةشديدة و أغلى أحدهمالماءللشاي» 
على حين تام صاحبه بذبحالدجاجة ونتفريئمها + وأأغلى انض الفائض حتى 
تصلب واعدوه الرخني في 1 0 + واعترائي خجل من هع 
مؤلاء القوم السذاج الاصلاء » وكنت كنت أعلم إن ريبة مطقة ستقابل كه 
محاولة مني في تسهيم الى الحققة ٠‏ ما الذي يتصورونه ان 5 
سيل للتفاهم عنده > لا معهم حسب > بل مع الناس في سورية طرا الا 
الكردية !؟ ومهما يكن من حال > وجدت ان التقدير الذي أبدوه > باعتداد 
الشاي والدخينات ( السكائر ) > وهي كماليات لا يعرفونها الا بالاسم » 
عادل التكيت الذي خامر نفسي . اما السائق المنكود الحظ » والذي 
كانت تنتابه توبات من المشاكسة > واجدا من هو تحت جناحه مستقلا > 
سد .> اكد سحي هيا 
زقف الحو : الدخان ٠‏ 


تبديدها » لذلك انسحب ليخلد الى النوم > ونام بين ارجل مذاكية9© * 
أن الاكراد » كسب » ذوو فطنة مازحون يحون النكتة » ويكلفون بالفثاهات 
الحقّة حباً جما » لكن هذه المناسبة فاقت ها صادفته في بابها ٠‏ وكانت 
استحابتها ضحكة مدواية مستدامة ٠‏ وعلى الرغم من حبهم للتساؤل 
والاستطلاع > وملاحظاتهم الشخصية > وعادتهم التدخل في كل شيء > 
فان سلوكهم العام اصيل > لا لبس في ذلك ولا غموض »> وانتهم حسنة + 
ومن المحتمل انهم يعتدون على أي شخص فيما عدا الاتراك > وان انهالوا 
عليهم بالطعنات والويل وجعلوهم مادة لكثير من التكات والافكوهات مما لا 
يمكن ان تذكر ٠‏ وني سحو الساعة العاشرة امر ( المختار ) وهو شخص 
وسيم قسيم > ذو خطر مضاعف باعتداده مالكا بندقة القرية » كل واحد 
بالانصراق لكي اخلد الى الثوم » فانسحب الجميع يسوقهم اخيص 
الندقية القديمة ٠‏ 

وكنت اعد" نفسي للمنام حين دخلت امرأة شابة وشترعك في اكسن 
الغرفة بحزمة من الفصون ٠‏ لبس من غير الطبيعي أن أجلس وأنظر 
اليها بشيء من الاستغراب » ولم يِقثّل من ذلك اخراجها فراشا من فجوة 
ووضعه مني بمقربة ٠‏ وما كنت في وضع أستطيع فيه أن اعلئق؛ بسيء 
على رغبتها السافرة في أن تشاركني الغرفة > لكن ظهور أحد أصدقائي في 
الامسية ,الاول أ قد الوف+ الدعاسي اليا اوساني لم لم1 أنم 08 
وكأن .ما جرى امر اعتشادي لا يتطلئب. التعليق 4رهم علمت” > عن طرئق 
الاجابة عن أسثئلة ناقصة الشكل » انه رب البيت > وان زوجه هي الكانسة » 
وبالنظر الى سعة القرزية > التي لا. تملك اله غرفتين عالحتين للشام » 
فانه وزوجه سسمضان اليلة بحانبي ٠‏ لقد أبان ان هذه هي الشريقة 
السوية في التصسررف ء وكأنها السبيل المقركر ٠‏ وتراءى انه هادىء في 
اجراء ذلك > بحبث لم استطع التعليق » على عادة الآباء الاوالين 
المرفه » ولم ارغب فيه ٠‏ والذبي علمته اني لو كنت تركيا 
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أو عرببا لطلب مني أن أنام في العربة » ولا كنت كرديا وضيفا فعلية أن 
أعذرهم في اشغال الفرفة التي كانت لي حصبسررا ٠‏ وتراءى 
الرجل الفقير خجلا نوعمًا بصدد احتمال خرق بعض القواعد غير 
المسطورة التتّصلة بالقرءى > لكنني بذلت ما في وسعي لأجعله » وزوجه » 
مراعين > وغل ذلك ملي ا 

وإيقطتي الروتحة كرا وكان تاواتجها لازال نائما + القد حملت 2 
بنفسها حي إنتاج ,اكيت راك | رقن من جام وران ام (راماحمة رجالا 
الاثساء الثقئلة + وظهر ( المختار ) أخيرا » وما ان رحلت عربتنا الا تناه 
الى مسمعي كلمات وداعه الساذجة القليبة » واخذت “رن في اذني ٠‏ انهم 
أول الاكراد الذين دار لي لقاؤهم » طلائع شعب عظيم .يشغل. رقعة من 
الارضين مساحتها 1*8٠٠٠‏ من الاميال المربّعة الحبلية » في تركية 
وفارس »> وعم > على الرغم من ان قائلهم النائية لا بعد اكثر من 14 وما 
من لندن > معروفون:بأكثر من أي شعب .آخر في الشرق الاوسط + وعلى 
الرغم من انهم احد الشعوب الباسلة جدا » المستقلنَّة جدا » واذكى الشعوب 
طرا > تنزل علبهم اللعنة من جراء لطخة “أر الدم » وجنوح مرعب الى 
اللصوصية وقطع الطرق * 

وكان طريقنا الى محطنتنا التالية عتَبر واد متموتج يسكنه الأرمن 
والاكراد المستوطنون من قبائل ( ملي ) + وتدحرجنا » لامبال » على حفول 
محروثة » وحيث بدأت الحنطة تدقع سنابلها الخضر > فوق الثرى +* ومن 
الشسمالهبت ريح حادة » بدرجة حرارة واطثة» ,سبب منالثلوج التي كات 
تكثل قم" التلال » وعلى أكتافها تعلو سحب تتجمّع لكي تجعل الارضين 
مبتنه 2 تأنه كفلآن'الشافرين”'عللها !ابنذ" ايل قلالة”* وق التق © لهذ 
هطل المطر فيما بعد الظهر » ووجدنا انفسنا على سهل اجرد وسبع من طين 
ذي :تزابة الزجة-غارت فيهلا عحلات العرنة و راجتل جواديها ٠‏ وكات 
محطتنا : ( جارمليك ) تتراءى على مسافة بعيدة » وين لنا أن لا سبيل 


ا 


4 اختصارها » ذلك ان اللزوجة كانت عامة » تنتشر في الحوانب 
كلها » وكانت سرعة سيرنا مسلا واحدا في الساعة * وبدأت زخات مطر 
تنزل ويتطاير فضيضها في الارجاء ٠‏ وكان في مكنة المرء أن ,يحصيها وهي 
تنزل من التلال وتمضي معجلة (كالخيل خارجة منحبل مجريها) - حبالمن 
المطر القاتم يتنزلمن سحب جون (غرابيبسود) ‏ وتدورحولالسهولالبتلّة٠‏ 
والظاهر انها كانت تقفل راجعة الى الجبال والى الكثلة التماسكة من السحاب 
التي كانت تطبق عليها ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > وردنا ( جارمليلك ) والشمس قد وداعت 
الدننا لتقضي نحبها ( وشوال باقي عمرها فتشسّشعا ! ) » فحللنا في غرفة 
صغيرة ٠‏ وهذه القرية كردية » وكان اغلبٍ ها يدور من حديث فيها حول 
ابراهيم باشا > وهو االزائسل «اللص: > نابه: الذكن: » الذي أرعب «الناس 
أمدا طويلا » فالاحراس عنه غاثون : 
قد ذهب الصياد عننك" فابشري ودقفح الفخ قماذا تحذري ؟! 
خلا لك الجو فيضي واصفري ونقللزى-مابشيتك. أن خبطي 

لقد كان شخصا مذموم النقببة » ذلك ان هذا الخارج على القانون 
( والذي امتهن صنعته انتقاما لخيانة الاتراك التي جعلت والده بلاقي نهاينه 
التاعسة ) > أنكره الاكراد والعرب على حد سواء » فالاكراد كانوا 
بكرن ال عر وك زالسب يشريه زميات 

كانت جماعة الشقاة واللصوص التي التحقت به مؤلّفة من جميع 
الاجناس : الاتراك والارمن والكرد والعمرب ٠‏ لقد خدم الجميع نحت 
رايته » وباغفاله امر ممتلكات كل كسلة وشعب أصبح عدوا لابناء جلدته 
أنفسهم > أعني : الاكراد الملبين * 

لكنه على غرار كل لص فطن خبيث في الاراضي التركية > استطاع 
ان يكسب عطف (السلطان) > واستطاع ان يسخر من الحكومة المحلية التي 
أرادت القاء القيض. عليه .. واختلف في أغلب الاحبان إلى التلال التي تمع 


يد 


على حدود بلاد ( مأ بين النهرين ) شمالا > لكنه كان قوة في ( فبران شهر ) 
دحتا ات صل ركرايا كان يرتعد منه فرقا + ولم 

يلق القبض على هة ' الشقي القوي ويقتل > وسدد مجموعته من الاوغاد 
التافرين الا" بعد تنظيم الاتراك أنفسهم على وفق دستور »> وكان ذلك عن 
طريق مكندة * 

قص” فرويو ( جار مبلك ) كف كان رجاله يتعقتّبون المسافر ين حتى 
داخل القرية لبحلوا في أفضل غرفها » وليطليوا طماما > وما أن يستقر”وا فبها 
ويدخنوا غليوناأو غلبو نينالا تجدهم يعمدو نالىاخ راج وحمل ممتلكاتالمسافر 
على عربته نفسها لبخلصوا بهاء الى أقرب مخبّم لهم » نجاً * لقد كان يشفق 
من ثأره كثهرا ‏ ذلت ان.الثأر من قرية كان معناء الحرق والابادة - ولذلك لم 
يكن أي فرد قادرا على أن يسنج" عليهء. لقدٍ كان الموظفون الاتراك والضياط 
الانراك » خاضعين لمعاملته » لذلك اكندت لي الذكريات المتزاحمة التي أدلت 
حول باللأن وان :ززوزبالضر دوي زات ياتن أي عن كردق مسلويتة * 
وعل الخملة :اكات انراظيم اشالتين, تجح منظمق: الغوتارة+الاكنراه 
واقضلهم > ومن حيث عدد الاتباع كان اقواهم + ان اللفنف الآخر الوحد » 
الذي تجمّع بقصد قطع الطرق واخذ الثأر حصرا » هو ( الهماوند ) » 
وهم الذين تعرافت بهم في كردستان الحنوبية بآخرة ٠‏ 

وفصانا من القررية هذه صاح الوم التالي » وهو قر" > وما أن أأخذت 
( اية النهار ) كيد السماء الا وجدتنا نرقى تدريجا » خلال شقوق 
الال قر ع وفوا * في البلاد التي يهال علها السباب كثيرا > اعني 
فارس > قطعت بالعربة مات الاميال » لكن علي ان أقول الحق : داسو 
المسارات في هذه البلاد التاعسة السئة هي شوارع مبلطة ان فسنت بطرق 
العررباتفيتركبة ٠‏ فهنا » حيث الوصولمنالبحر يسير > والنفوذ منالقسطنطنية 
قريب > يمر المسار من دون ان تتناوله يد احد من «الافندية» »محبي الشراب 
الفرنسي » المعنيين بمثل هذه الامور للغاية » على حين توجد في فارسطريق 
ممتازة فتحتها التشبثات الاجنسة التي ترحب بها فارس في الاحان » وتركية 


اب 2526 


على النقيض من ذلك ٠‏ وعندما لم يقم المهندس الاوربي بتعسد. الطرييق قام 
الفارسي نفسه بذلك » من دون قصد غير تخفيف الآم المسافرين ٠‏ لقد قام .. 
ساق ما يستطيع فازاح الحجارة وثسد” بها الطرق الجسرية ٠‏ 

ودابنا على قطع الالخاديد ساعات طوالا » وكانت تتدحرج منا » في 
الاحبان» وعلى سفوحالتلال» صناديق و أمتعةمختلفة كانت تسمع لها قرقعة٠‏ اصع 
مايجب ان يصنعه كل احد عندما يقفز متاعناقهمنه > او ماكول اواشاء صغيرة 
وناخذ بالتدحرج » اذ على مثلهذه الحال عسير جدا علىالمرء ان يضبط النمس 
من هذا الميل الطاغي الى تعقيب هايذهب (وراسه قبل رجله) ٠‏ سرت * 
والسائق > املا :ساعد الدولايب على الحركةفوق الصخور» تسسّر العربه 
في زوايا الطرق الصخر المتمصّحة >ناو نعاون الخول وهي تجاهد في السيحب 
وترقى المتحدرات + 

وكنت تشاهد هنا وهناك قطعا صغيرة مزروعة بين الصخور > ورشوعا 
بعث بقعا ضيقة خضرا ء في كل واد تقريبا » وما ان تقر”بنا من (اورفة) » وهي 
محطة التوقفالتالة » الا وقفنا على كهوف قديمة كان تمساكن يوما ما » ولاتجد 
فها اليوم ديارا ٠‏ كما تنائرت قطع منالصخر المنقوش هنا وهناك* ويسهل 
منبسط > عبر نحو مبلين > بقايا بناية مرابعة ضخمة > من الطراز الذي يوصل 
بالعهد الذي قبل الاسلام » حين لم يصطنع البناؤون الطين كثيرا » على ها 
هو جار ني يوم الناس هذا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > بلغت متاعنا » على حين غرةة > نهايتها » اذ ما 
ان درئا حول ركن سيء جدا الا وجدنا انفسنا على طريق حسن البساء 
يمتد' حتى يبلغ اورفة ٠‏ انه » على ما اعتقد » الطريق الوحيد الذي شيدته 
يبد انسان في سورية » وانه نتاج مشيروع طريبق عسكري.- تجاري يفضي 
الوديار بكر» وكان انذهبالحهد بعد قطع أمبالقليلة الىالشمال ‏ الشر في 
من أورفة » وعندما كنا عليه رأينا ما يمكن أنيكون» لولاء» مصيرتالمحنوم» 
ولقد ايقنت بما فاله السائق من ان الممرات كانت » قبل فتتحه > عقئات 
مائعات في مسيل العربات + 


ه58 


وعلى الطريق شهدنا آية من آيات هذا الولاء العجيب الذي يدفع 
بالمسامين من اقاصي زوايا آأسية » واركانها » الى مكة ٠‏ فلقد لحق نأ 
شخ هم > بردي ملابس ‏ ذكرتني بخراسان في فارس الشسرفية » ذلك ان 
سيره كان بخطى وسعة »> وباسرع من سيرنا الود ٠‏ وسألته » وهي 
مغامرة > بالفارسية : من: أين جاء ؟ فعلمت انه حاج عائد منمكة ا ىبخادى>» 
وعلى قدمنه سائرا * لقد خمن” أمد رحلته بنحو سنة > أي : من اليوم الذي 
فصل من بلدته الى اليوم الذي رآها كرة أخرى ٠‏ كاناقطين بدلاعل 
ان عمره خمسون منة وزيادة » ولكن من دون الوهن المرتقب همن. هو 
في سنه » وكان يسير وكأنه لم يبدأ الا قبل قليق ٠‏ لقد قطع في ذلك اليوم 
نحو +7 ملا * 

أورفه 

وماأنتقر بنا من(اورفه) الا" وجدنك قربالطريق» بقية «طريق جسري» 
قديم متهدم + انه الطريق الاصلي المفضي الى الغرب من اديسسّه (اورفه) 
والمعروف في الايام “التي سبقت العهد النصراني ٠‏ لقد مرت جبوشس الرومان 
والفرث على طريق ميلط بالصفتاح المربع في الايام التي كان الناس يعبدون 
فبها (الزهرة) و (أستارت) * 

ان اورفه » الواقعة عند أقدام السلسلة العظيمة > قائمة فوف راببات 
وما ان مزرنا بمستقر" (الحاكم) المرعب ‏ المبني على الطراز الفرئسي. ‏ الا 
تحلّت طبيعة الدينة العشقة ٠‏ 

إن حلكة الجدر الضخمة الْنْيّة » وأخربتها » قائمة في كل مكال » 
ؤطراز الحسر الذي يصل الوادي الكائن في قلب المدينة » وتل القلعة » 
كل هذه تحكي قصة (اديسا) المدينة ٠‏ وفي التلال الكائنة فوق الصخرات > 
ولونها أصفر فاتتح > تطل كهوف اح مستااكن ع لا تمده ولا تتفى > .سصلة 
بالقدامى » والبوم يحل" فيها > مالا سبيل الى وصفه > من اسر الاكراد 
اعوط 

وتقر“بنا من قافلة كبيرة سائرة على حافة الوادي الذي سلف القول عليه » 


وكاس 


واخذت صفا من الغرف الكائنة على سقفه الفسيح الذي يمكن من مثسة 
يستطيع بها المرء ارسال النظر الى التلال التي تبه خلايا النحل > او يشاهد. 
مجتمعات الببوت الكائنة فوق الرابية التىتؤلف الح الارمنى ٠‏ وخلافا للعادة » 
كات الم فقناتي تتح عل البعفة لعة القايةات. نوافذ » تعدم الزجاج » 
وهي مطلّة على الشارع والمقهى + ولسست هذه ميحواطه » لكنها امتداد لغرقة 
القهوة » الجانب الآخر من اللخان ٠‏ وعلى حافة الحتدق الائي > صف 
ادائك > ويستتقى اوار الشسمس ووديقتها فيها بالشسجر والبسط ٠‏ وعلى طول 
الطريق الاد” بين هذه المقهى وجدر الخان > ,تمسخطر منادو المدينة كل 
صباح يسعون كل شيء يخطر على البال : من حفنة اطلاقات الى جواد ٠‏ 

وقدام الضيوف في المقهى اليه المطاءات » وهو يتميخطر حئة وذهويا » 
وبما قدكم أخيرا يتغنى” ٠‏ وفي كثير من الحالات > لا يبلغ السعر الاخير 
الذي يحد'ده » لذلك يرجع الحصان » أو أي شيء آخر » الى صاحيه » 
فينصرف الى أمر آخر » ثم يعمد » في صباح اليوم التالي > الى عرض المجواد 
الذي لم يلغ سعره المطلوب » كرة اخرى ٠‏ 

وعلى ما هو شائع في جميع مدن هذه (الانبراطورية) تقريبا » ان نصف 
سكان الشوارع وتسعة اعشار المنسكعين في المقاهي والزوايا هم من (الافندية)» 
لابسي البزلات > ممن لا يتراءى ان لهم > في أية مناسبة > أي نوع من 
انواع الواجبات + وني الحق » قبل لي ان ل (اورفه) نسبة أكبر من أبة 
نسبة أخرى في هذه الناحية » وبمقارثتها بمديئة آخرى ٠‏ ومن حمسن الحتل 
انهم لم يزعجوني ٠‏ لكني خبرت مهارتهم في هذا الاب أخيرا ٠‏ ان مغريات 
المقهى 2 هنا > والغلايين أيضا > تعادل على مايتراءى » القروش المحتمل 
الحصول عليها من المسافر ٠‏ أنْ السكان » بصرف النظر عن آيات القوة 
التركية هذه > هم من الاكراد والعرب » وئمة عدد كير من الارمن أيضًا * 
ويأتي الاكراد من الشمال > وجاتهم من تلال (معمورة العزيز) © ويجي» 
العرب من سهول 'ابين النهرين » ولعلهم على حق في دعواهم بانهم اهل 

لاه 


الللاد الاصليين ٠‏ واللغة : كردية وعرببة ٠‏ آما الكردية قيفهمها الجميع » 
ذلك انها فرضت نفسها على سكان غرباء جزئيا » على ما فعلت في كل 
مكان > ازاحت لغات قديمة متمركزة » ومرد ذلك الى حبويتها وفحولتها * 

وليست البليدة بوسيعة » لكن سوقها في شغل شاغل » ودار الحكومة 
فيها مزدحمة بالناس دوما * وثمة مدان فيه شجر قليل » وتتثائر فيه 
بنايات > ومنها ما كّف للافادة العصرية » والاخريات بنيت بجدر جديدة * 
وتحت التلال » ,يرى المرء ( بركة ابراهيم ) والزعم الشائع ان قد كان 
لابراهيم شأن في هذه الارجاء ٠‏ ومشروع اسالة الماء هنا ذو بركة » والمناظر 
موئقة في وعورتها وغرابة تلالها » وقيل لي ان هناك حدائق جميلة كالنة 
بمقربة ٠‏ انها من الامكنة التي يشاهدها المرء في تركية الاسيوية غالبا » 
حيث الحاة هادثة فيما يحبط بها من امكنة مونقة وسعادة مضمونة » لو مم 
يعكرها وجود الاتراك انفسهم وفساد حكمهم * - 

ان اورفه » أو اديساء على ما بسسّماها الرومان » قامت في أيام الاثموديين 
على حدود دولة آشور العظمى وعلى اراضي نيري » وهي المرتفعات الكائنة 
الى الشمال نوا » المعروفة اليوم بالنهايةالغرببة لكردستان * ان اسمها » لايظهر 
كمديئة » حتى زمن الغزو الروماني ٠‏ وعنده سمعنا انها عاصمة بلاد اورقه 
«اوسرهويني ودومط:و0» التي كان يطلق على ملكها اسم : ابجر (ابكاروس 
وتحووطة ) غالبا » وذلك بالنسبة الى تتحرريف الاسم السامي من قبل 
الرومان ٠‏ وكان السكان من العرب » وان (اديس) م باعتدادها عاصمة» كانت 
تمثل أقصى نقطة في الثسمال * وفي الوقت نفسه كانت المملكة على تخوم بلاد 
ما بين النهرين الشمالية » وهي دوما حدود بن الرومان والفرس والعرب 
والجبلدين > سواء أكانوا من الارمن أم الاكراد » وان لم يعرف انه لو انتشر 
الاكراد الى مثل هذا البعد غربا ‏ للانت الى محاوريها في الحروب 
جميعا » وللعبت دور الخائن بازاء الجمع > في جميع المناسبات * 

وبعد اتحلال اسراطورية الاسكندر > في بحو القرن الثالثك قبل 


اياي ابت 


الملاد » وقعت بلاد ما بين النهرين بأيدي الامراء السلوقين > وما ان وهن 
شأنهم > الا سقط القسم الشمالي من مملكتهم بازاء الرومان الزاحفين ٠‏ 
لقد عقد ملك اديسسا > (ابجر : ابكاروس) > وملك شعب شعب (اوسروهيني) » 
معاهدة مع بومبي(8 ق+م)» وقبلبالتبعيةالحقة» ان لمتكنبالتبعية الشكلية ٠‏ 

وبعد 1١‏ سنوات > قام كراسس > على ها ذكر آأنفا » بحملة بازاء قوة 
بلاد الفرث التعالبة » وكان ان خدعه ابكاروس وتخلتى عنه > بعد ان 
اغراه بالقدام إلى موفع خطير ٠‏ وعلى هذا غدت ( اديسا ) حلفة للاد 
الفرت > وبذلك انقذت اضمها من التحطمم الذي يجيء“عادة في اعقاب الفتح 
والاستئلاء ( ومن .بدن هن نار الوفعة يصطل ) » 

وبعد عرن > نجد الانبراطورية الفرئية متشققة الكلمة بشأن قضبة 
ورائة الحكم : ذلك إن مهيردانس > وهو أمير فرئي > يمضي بوحي من 
رومة » للاستلاء على مملكته من (كوذارز) بحدة السفا ٠‏ ويمر” > في 
طريقه » باديسا > فقوم ابكاروس » إلان » باصطناع ومسلة راهنه من وسائل 
النفاق يحمله بها علىاتخاذ طريق يعلم جبدا انه يفضي الىكارثمة ٠‏ اننظر ينه 
جاءت من اندحار المدعي في ارببل 9 

وائر وفاة هذا العاهل القلب » لا يسمع عن اديس الا القللل حنى 
سنة 918 بعد الملاد > حين استقر” فيها الانبراطور تراجان > استعدادا لغزو 

بلاد الفرث 

ان اد يسا بقعة رضة بقدر تعلق الامر بالاستعداد لثل هذا |/ لغروء لذن 

الوصول الها من البحر المتوسط يسير » عبر حلب > وانها تنسطر على 


الطريق الممتدة. من سورية الى الشرق * 


وما إن اعد جيشه الا" سار مغر'با : وما إن اخضع بلاد ما بين النهرين 
الجنوبية » واستغل إبكاروس الحاكم غباب تراجان » الا ثار على حين غراة 
وطرد الحامية /١‏ لرومانية المستقرة في (القلعة) » التي كانت جدرها ومتاريسها 
قائمة على نهاية المدينة الجنوببة + وغلب الثأر على هذه المحاولة الرامية إلى 


- دك 


الاستقلال » فخلال السنة التالية ( 115 للمبلاد ) قام قائد روماني يدعي 
(لوسبوس كواينوس) بالاستيلاه على المكان وحرقه * 

وعلى الرغم من ذلك مسمع > كرة أخرى » عن (اديّسا) » قبل ان تغرق 
في بحر النسسان المعاصر الذي جاء في اعقاب انهيار السلطان الروماتي في 
بلاد مابين النهرين ٠‏ ففي احدى المحاولات الاخيرة التي قامت بها روما 
لسحق الفرث (181 للملاد) وجد سفيروس © وهو من جاء من فرسة 
يحاول استعادة الارضين ( ويضمنها اديسا ) التي غلب عليها وولغاش 
الخامس الفرئي في طريقه الى الشسرق > وابكاروس حاكمها > على استعد'د 
لان يدير وجها متسامحا الى الرجل الذي يمتلك السلطان » فخضع من دون 
ان يتذمر او يتمرمر > وسلتم اولادء الى الرومان باعتدادهم رهائن ٠‏ 

ولعل من العجبب ان (اديّسا) > بعد ثثلاثةأقرنمنالكفاح بين الانبراطوريات 

العظمة التي شهدت مد وجزر الشعوب الآشورية والفرس والاغريق 
والرومان والفرث » والرومان والعرب تكتسح > وهي تمتلك سكانا من 
الرومان والاغريق »> والعنصر الاخير منهم هو الاهم ٠‏ وعندما يدت 
النصرائنة بالانتشنار > بسر > قرب ( اديّسا ) من انطاكية للمطارنة الرحيل اليها 
في هانيك الايام » لذلك نجد > نتيجة لمحاولات المتتصّرين > قيام كلية 5 
الازمتة المنكرة سببيا ٠‏ 

ومما لا ريبقه انقد كان في القلعة هذه عددكيير.منالاغريق» فقد فيل 
لنا ان الكلدان هم الذين اسسوها وجعلوها نابهة الاسم في باب سعة العلم > 
والطب على وجه أخص > ومما لاشكقيه انالكلدانية والاغريقية والعربة كانت 
9 من اللغات التي بتكم الناس فيها هناك » والآخيرة على وجه التحقيق ‏ ذلك 
انْالطلابالعر بفيالكلية » ممن5 كانوا يتجهون الىمكة والمدينة كانوا م نأقرباء 
الاولاء الاولين » واخص بالذكر منهم : (نا بكر ) + 

لقد بدد شمل هذه الكلية (زينو ال »> ونقلها الكلدان من 


(5) 5مترده0 04[مطصصدط م 249 .م بآ .1701 بطةصصللة ,لسمجرمآ 
.ةلك ,11 .5701 


[ المؤلف ] 
نت 


دون حمية مفقودة الى (سوسة) في خوزستان > في الجنوب ‏ الغربي من 
فارس > حبث اوقد المرسلون المشهورون من الكلدان الى الصين ٠‏ 

وفي سنة1174 للمبلاد غدت منالحصونالغرينة التى يتصتّلاسمها بحسن 7 
الصباح > وانناغه الاسماعلة أو الحشساشين الذين 50000ظ 
قضي علهم نهائنا » وذبح منهم في ( أديستا ) » او على ما كانت تلُسمنى > 
عهد ذاك : (اورفه) خلق كبير > ومنذ ذلك الحين اقتعدت مكانا اعتاديا في 
تأريش بلاد ما نين النهرين العام + لقد شاهت سمعتها في الآونة الاخيرة 
(456١)بسبب‏ من المذابح الفظيعةالتي مني بها الارمن بتحرريض من الاترالد* 

ود عريه 

وفي اورفة تع رفت على ثلاث شخصيات » هي نماذج من النتائجالعحسة 
لتمزاق رفقة غرية الاجناس وإختلاط اضاباتها > ذاك الذي جرى في 
اسشة اليه + ذلك اني لحظت > مرتين او “لاث مرات »> على طريقي 
الادىء من حلب > عربة إاخرى فيها ثلانة » وفي (اورفة) وجدتهم يحلتون 
في الغرفة المجاورة لغرفتي + لقد كان مظهرهم رائعا + ان اعلاهم سنا > 
وعريفهم » كان رجلا ذا محا ينذر بالشوّم » وانفه معقوق كير > وهو افوه > 
إيتفتيح قمه في زاوية واحدة فتظهر فبها سنان > اللقة الاقة من اسئائه ٠‏ 
وكان يعتم" بعمامة ويرتدي معطفا > أكل الدهر عليه وشرب > وسروالا 
تركا فضغاضا جدا عند الرجلين » شدودا شد! وثقا عند الكاحلين > وهذا 
لت لالط من اليه 

اما ثاني الثلاة » باعتداد الخطر > فرجل يظهر انه كردي الاصل > 
ا بريق دعابة ٠‏ وكان لباس رأسه ذا طرز 
كردي أيضا وهو متأئر بالشعؤ ب الشمالبة* ويعلو رأسه شيء يشبه ال(طشت) 
من بالباذزلقت: حوله. قماتن أزرق ,> هو لاسن الرأسن عند مؤلاء القوم . 
لقد اتخذ النمط التخاص من (كفيّة الرأس) الشائعة بين الكلدان الجلين > 
اعني : بدلا من ان إيلف” العمامة المعتادة » لف> القماش حتى استتحال. حبلا 


الات 


غليظا » ثم اداره حول هذا الذي كان يعلو رأسه > واشيه ما يكون «الطست > 
ثلاث مرات :او أدبما » وكان يرئدي السترة الكردية ذات الشعر وسروالا 
غضفاضا ٠‏ وفي الحق » كان يتراءى > بعين الخير المجرآب » رجلا كرديا من 
صقع ارضروم ٠‏ وثالث الثلائة » كان عن الاخررين مختلفا جدا ٠‏ انه بدين 
شائن > وجهه الخالي من الشعر اشبه بالقمر > ويعلو رأسه طربوش صعير 
أحمر ٠‏ وكان يرتدي رداءا يصل الى ما دون خصره قليلا » وباعتداده 
سترة صنعت من حرير رصاصي أزرق »> وان اتساع النهاية العلدا لسروانه 
بالغ. في عرض جسمه الى حد صيرآه مسخرة مضحكة ٠‏ 

ان هذه المخلوقات العجمة كانت تترنم » في عربتها بانغام كرجية وتزجي 
بذلك الوقت* لقدكانت بلغة لم أفهمها ولميفهمها الحوذي أيضاء كما كانوا » 
يفنون > بين الحين والحين » اغنية كردية » او يتهاترون بالتركبة فايلا * وكاز 
حديثهم بالعرببة والكردية > واثنان منهم يحسنان اللغتين على حد سواء تكلماء 
أما الثالك > الرجل الوسط > الذي تراءى كرديا تماما » فلقد كان يلم نفسه 
بلفته حصرا + وعندما جن" الليل وكنا في ( الخان ) »> قدر” لي ان الفي 
السمع الى الجماعة فسمعتهم يتحد”نون بالكردية > باللهحةالمسماة (كرمانجي) 
وبالعربمة وبالتركية > ثم بهذه اللهجة الخاصة بهم التي تحتوي على قدر 
عظيم من الكلمات الكردية + جلي ان ذلك من هذا الامل الذي يعذاب المرء * 
وني اليوم التالي تعرافت على الشخص الذي حسته كرديا خالصا + لفد 
كان انسانا مترع القلب > يتكدّم الكردية » كما وجدت ان الجماعة تحقلقت من 
حوذي عربتي : اني حاج كردي جنوبي * وعلمت > الآن > انهم عائدون من 
مكة أيضا > وانهم من اهالي (سرت) > وهي بليدة تقع جنوبي (بحيرة وان)* 
وما ان سمعت ذلك الا اتكشفا سر" لهحتهم ويان ه وتذكرت حكايات 
يرويها كلدان (أورسة) و (ديلمان) فارس عن (الكفارني) الاغراب الذدين 
يأنون من مضائق لجال الكردية التي يشسق” على الناس اجتبازها ٠‏ انهؤلاءالقوم 
يدتعون انهم من التصارى » لكنهم يهربون من (الكفرناي) المسلمين ٠‏ وحل 
فضية هؤلاء مبسوط هيما يلي : 


أذ 1ك 


ان صقع (سرت) و (كفار) ‏ أي : الصخرة - في كردستان عو من 
اشد الاصقاع التي يشق” الوصول اليها » بل هو زاوية مختومة مقفلة في 
تلك البلاد الجبلية » وفبه وجد الذيننسلوا من الكلدان والاشوريين الهاريين. 
من قطمان المغول > في أوائل القرن الخامس عر » ملحأ أمينا بين القبائل 
الكردية ٠‏ 

لقد حلّوا في (وادي سرت) المونق ب (بدائع ما حاك الرببع من الزهر) 
واتيخذ كثير منهم» بينالاكراد ء الاسلام دينا لهم وهرباخرون من(سرت) 
من -جراء ثارات الدم الني نجمت ببينهم وبين بني جلدتهم ٠‏ لقد تملم هؤلاء 
من الاكراد الاقدام والسالة فغدا الواحد منهم ( جريء متى يعزم على 
الامر يفمل ) وهي التي لم يعرف بها أسلافهم الذين كانوا يقطنون المدن 
والسهول > ثم كان ان اندفعوا الى الحبال قدما + وفي وقت حديث تماما » 
أسنّس,قرية (خسراوا) ‏ وقداغدت اليومبلدة كبيرة ‏ لاجىء كلداني » أو 
لعله كان جتوابا من (وادي سرت) يدعى : (نقولا) » وكان ذلك في سنه 
عمال * : 
ان العبارة التي اضعها هنا مستقاة من مواطن ثقة من أهل (خسراوا) » 
واتركها قائمة على ما هي > ولس من دون تعليق ٠‏ وعلى كل حال » ان البليدة 
المجاورة المسماة (سالماس) كانت > دورئذ » في الايام التي سبقت « العهد 
الحد وه مر كر عطز ف كلدانة > حت كان كاه بلا غك عدو كل عن 
النصارى > لكنهم كانوا غير متزاوجين مم الارمن التصارى ٠‏ 

بقنت لغة هؤلاء الآشوريين » التى تسمى في الاحان ب ( اللغفة 
السريانية المحدثة ) » أو الارامية » وساطة التحدتث > وان عرفت اليوم » 
ومن قبل قسم كبير من السكان المسلمين في سهل (سرت) ب (لغةالنصارى)ء 
وهؤلاء > وان سمو أتفسهم أكرادا » هم من صل كلداني ٠‏ 

هذا ما كان عليه انان هن معارني > من هو اعلى سنا ومن هو احدث 
سنا ٠‏ وكان صديقي الخصوصي » على الرغم من معرفته اللهجة » من قرية 
ججبلية » وبالاضافة الى اثبانه اصله الكردي » كان يحمل بنثّة أخرى علىهذا» 


ا 


اعني محرا وتصرافا ه وغدونا اضدقاء على الوجه الصحبح » وقمنا بنسيرات 
خلل اسواق (اورفه) مغا ٠‏ لقد كان لسانه على استعداد للتحداث بأية واحدة 
من اللغى » وعدتها اربع » وضامنا له في كل مكان ترحابا * 

وفي (اورفه) .جددت معرفتي.بالدأخينة الكردية > وهي على ما يخيئل 
لي من طرز خاص * لقد ابتمث هذا النمط بنتجة الحاجة » من دون 
شك » ذلك ان التبغ الذي ,يستنبت في كردستان لا يمكن لفته ليصبح (سيكارة) 
اعتيادية ٠‏ وبدلا من ضغطه وابقائه متلا » ثم تقطبع ورقه آخيرا » يعمد 
الاكراد الى تحفيفه وسحقه حتى يغدو مسحوقًا خشنا » وبذلك يكون > 
بالنسة للمدحّن > غير العارف به والراغب فيه » والمزو”د بورق السكائر 
اللف » عقسة كؤودا ٠‏ وعلى ذلك اخترع نوع من الورق > قام صنعه 
بتهيثة عمل الى مثات النسوة في'ديازبكر والموصلاء 
ان هذا الورق أيخن من ورق(السكارة) المعتادة ». وهوعفي الاقل أطول 
بمرتين © وي العلب التي يباع فيها ملتصق ويشسيه الانابيب * 
تؤخذ قطعة طويلة من ورق سمبك » عزضها انج واحد > وتلف بشككل 
حشوة » تدخل في النهاية الضبقة » وهي معيئها الطبعي الذي يحعلها ثابنة 
في. مكانها .٠‏ ثم يصب الشبغ فبها من أعلى » وبعد ملاينة وهز” كاين » 
تدار نهايات الورق الى الداخل للحفاظ على محتوناتها + ان اعظلم ضرار 
يتأثنى من هذا النمط من أنماط الدخيئات هو : انه لما كان التبغ جافا تماما » 
ودقيقاً » لذا فانه لا يتماسك عندما يدخنه المرء > وبذلك تتساقط النهايه 
افده دون 7 

وهنا » في اورفه > لم يكن يِنْدحّن غيره الا” قليلا » ولا كنت أعنم 
بأن علي” أن أعتاد علية أخيرا » لذلك صمّمت على أن أقتني سكائر جدة 
لاطول مدة متكنة + لذلك قشت > هنا وهنلك > عن انج التحصار التبغ 
التركي (ريجي) > وأخيرا عثرت على (دزينة) صناديق منه > وكان ابتياعها 
مدعاة اعجاب اصحابي الاكراد العظيم > فهذه هي البضاعة الوحيدة المحد د 


0-5 ا 


سعرها في تركية > فلا فائدة من وراء المساومة. حولها ولا جدوى ٠‏ وهي > 
لو قورنت بامدختات اللدية + غالية جدا + كان سعر التي اشتريتها : م 
بات لكل 7٠١‏ سكارة وهو ضعف او ثلآئة أضماف سمر الدخيئات الكرديةف ' 
ان شراءها مكتني من لقب التسريف : « افندي » الذي اطلقه علي معارقي » 
وهو لقب صحبني دوما حتى عهد توعثُلي في جبال الحدود الفارسية » وبسدي 
عن الانظار ٠‏ 

٠‏ ولبثنا في (اودفه) يومين انين ء وكان 'واء معاوفي الجدد من أحل 
مرق أطول هن ذلك ٠‏ وكان أن وداعتهم عندما افترّفنا واتجهت نلقاء 
ديار يكر*2 حبث الامل بان يجتمع شملنا فيها كرة أخرى ٠‏ 

ان الطريق بين (اورفه) و (ديار بكر) مسار واطىء بين سلاسل جبال 
الكرج > في الحنوب الشرقي > وسلاشل الجنال الكردية العالية الكائنة 
الى الشمال الغربي > والتي كانت تدعى قي الازمتة القديمة : (ماسوس) 
و (فتس) من قبل الرومان » على التوالي ٠‏ ويحمل المسار في كني من 
المواقع المرء الى قريب من الفرات > يتخال عددا من الاخاديد تتدفق فيها 
الروافد عارمة * ان طبعة البلاد العامة » على طول الطريق > لا تعدو مر تفعات 
متموتجة عظيمة نهب عتبرها الريح ويهتنعلها المطر » بسرعةفائقة » وببرودة 
قارسة ٠‏ وأعتقد ان قطع الطريق الماد” بين (سيفيرك) و (دياد بكر) > بين 
كانون الاول وشباط > محاولة شافة ومقتحم عسير + وعلى التحقبق > كان 
التلج مكدتسا » على مكان ليس ببعيد » غندما مررنا به في اوائل نيسان ٠‏ 
ان المشهد لعظيم دوما » وان كان قفرا اجرد دواما ٠‏ فعلى الرغم من وجود 


انها كانت معروفة باسم ( المدينة الشريفة ) في ( آميدا : ملتسم 

ويرجع تاريخ تأسيسها الى أقدمالازمنة التازيخية »واسمها الاسلامي (ديار) 

وعند تمييزها عن الديار الاخرى في بلاد ما بين النهرين سميت (ديار بكر) + 
المترجم 


-ء©37هضاد 


وعلىالرغممن ا نالارض خصبة بدزجة كافنة > فلعنة الاتراك» على ارضها > نازلة ٠‏ 
وعلى مبعدة » الى الشمال بخاصة > هناك الرواسي الكردية المتحهتمة التكدن» 
وهي» فيمثلهذا الوقت منالسنة» تختفي» جزءآء وداء سح ب(غرا سس سود)ء٠‏ 
ويظهر انثمة سهولا لا نهاية لها تتعالى > شرضنا » وتدريجا ٠‏ ومن اعلى نقطة 
يشرف منها المرء على الصحراء المنموآجة يخامره شعور بانه تلبذ في العراء » 
لا يقيه واق من رييح أو مطر أو نفج > وانه ثآئه في معزل معخيف ومحبيف 
يطبق على صمت اشبه بصمت الاموات ٠‏ 
لقد كانت هذه السهول والنجبال > منذ ازمنة موغلة في القدم > الحدود 
الطبيعية والسياسية للاراضي الجنوبية والشماليِة ٠‏ ان السلسلة السوداء 
العالية السمالية منها » ولنسمها (يفتس) لانها فقدت اليوم اسمها العام هي 
التي ينبئق منها (دجلة)0؟ ‏ أو : السهم ٠‏ 
كانت هذه هي الحد الشسمالي ل (آشور) » تتحتظل حكم العاهل الآشؤري 
الاول العظيم : تخلات ببلصر الأول 1١١١(‏ قءم) + وخلف جدرها المتجهمه 
تقع الارضون العجمبة لشعب ( نيري ) وهم الذين نجح الملوك الآشوريون في 
اخضاعهم (حتى اقروا وف آنافهم رغم) > بوجه يعظم ما فعله أي من 
اخلافهم » ولعلهم وجدوا ان من الضروري معاقبتهم بين الحين والحين ٠‏ 
ان اعظم ما كان الملوك الآشوريون يفخرون به هو استطاعتهم التغلفل في 
ادض (نايرا) وأخضاع ملوكها الصفار ٠‏ وسسُمّيت اراضي (نايري) بعد ذاك 
باسم (غورديني) > وهو (كردي) أو (اكراد) > وهذه حقبقة دعم الزعم 
الكردي القامل بامتلاكالارضهذه » منذ أنجاءأولآدي» يمولدالزهن كن 
آسية الوسطى ليسكن الغرب * 
لقد رجع الى هنا الرومان والفرث والاغريق الغزاة وواجهوا همذء 
افكوم إن 58 دجلة » الذي أخذناه من مؤرخي القت . محر ع 
الكلمة الميدية ( تيكرا ) وف اللغتين الفاوسية والكردية الحديثة ( تير ) 


لهي * 


السهول القاسية واللنخفضات ٠‏ ان سفوح الثلال المظلمة هذه تطللّعت من 
عل الى الجوش » المتفتّنةالشمل > جيوش جميع الام الشسرقبة العظيمة > باستثناء 
آشور > وشهدتها زاحفة مبتعدة > جنوبا وغريا » نافضة يدها > يائسة من 
التوغل في البلاد العسيرة لشعب (كوردئي) الضاري > وهو الذي سل 
من لا يقلتونعنه ضراوة : كرد يوم الناسهذا + ومنالغريب ازلا توأ هذا 
الشعب القويالصلب > واسمه مقرون بالثورة والسجاعة والروح المنمرادة» 
مكانه اللائق بين الشعوب العابرة التي لم تخضعه في يوم من الايام * وما لم 
يكونوا هم أنفسهم ‏ أو على ما ينُخيّل لنا ذلك فليس لهم من دعوى بأذا. 
المؤرخ التحمّس ٠‏ ومهما يكن من أمر هؤلاء الاكراد الفربين > ليس لهم 
من المديين ذلك الشيء » انهم باقون » على ما هم عليه دوما » لايقهرون » 
ولا ينال منهم > يتيهون فخرا ويشمخون كبرا » ولا يخضمون لاحد > ولا 
شتت شملهم الا ما قد ينجم ببنهم من (خصام تلظتى ناره ويطاول ) * انهم 
ييجتوون الدولة التي تحكمهم اسما »> وانهم مطمكتون آمنون في مضايفهم 
وجبالهم » والى لغتهم القديمة » لا يتنازلون عن وحدانيتهم قيد انملة » وعلى 
الغرب ان لا يضغط عليهم بشدة ٠‏ 

ان الخروج عن سباق (القصة) هذا مما نُسمح يه على ما آمل »ومرد” 
ذلك الى فقدان ما نمضي القول في ذكره ونفصّله تفصيلا يستأهل التفييد » 
مما يتّصل بالطريق الممتد“ة من دياربكر إلى اورفه ٠‏ وباستثناء اللصف 
الاول منه » ولمدة يومين » حملت عبقرية شيطائية لدى مهندس تركي على تثر 
جلاميد > وبثرتها هنا وهناك > ثم اطلاق اسم طرريق على ذلك > كما عمد 
هذا الى فرش " أقدام من الصلصال على أرض مستنقع » واطلق على ذلك 
اسم طريق أيضا ٠‏ ان هذا ( المسار ) لا يستدعي تعليقا ما ٠‏ وليس هناك من 
محطة > ذات خطر » عليه غير : سيفيريك ٠‏ 

وبالرجوع الى الملاحظات المدو”نة » وجدت شكين أثثرا في باعتداده 
يستلفتان النظر لدى التقرتب من هذه اللللدة القذرة القائمة في السهل : 


50-2 


احدهما بنة بضاء مريمة الشكل > فيها صفوف من نوافذ ذات زجاج في 
جميع جهاتها » ومدخل يعلوه طاق كائن في الجهة الامامية » يرفرف عليه 
علم تركي ٠‏ انه ببت الحاكم » وهو مثال وضبع من أمثلة العمارة الاوربية » 
معزول عن المحبيط الصغير الذي يضفي عليه أهمية كاذبة > بارد تاعس 
أجوف > مزتيف » الى اللانهاية » في مثل منظر السهل والتل القصي هذا * 
أما الملمح الثاني فهو: التل”* وانه علىغرار نل" حلب > تعلوه بقيةبيتالحاكم 
الذي خلفه هناك » وحل” فيه حكام تعاقيوا عبر 7٠‏ قرئا * ان البلاد لتذهب 
النفس حسرات على قوتهم وعدلهم ويدهم الايدة » لدى التطلع الى صنيع 
الماضي المنين » وعلى هذا القليل الذي بقي في الحاضر الرهين + 

ان سيفيرريك الحالية بلدة وضيعة الشأن > سوتها ذوات طابق واحد 
يسكنها أكراد مستوطنون وأرمن» وهم على ما لحل لي» متنافرونمتنابذون 
دوما > وعلى ما هو عله هذان الشعبان دواما ٠‏ ولبست ئمة شوارع على 
ها نعهد > واكواخها متجمعة وتترك ازقة قذرة » بوجه خاص »© سنها ٠‏ 
ويلزم المسافر على الآقامة في (الخان) الخرب » قهرا ٠‏ انه م لحسن الحظ + 
على حافة البليدة > ويمكن التطلع من بابه المتكسر الى البادية ٠‏ والناس > 
ببخاصة > ذوو طباع سبثة » كل منهم فظ” غليظ ٠‏ وعلى الرغم من سعة 
المكان > يتراءى ان لس في الامكان شراء شىء ابذا » وما ان وصلنا الله كان 
طبيعبا ان يصبح ما عندي من سكر اقذاء لذا ترركت غرفتي بعهدة امرأة 
عربية » وهن العظم منها واشتعل الرأس شببا » وجدتها تتحل في الفناء خارجاء 
ثم اتخذت السبيل مسكتشفا » وكشفا أول سؤال وجهته الى البواب الارمني 
عن ان ئمة دكانا في ركن ها + وعلى ذلك خضت في ذلك الركن وغصت 
في طين لازب فعثرت على الدكان أخيرا * وكان هذا (كشسكا) مقتوحا وهو 
دكان21 قعادة ‏ وما احتاجت بضاعته» لمعرقتها اجمالا» منللحات إلا" ثلاثاه 
وكان ثمة صبي يلاعب كلبا * وفي الخلفا رف” منحدر فيه عيبة مليشة 
بالحجارة » تسمى جنا في هذه الارجاء كلها » وحيث يعتد جنن السئة الماصية 
طماما مفضللا » على حين يعتد” ما انتج منه في هذه السئة شيئًا يلزدرى ٠‏ ان 

ا اق عد 


باقنين من البصل وقلّة من علب الثقاب كل ذلك يكمل ما في ( الندر ) 
نماما ٠‏ لذلك رفعت سراويلي عاليا » مرة أخرى > واتّخذت سيلي في الازقة 
سائراً » مزييحا أطفال الارمن من حمامات الطين » منازعا حق الاكراد 
المسلحين «.حقالمرون » » حتى وجدت نفسيفي قناه المسجد أخيرا ٠‏ وسرعان 
ها جبهني فيه روحاني وسألني عن ديني » وما ان تلقى مني الجواب : 
« الاسلام » » الا طلب مني > ( والقلب بين مصداق ومكذاب 400 نان اكرار 
ذُلك:» وما أن فعلت: الا” خاءك فإ تقس اللمانة واأرصى + لني اليخد تنه 
دلبلا مرشدا #.ويمون. منه. عثرت ,على_دكان .يثميه ذلك الذي عثرت عليه 
أولا > لكن صاحبه كان أكتر تشبنا » اذ لم يكن لديه لإبسكت) بباع بسعر 
خالي -.حسب » بل كان عندة شاي ودخنات (سكائر) أيضا * 

ووجدت الخبر أيضا ء وكان ذلك كله بفضل (الروحاني) حصرا ٠‏ 
اذ بداقع من عطفه على هذا (الخاج) الغريب > أخذ بدي الى بيت أحدهم 
حيث يلختيق في تنور » وحصل لي على عشرة رغقان ,سنْسين اثنين + 

ومن حسن الحظ كان الماء السائغ شربه' في فناء السراي > ويا » 
وهناك ميزاب يتدقّق منه ماءكثير ويملاً حوضأ هدنك و سف القاعة يهاه 
والى هنا تختلف النسوة الكرديات للحصول على حاجتهن منه > وامضيت 
ساعة جالسا بوصد بابي أرقب إنتا شوهاء 2 قلم لحك وإكدم ادلخ 
ولقينا عند الرحيل > صبح اليوم التاليي » مشقنَّة عظمى » ذلك ان (البوكاب» 
الزني طب يمن الحوذي» لقاء عدف ,الخيل > »> (مجديا) وعن غرقني (شلنا 
واحدا > وكان الماء ينضح منها علي خلال 6 

. الياب في هذا التزاع ٠‏ وتكأكا نحو ستّة من الادمن المتسكعين على رؤوس 

الخل > وتحن نحاهد ان نطفيء سورة زمجرات صاحب المحل ووعيده ٠‏ 
وكان ان دفعنا في النهاية غصبا (كما دفع الدين الغريم المماطل ) > والا” 
بقينا حيث كنا » وكانت السلوة الوحيدة اننا استطعنا ان نلقي في ايديهم 
قطعة نقود رديئة » منفلة خمسة قروش » واتعبناهم بتصريفليرة * وعلىذلك 
سارت عريتنا > وتحن «نصبة اللعنات ونشتم التصازى والوثنيين » عموما » 


0-2 ا 


والارمن منهم خصوصا ٠‏ ( كذا ! : المترجم 6 +* 

وعبرنا > في اليوم التالي » السهول العالية » ودخلنا الصحراء الحارةة » 
تلقاء : ديار بكر » وما أن تقربنا متها الا تعالت الحِندار السود فوق 
الافق »وتراءى > بين الحين والحين» الشق” الجبلي الذي يمر" منه (دجلة)٠‏ 
وكان وجه الجدار الصخر الاصفر يتجلّى بازاء لون السهل الادكن لونا * 
وان تقرتبت من غربي ديار ,بكر لما بانت جمملة أو ملحوظة ٠‏ وفي وسط 
صحراء كبيرة » والنهر بختفي في جدرها الصخر > تنراءى ديار بكر قلعة 
من ححارة غراببب سود من دون الخضرّار أو خضيرة 1 وتمكس النظرات 
» التي هي أدنى » الانطباع” الاول» فعلىالمتحدرات والارضين المحاذيةلضمني 
النهر» ,ساتينممتازة»وفيهذا الشهر (نسان) أخذتالارض زخرفها وازيّنت 
بنور وورق طري ( بدائع ما حاك الربيع من ١ل‏ لزهر ! ) + ان المرتفع الشامخ 
الموئق الذي "تقوم عليه : (القلعة) » وتشرف منه على النهر > لا مني > 
بطبيعة الحال > الى رؤيته من لاد رانم يواجه الشمس وهي تتعالى 
في كد السماءاء 

وقال لي سائق عربتي بأن أعد” جوازي ٠‏ لقد أكد لي بأنه ئن 
يسبمح لنا بولوج الابواب > والمرور من الاسوار » من دون ان ترز اوراق 
اعتمادنا ٠‏ لذلك اخرجت جوازي وجعلته للاطلاع معد"! ٠‏ انه الوثئقة اللخائنة 
التي تعلن اني بريطاني المولد » ونصراني ٠‏ 

وداخلنيعجبمن : كيف اسظهر «الحاجالكردي» أنوجتهت أسثلةما الى 
السائق ؟!: ذلك اني اصطنعت أمامه كثيرا من التعابير الاسلامية التقبة الخالصة 6* 
وافصحت عن أحاسيس رشدة » بالاضافة الى حمل نفسي على التصركف 
كأي مسافر جر ٠‏ وما كان ذلك حسب ء فالشرطة لن نوٌ تؤّمن » على التتحضيق» 
باني اوربي » ذلك ان طراز سفري » واللغة الوحيدة التي احسنها 
- الكردية ‏ هما حجتان تناهضان مثل هذا الاحتمال * وعلى ذلك لم الك” 
- من اكتشاف أمري حسب > بل من اعتدادي > والاحتمال يجعلني 

تعش قرفا » سارقا ( جواز ) غيري > وعي جريمة نكراء جد! » 


عدادهةا- 


وحقا ٠‏ إن جوازات السفر الانكليزية > والمراملات الانكليزية > لا فائدة 
من ودائها الا فلبلا » بين اناس لا يرون الانكليزي الا على الندرى » ان 
سافر مثل هذا حقا » وليس على مثل حالي متنكترا ٠‏ وقام الطقس بأفضل 
ها يستطع في باب جعلي متتكرا أيضا ٠‏ فلقد اسودت بشرتي بفعل الريح 
والشمس >» وان سبعه من الايام المتوالية إرسلت لحة سوداء على صدري >» 
وكان الصدر هذا > سبب من ثنوبي الذي لا ازرار فيه م عاريا ٠‏ كما كان 
سروالي بالوحل ملطاخا ومتشققا » وكنت ارتدي معطفا طويلا » شسسها جدا 
بما ترتديه الالاف المؤلفة من رعايا الاتراك الذي يصطنعون لاسا شبه 
أودبي ٠‏ 

لعي ا ا ا 
المرء أن يقف في خارج السهل > أو يدخل » من دون أن يراه أحد + لذلك 
اتحهنا الى مكان قريب ». خارج الاب الكائن في الاسوار الضخمة > عند 
مركز شرطة > فطلب أحد الموظفين جوازي > وسلّمته اليه وانا احبس 
انفاسي ! ولما كان الحوذي قد شهد أمثال هذا الاف المرات > لذا لم يعر > 
لحسن الحظ > أي أهتمام » واهتبل الفرصة للتزول وشراء دخينات من 
دكان قريب + وسألني الافندي > وهو من طبقة المانيين > من اين أننت ؟ 
وبأي طريق ؟ والى أيين !مضي ؟ وما ان سمع ان الموصل غايتي > الا" تراعى 
عليه عدم الاهتمام » لكنه اخرج دفتر جبب واستعد لتدوين التفصيلات 
الواردة في (جواز سفري) + وعندما شهدته يحمله مقلوبا » ويضع اشارات 
غير ببنة في دفتره ادركت ان لبس مة فن يصطنعه كاتب جوازات 
اصطنبولي كي يخدعني > ذلك انه كان أميا محضا ٠‏ وسأل عن أسمي > 
فكررته وانا مشفق من الطارئات » وكان ذلك من دون افصاح تام > 
فتقله :(علي السون)» وسار يعدذل ككل ثىءرخاءاذ حسيعبادىء الرأي> اني 
(-اج) » واد ذلك الحوذى »> واعلمته اني من الرعايا البريطانين > 
والحقيقة الاضافبة اني مولود فيفارس » وهي مما زوتده بها السائق ٠‏ وبحبارة 
« يوم سعيد » » مهذبة اتخذنا السبل راحلين ٠‏ 
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الفضل الرابع 


٠٠٠ الى الموصل‎ ٠٠ 
في ( دجلة ) نزلا‎ 


تسترعي ( ديار بكر ) نظر الغريب > اول رؤية » كمدينة رالعة م 
. نظيفة > مشرقة 4 وفي شفل شاغل » بشوارع © بالنسبة الى الشرق > وسيمة > 
أوبأسواق عديدة غير مسقلفة » على غرار غيرها من المدن الشرقية » وي 
محض صفوف من دكاكين ء لا تواقذ لها م تنتظم على السبل + وهناك 
شارعان عامان ,تقاطعان في المدينة. بزوايا قائمة » وئمة أبواب عند كل 
نهاية فبهما » والكل محاط يسور ضحم من إل ( بازلت ) بناه على التمظ 
الحالي: جستنيان* ويتراءى انجل: السكان هم منالاكراد» طوائف رجال 
متوحشين ذوي اجرام ضخحمة > جاؤُوا من الشمال والشرق © يرتدون 
لاسا من لباد » على غرار الفرس القدامى الذين .شاهدون في المنحوتات 
السامانية ٠‏ أما ستراتهم الزوف المصنوعة من جلد الشأن » والشسعر 
خارجا » والاحذية الحمر » فانها تؤلف أجزاء ملاس متمسّزة ٠‏ ان 
النظرية الضارية التي نسم بها الكردي دواما » والوجه النحيف ذا العظام» 
والخطو الطويل هي الني تميئز أهل التلال > وهم الذين يسيرون في 
هذه الشوارع المسالمة » وان كانت عاجّة ضاجنة > والواحد منهم يضع على 
بندقية أو خنحر يدا ٠‏ 
ونزلنا في ( خان ) ذي طابقين » قرب الاب الشمالي ٠‏ انه مكان 
نظف وسبع > إيزهو بترف نوافذ ذوات زجاج > وفي غرفة من غرفه أو 


عو 


غرفتين : كرسي ومنضدة ٠‏ وليست هاتان الغرفتان دلححاج الاكراد » 
على كل حال > وكان أن اتخذت غرفتي فيالطابق الاعلى وأنا أحمد وجود 
نافذة فبها أتطلتّع منها الى الافندي المتعالي » وهو يعبر الساحة الى غرفته 
« الاوربة » ٠‏ وعلى الارضية ( وهذا ترف آخر في يلد كل ارضية فيه 
من طين ) فرشت خرقة سجادتي والقيت عليها فراشي » نم سرت في 
أعقاب الحوذى الى ( مقهى ) » في الخارج » لاحتساء كوب من الشاي » 
ولأقع تحت وطأة الاسئلة التي تنهال على الغريب ٠‏ 

وكانت المقهى أشبه بمخزن حبوب > وقد اسودات فل (الناركبلات) 
التي لا تعد ولا تحصى » فها ارائك عريضة » عالية » بحيث إذا جلس 
عليها المرء » فلن تمس قدماه الارض ٠‏ انها مصنتوعة لمسجلس عليها 
الانسان القرفصاء + وكان المكان مكتظًا جدا » ولزاما علينا أن تحشر 
أنفسنا على أريكة مشغولة ٠‏ وكان أن وجدت نفسي قرب روحاني » 
شخص أصفر السحنة في طيلسان »> تعلو رأسه عمامة خضراء هي رمز 
كونه ( سيدا ) » من صلب البي منحدرا ٠‏ إن هذه القدسية تستدعي 
التحاياً جنااك! تحن «الدحباء ,انافماني ع وكإض نآ اللضنيتا:» متصاعز ان .: 
« سلام عليكم » فجاءت » قبل أن نجلس الجواب > « عليكم السلام » » في 
نغمات جهورية ٠‏ وجاءت الاسثلة الاولى مععجلة : 

من أين جثتم ؟ والى أين أنتم ذاهبون ؟ ما جنستكم ؟ ولم أتم 
ترحلون ؟ وقد أجبت عن ذلك بالاجابات التي صممت على الالتزام يها ٠‏ 

« من حلب الى كردستان الفارسية » مسلم شيعي » عائد إلى بلادي» 
: قلت ذلك بالكردية » ذلك ان الرجل كان يجهل التركية » وهي لغسة 
أخذت تغدو أقل شيوعا وذيوعا » كلما كنا نذهب شرقنا ٠‏ 

طبيب العقلوت 

أما هو فقد كان من أهل الموصل > عريا + وف ديار الاسلام > 
حيث المعرفة والدين متلازمان لا يفترقان > يغدو التألنّه : الطبيب والمحامي 
والقاضي ٠‏ فالروحاني محام صغير مهنبا » ويحصل على قلبل مما يقيم ب. 


-5م4د- 


أود المعيشة عن سبيل حسم الخصومات ٠‏ والى هذا يضيف حرفةالتطبيب 
من عضّات العقارب > وهو .يقوم بذلاك باصطناع الدهن المستخرج من 
التقرب الاسود في الجبرح > ( وداوني بالتي كانت هي الداء ) ٠.‏ 
وبحديث طيب دار حول هذا الملم » أخرج. صندوق مكائر وأخلذ 
يداعب غطاءه وكأنه يرقب التهاء الكلام قبل أن يدخن ٠‏ وانهى رصالته 
بصدد العقارب > ثم فتح صندوقه من دون مباللاة > لبعرض عقربين 
كبيرتين ملتويتين في داخله وهما تحكان أرجلهما الشوكية ومخاللهما بازاء 
جوانب وهي من قصدير +: وكان ان رفع واحدة منها. واخرجها غير آبه 
بضرباتها الشيفة على اصبعه » وسمح للزاحفة هذه بان تدب" على يده > 
ثم كان ان التقطها وأعادها الى الصندوق وابتسم لي ابنسامة مثسؤومة 
أسفرت عن فم أدرد » ثم اتزلق من مقعده » وغادز المقهى ٠.‏ 

وداقب ( حوذى عربتي ) ماكان جاريا ٠‏ وقال : انه يعرف الرجل 
جيدا » وانه مارس مهنته في ديار بكر سنين طوالا » وانه كان يشتري 
دوما العقارب السود الحيدة » ,سعر أربعة بنسات للواحدة > وضع الدعن 
بسعر مجدي واحد لكل ٠١‏ قطرات ٠‏ ان مرد” هذا الشيء الباهر الذي 
ينج ربه مع العقارب الحية آل معارستة © لعيدما بمسييك بالعقارب شرع 
منها الحمة التي في الذيل ,بواسطة ممقتص” ٠‏ 

وكان 'نمة نشاط متجداد » وشعور صميم في جو ديار بكر > وقد 
أده بالخال المتسرحء فلقد جاءالربيع بالحرانّةالعتدلة» لذا أحدذ كل انسان 
يشعر بأنه على أفضل حال في سهول يلاد ما بين النهرين © باعتداد الحرارة 
اللاسعة التي تأتي بأشد أنواع الفتور خلال الفصل الطويل ٠‏ 

وكان المحل مكتظا وفي شغل شاغل »> فالاكراد الذين انطلقوا من 
الجال التي أطبقت عليها الثلوج > سموا لشراء ملاس الصف + أما 
الارمن »> حرفيو لا ديار بكر ) > فكانوا يتمتصون بحصانة من الرعب 
الذي طانا أحدق بهم ٠‏ 

وبدا على الشارع العر يض » الذي يتهادى مله اللسيم ويسمح 


هم - 


لضنياء 'الشمش “بالنفوذ > الانشراح » في موسم تفتقده كثير من المدن إلتي 
أخذ. طين الستاء. فيهاا يتحمّد في الازقة الحالكة + 

وامشلت اول الفرص للخروج من الياب الشمالي وما كان يعد 
عن ( اأخان ) الا ياردات قليلات »م ولفحص الصخر الغريب الموضوع 
في الاسوار > وعليه صور طبور بس ٠‏ انه بقية جدار لعله ثان 
يحيط بالمدينة قبل الازمنة التصراسة ٠‏ وعلى الرغم. من بيّنة خطرها 
2 كنستها العقة التي دالت الى منائر > قامشدلت النوافنس التي 

عو الى عبادة ( الثالوث القدس ) بالاذان الداعي الى ( الله ) > دام 
5 الرومان 0 أي حكم احا لهم فيمدينة فيالشرق > وبفيت 
للنصراني الكلمة العا حتى عهد الاسلام > الذي حمل رسالته العرب من 
الجنوب » فطردوه وأخضعوه ( كذا ! المترجم ) ٠‏ 

ومع هنا كله > لم تظهر ديار بكر الا أقل مما يجب في الحولييات 
القديمة » بل أقل شأنا من كثير من القرى والتلال التي يمر بهللا 
الانسان من دون اتثباه ٠‏ 

لقد حاريت جميع الامم التي مرت فوق الارضين هذه من أجلها > 
وملكتها ٠‏ وما عرفتها بلاد آشور > ولو وجدت > عهدئذ > لما كانت الا من 
المراكز الخارجية في الانيراطورية * وحارب فوقها الارمن والفرس والفرث 
والرويان > لكن التوياك لايخ رنااعتها الا فيلا + وفي الاددم التنصرا'نية 
خربها القائد الفارسي المسمى ( كواد ) السامائي ‏ تقريا ٠‏ وفي 
سنة /اهه للمبلاد و 1194 للملاد ذبح ٠٠لا‏ شخص من الاسماعيلية 
الحشتاشين فيها ه وسقطت بأيدي الاتراك مئة ووء! لنسلاد » حين 
استولى عليها طغرل يك من السلالة السلحوقية الاولى +* 
* لزيا كبح "النراى امسر الح من سطورية الى بابل 7اق 
الطريق الماد من أورية الى قارس ٠‏ ان حشود الغزاة » وحشود 
المقهورين مرت بها واوغلت نحو الجنوب كثيرا » تاركة (آمد) في ركنها 
وهي ترتعد من جلبة المعركة قرا > المعركة التي كانت تدمرها أحيانا ٠‏ 

ات الم اسه 


واستولى ( تمكران ) » أحد الملوك الفرث ‏ الارمن العظام > على : الموقع 
لدي اخضاعه شعب ( كورديني ) » ولا يزال واقعا على حدوده الجنوبية 
حتى الان > وبنى عاصمة على بعد قلبل > مستغلا دعواها بالاهمية ٠‏ 5 

وللمدينة الحالية » على ما وصفنا آنفا > أربعة من أبؤاب, كائنة في 
أسوارها الضخام » لكن الاتراك حفروا في السور الشمالي خوخة27 2 
سميت ( يني قابو : الباب الجديد ) + وحاول حاكم تراثي » وقد آذاه 
منظر تصب كيير لشعب وثني © أعظم من شعبه » تخريب عمارة لايستطع 
ولن يستطيع جسه بناء مثلها » فاستطاع أن يزيل وجيه قسم من السود 
الشمالي ٠‏ لقد نيت ان مثل هذا التصب أمر أعظم مما يستطيع » على كل 
حال > تحقيقه مثل هذا البربري الوضيع » فنبذه وسار في طريقه الثافه ٠‏ 
ولا تزال قلة عن الكنائس القديمة باقة » وقد جيل دون رؤيتي لهاء 
بسبب من صيغتي المحمدية ٠‏ 

ان السكان المحدثين > باستئناء الاكراد وعرب الموصل » ,تألّفون من 
التصارى > ومن هؤلاء صنوف تزيد على ماي مدن تركية ‏ الاسسيوية 
الاخرى جميعا ٠‏ والاكثرية هم من الارمن > ويؤلتفون القسم الاكبر من 
العاملين في صناعة أواني النحاس التي تشتهر بها ديار بكر ٠‏ وانمة ابقية 
اغريقية من أيام حكم اليزنطين > وهي تتقسم إلى ثلاث .طواتف أو 
ادبع : السريان > أو النصارى المرب > على .ما :يفضلون ان يسموا به م 
ومنهم من ينتمي الى الكنيسة السريائة > ومتهم من الكاثوليك ٠‏ وهناك 
كلدان يزهون بانهم ينحدرون من تبوخذتصر ( ولس هذا بستهم ) 
والاشوريين التأخرين » ويتكلمون بلهجة قديمة قريبة من لغة الكتابة » 
وربما تكلمت بها طائفة أخرى + 

وكانالرومان الكانوليك > من بين الطوائف الاخرى كلها » في شغل شاغل 
واخص بالذكر منها : الارمن والكلدان هنا > وكير منهم يدين بالولاء 

(0) الباب الصغير في الات الكبير 1 
( معاجيم اللغة ) 
اعت للا 2 


الى البابا ٠‏ انكل طائفة من الطوائف ‏ ولا ,يستطيع أحد عدتها ‏ لعلى نقة 
من خلاصها > كما انها على 'ثقة من دمار الطوائف الاخرى كلها ٠‏ 
ان الكراهية نطق على هذا ه المركز » النصسراني وتشيع بين مختلئف 
الطوائف المسبحية » وهي تجعل نذ كل مقت »© مهما كان مقداره » 
بالنسبة الى الاسلام > لازماً ٠.‏ 

ومن سوء الحظ أن يكون النصرائي الاسيوي » حلى الاطراد»سخلوقا 
غير مرغوب فيه جدا » واكثر مغلاة في أمور الدين *ن أغلب المحمديين 
المتزمتين > وانه » بقدر تعلق الامر بالكيد وعدم الوفاء » على حال لانشهد 
مثلها في الارضين الاخرى » الا على الندرى ٠‏ أما موقفه من الذين هم 
على دينه » على اختلاف طوائفهم » فلن يوصف بغير الخبانة ٠‏ قد يحسب 
هذا قولا هرطقيا » لكن من يقطن الشرق ملزم بالاعتراف بان » من بين 
القسم الاكبر من الشعوب التي تسكن آسية الغربية » ينتج الاسلام 
انسانا. يفضل الانسان الذي تنتجه التنصرانية ٠‏ ان مزاج السامي القاطن 
في الشرق الاوسط نفعي الى قصاراه » وان « المْتّل ٠‏ العليا التي وضعتها 
النصرانة أمام ناظريه لم مؤثر في طبعته الا تأثيرا هينا يسيرا * ان طبعته 
تهفو الى المادة » وما تحود به الحياة اليومية » بالايمان الغربي > لا يتفق 
مع المزاج الذي ينشد قاعدة وحكما مقررين > تنظمان قيامه وقصوده 
وأكله ونومه > وبالالتزام بذلك يستطيع ان يجمع الصفات التي تشككة 
من المثل العالية » وهي عالمة تقريبا + ان الروح السنية التي تنشدها 
النصرائئة لاسمى كثيرا من هذه العقول المادية » وان المثل الاعلى الذي 
فهم على استعجال وضلة > لن يستطيع السيطرة على تشبثاتهم على وفق 
ما تتطليه الحياة > ويتطليه الحب الطاغي الذي "تتميز به الطبيعة السامبةء 
لذلك نجد ان العامل الروحي > غير المحسوس والملموس » الرأس الاعلى 
لدينهم ورمزه » قد اغفل في خضم الكفاح الذي سنتشري في سبل زعامة 
قديسهم الصغار » وحول نقاط عقائدية تجعل الطائفة النصرانية متمزاقة ٠‏ 
إن الاسلام مادة ( كذا : المترجم ) > ومثله العالبة قوية مسيرة ٠‏ 


د فك 


ان ممةتوحيدا في (القائد) و (الذي يقاد)» وهو أمر يقداره اللمواحدم 
ونبي واحد » وكاب واحد » وكل” ذو علاقة عقلانية بالآخر * عقييده 
هنة يسيرة > قوية في الاستحاية المباشرة الى الوحدة > والى قائد » نبي » 
يوهن الطغان الذي تعرفه الروح السامية القديمة » ويختط السريمة التي 
تنظم كلشيءء انها العقيدةالت يلس منها العقليةالمربية كلماهو محسوس 
وملموس > ان كان مثل هذا التصير جائزا » شرعة للجسع ونوايا يناك 
بالتزآم التعاليم الواضحة المحدادة جيدا ء والتي لا طب شيا كثيرا 
من المرء في حاته اليومبة > لكنها نمسك به وعلى ما يجب ان يعرفه كل 
من خبر الشرق - بقوة غريبة غيية تختلف الى حيانه حين تشاء » 
نتحدها مهأة للتضحة دوما ٠‏ 

ان الاضطهاد صبّر المسحي ذا كيد » وهذه تورد » عذرا »> 
لكثير من الصفحات غير المستحبّة التي يتصف” بها والني لا يشاركه فيها 
المسلم + وينقرد عن هؤلاء النصارى :الكلدان أهل الشمال ٠‏ ان زعوهم 
برسّهم ولغتهم قام بشيء ما في ,جملهم في مكان أعلى من الارمن والسريان 
والاغريق الذين يزدرونهم جميعا * كما ان ذلك أبقى » حيا نابضا بي 
قلوبهم > الاحساس بالحنس الحاكم الذي يقولون انهم متحدرون منه ٠‏ 
ان ذلك يحفظهم من كير من الصغائر التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من 
طبعة النصارى الاخرين * 1 

ان اضطهاد النصارى ‏ وقد كانت ديار بكر » في الغالب » مسرحه ‏ 
يثير الامم جمبعا » وذلك حق » اذ مهما كانت تلاعباتهم > قاتهم تمسكوا 
بالنصرانية خلال جميع ال مذابح وأيام الرعب التي بعثها الحقد التركي > 
ودفع 'ثمنها ٠‏ أقول دقع 'نمنها لان من الموضوعات الشائمة لدى العامة 
في كردستان الجنوبية وبلاد ما بين النهرين الشمالية والمترددة فسي 
مقاهيها هو مقدار ما دفعه السلطان ودفمّه الحكومة للشقاة في المدن ليقوموا 
بعملهم القذر » ومقدار ها قدم الاغوات الاكراد من عروض الى 
السلطات لتسمح لهم » من دون عقية > بانهاء ثثارات !لدم القانية بنهم 
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وبين الارمن الملتحثين الى ديار بكر وارمينية ٠‏ ان ظسلا من الرعب 
يطبق على المديئة التي تنراءى آمنة مطمئنة زاهرة مزدهرة * 

ولا يعلم أحد متى سيسمح الاتراك الى الشطر المتحلّل من المسلمين 
القيام بالمذابح > أو استدعاء الاكراد المرعبين الى النزول من التلال وهم 
الذين .يجعلون التصارى والمسلمين » على حد سواء » يرتعدون فرقا ٠‏ 

من المستجيل الا ريلحظ المرء > القسانون المالمي الذي يلزم 
الضصف ان يقادّد مظهر القوي > باعتداد ذلك من وسائل الوقاية ٠‏ 
لقد اتخذ نصارى ديار بكر والبلدان القاصية لياس أهل المدن منالمسلمين 
أعني : القميص الطويل ومشد” الخصر » ولياس ال رأسالمصنوع من اللياد الذي 
لف سموله كثية زرا وادرحة لانتل التروي» يسايوبانين اراي 
أ جو عنم ديش “كبا سردي من مرق انها بد 
تنظم كفاني الرأس بعد حين ٠‏ : 

ومثل هذه الحال في الموصل أيضا > حيث لا يختلف العرسسي 
امد اح حل ا يرودو زم 
طربوشا + وفي كردستان الحنوبية والفارسية » حيث يتشابه لياس الاكراد 
والكلدان تماما » من المفرح ان نقول انه على وفاق مع جيرانه القساة » وحيث 
بحسن الكلداني التكلم ,الكردرية » وان اولثك الجيران القساة لا .بزدرونهم 
على ها يزدرون الارمن الكائدين ٠‏ 

واقد نويت ان ارحل عن ديار بكر الى الموصل » على ( كلك ) في 
دجلة نزلا ٠‏ والكلك طوف من جلود منفوخة واعمدة ٠‏ والاوريبون 
الذزين اصطنعوا هذهالوسيلة المسرة من وسائل السفر » وهم قل” > اعتادوا 
على تأجير نصف كلك » واقامة ( كثسك ) أو خيمة فيه » كما حملوا 
على ظهرء طباخا ومعينين > ليسافروا بهدوء ودعة > من دون القيام بشيء 
ما > فيما خلا الاستمتاع والاعجاب بالمناظر العابرة وتصويرنها شكل 
خاطف . ولا كنت متنكترا > فلم اك" قادراً على ان اسطنع هذا النمط 
المترف من أنماط السفر > وكان علي أن افتشس عن ( كلك ) مضي 

ا 


باحمال > وقد يسمح لي بان أجلس فوقها » لاعتبار ما ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » كان علي” أن احصل على ( خيمة ) » وهبذا 
ما جرى : 

كنت أتناول غداءي المقتصد المؤلف من خيز يابس وخس > ذات .بوم 
في(الخان) » حين صعد رجل( احدق فوس الاشياخ بناظريه ) - يردي 
رداءا طويلا ومشد' خصر من لباد من طرز كردي جنوبي ب الى غرفتي » 
وما أن دخل مسلما » الا" جلس > وقبل دعوتي إلى المشاركة في الغداء * 
وقدتم لي نفسه باسم : (الحاج والي الازييلي) > واربلعلى حدود كردستان 
الغربية ٠‏ انه من الاكراد ( البابا ) وهو يعود من حجته ال 19 الى مكة ٠‏ 
انه » متلي يروم السفر الى الموصل > وقد جاء ينبأ مقاده وجود ( كلك ) 
مهيأ » بنضاف الموذلك ان لديهعصوات وخاما » ينتخذ منها ملجأ >وقد أعدت 
ل ( اندي ) لا يستطيع السفر. حالا » وفي الامكان ابتياعها بمجيدي او نحو 
ذلك ٠‏ وكان ( الشيخ ) لا يعرف من الفارسية الا.قيلا » كما كان يتكلم » 
الى لغته الاصلية » الكردية > وكنا نتتخاطب فيها » التركية والعربية + ءن 
الثقة التي لازمته »ابّانمشاركته طعامي >والاطمئنان »الذيتراءى انه شاعر 
به » الى ابي سأكون شريكه في السفر الى للوصل > كل ذلك مكتّنني من أن 
اقف على احد ملاميح صشلعه * 

لقد كان ذا خلقمستيدمادر موكان يراوغ »في تطمينه » بخداع » 
ولا كان قد اعتاد على الاحترام » المتأني” من ال لالاحجة الىمكة » لذلكلم يكن 
ليستسيغ أي فض لمتترحاته ٠‏ لذلك » عندما اقترح علي" - وسماني : 
موسى > وخاطبني ب (ابنه الحبيب) ‏ بان نشارك في نفقات الرحلة جميبا ' 
قلت ٠‏ وما أن حسم ذلك الا غادر ليعود بمضاعته ومتاعه » ومنها اخراج > 
واكياس صغيرة من الفحم » وسماور صغير » وحزمة من الرسائل واوراق 
أودعها الي” > باعتداد جب معطفي آمن مكان لها ٠‏ اذ لم يكن لديه جيوب 
في قيصه الطويل > على الطراز الشرقي > بل كان لديه ( جزداتان ) 
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تدان على الجاتيين » ومن :الضرزوذي نان يمخشر_ كل غال وثمين في صدرة ٠‏ 
وظهر (صاحب الكلك) > مع (البواب الادمني) > باعتداده شاهدا ووسيطا في 
المفوضات ٠‏ كان (صاحب الكلنك) كثرديا نحفا » طوله 7 أقدام > يتراعى 
إكستلاقشاحب > فظهن > لذى جلوسيه على الارض © رجلا سويا ب ان 
تلكاوًا فيالكلام وعبنا شرسة» يجعلانه شخصا راعباء وكانسيمحا فيالمساومة 
جدا » وبدأ يطلب > لتقلنا الى الوصل > سبتة مجيديات اجرا > وان منمح لنا 
بإستعقال الخيمة> الي ستصبح .له م عند نهاية الرشيلة © ملكا ٠‏ ولستكا 
+خمسة مجيديات » وينصفا انمن مبيع الخيمة في الموصل ٠‏ وفي خاتمية 
المطاف > ويعد استهلاك كثير من الدخينات » وقيامه ثلاث مرات ونزوله الى 
منتصف سلم ذي درجسات > متظاهرا بالاشمثزاز والغضب من تصلينا » 
والارمن في ذالت وسطاء غير معديين > اتفقنا على السعر 
هنا > وان تكون الخيمة للكردي ملكا ٠‏ وكان اللقرد ان ينطلق ( الكلك ) 
عند الصبح من اليوم التالي > كما كان علينا ان تقل وتتقل ما عنذنا الى 
م 5 يي ني 0 في ا ا ا 


دفار بكر 


وكان علينا > في الوقت نفسه > ان تبتاع لنا طاما لايام » ذلك ان 


دين لكل واحد 


الرحلة تستغرق > من دون معواق > خمسة أيام. ٠‏ ولكن, لورهيت ريح 
عاصفف وارسفت السماء صوبها مدرارا > قعلينا أن نمضي فيها 18 يوماء وقد 
تزداد ٠‏ وعلى ذلت زرنا السوق : والخاز اولا » حيث طلينا مله كنسا 
ملِدًا. بازغفة سميكة من خبز > وان يتتبزها عند الظهر وان « تقر » 
نصفا » جاعلا الزغيف بنها 6 دك نجاء على ماكان تسمى > وهذا يحول د ونان 
يفسد ( يقطن ) + ثم ابتعنا سكرا » وفي هذه السلية احنيج الى مملومائي 
« الاوروبية ب على ما سمتى ( الحاج والي ) القدرة على معرفة الحروف 
اللانينية ‏ عند صاحب الدكان الارهني والذني حاول ان ,يمرتر علينا نوعا 
الك الاسترالي الردبيء بأعتدادء « سكرا الكليزيا » وكان دهشه 


ا 


وسرور ( الحاج ) متساويين عندما اظهرت زيف ذلك عن طريق قراءة 
العلامة الفارقة الموجودة عليه + 

ان شراء أي شي لأمر مزعج جدا ٠‏ وعندما كنت وحندا لم اك" 1 
قادرا على الزام البائع بخفض السعر إلى آخر مبلغ > فادقع 'نمن بنس المأدة 
با أكثر من صحح سمرها ٠‏ وها كان للحاج الوالي الهرم مثل هذا ٠‏ 
ذلك انه كان يلم سمس كل شيء > في كل مدينة > بين (المديئة) و (بغداد) > 
والؤيل مته للنصراني الذي يحلف يمينا غموسا عن سعر كاذب ٠‏ وعلى 
كل حال » وق خائمة لاف +:انهينا مشيترَياتنا تا » انها ء على”ما اتذكر » 
على الوجه التالي : كيس من الفحم لكل واحد هنا » وكيس من الخيز 
أيضا > ٠١‏ باونات وز > باون واحد من الشاي > ثلاث ( كلاات ) من 
اللكرا > ست ملاطق شاي امن قصذير > سلبعة باونات من الزيدة التقناة » 
وكميات من العدس والبازلاء » وثلائة حبال طوال من البامياء المجففّة وقليل 
من الخضراوات > وفلفل وملح وبعض الفواكه المحففة + ونتقلت 0 
( الخان ) وطويت تحت الاكياس والعبيات ٠‏ واستغرق شراء هذهالاشباء 
وفنا امتد من الساعة التامعة صباحا الى قبل الغروب » وتضمن كيرا من 
الحديت والنقاش > وعلى غرار ما يحدث في برمان ٠‏ وما ان ختمنا على 
مشتريانا » وحزمنا بضاعتنا » استعدادا لنقلها فهصباحاليوم التالي > الا خرجنا 
لنلقي على دياد بكر نظرة أخيرة ٠‏ لكن الجوز »> وقد اضناه السوق » 
ال ليل تكد ازع تق إن ممالا جسج م٠2‏ الامن فيل 
من الاشساء الطبيعية وجمال العالم الذي نيش فيه * 

كردي عاطفي 

لقد أخذ بذراعي وقال : 

ع حونى بع إئنا يي> !لبقت عست نهار وعناا نذعقة الى ادج الناب > الى 
بقعة هادئة بين الاشسجار على الشاهق الصخر مجلس فيها » ونحلق » وتتمللى 
المنظر » ٠‏ 

اث اقبت 


وقلت ذلك حامدا شاكرا » واتخذنا سبلنا من الباب > ثم تيامتا » 
وبعد ان مررنا بالمدرسة المسكرية المرعبة يلغنا الشاهق الصخر المطل” على 
دجلة ٠‏ ونزلنا قليلا من مسار ووجدنا شجرات تتعالى على طنف ضيق > 
محجوبة عن. نظر السلللة فوقها ٠‏ لقد كنا قادرين على ارسال النظر » 
عتنا السهل شمالا > والى التلال السود الكردية ايضا ٠‏ وجلس الشيخ 
صامنا وقتا طويلا » ثم عبر عن احاسيسه يعبارة طويلة : (للَه أكبر) * 

م كان ان اشار الي" بان اتملّى جمال مجر ى عظيمبتد فق ماؤه عارمك 
وضفتيه الملوتتين. بلون أصض. الاحب.> والشسجر الملخضوضر النضرارا فاتمساا» 
نايضا بحياة منة جديدة > يتراءى 6 هن عبد م تحتنا. ٠‏ 

وجلس صامتا كرة أخرى > وارسل النظر بعينين ضيقتين الى الجبال 
القاصية عوما انعاد الى الكلام» الا تدفقت روح كردي وجبلي بكلمسات 
خثينة وبلهجته الخاصة + ان : الله > الله > الله > غين المنظور > تتدجل عظلمته 
وجلاله في اعيننا » ورحمته في قلوينا وعقولنا : 

لعمرك ما الابصار “تنفع أهلها اذا لم يكن_للمبصرين بصائر ! 
ومع ذلك ء ياولدي »م يجب ان لآ مسمخيور 
بأن هذء الحجال ‏ التي يطوف عليها الجسم > على حين تكون الروح ملحلئقة 
عاليا » فتلتقي ب ( المجهول ) في وسط نقي كمثل ميدان الثلج الممند في 
الاعالي ‏ انها آياته » تعالى ٠‏ وفيالحق “انها » كهذه التلال الايدة » هي 
من اعظم ‏ صتبعة جل وغل لكتها © مع ذلك > ل ذو إل كول حنمن 
صغيرة اعل جنسها © أن قورت يصلمه في السناء ١‏ 

« انظر الى هذا الصنع © كيف يقوم ؟! من انحن لحتى نزهو بالقوة 
التي منخنا اياها » والتي يستردها منا بعد اربعة ايام من اتتقالنا ؟ انظر الى 
اسوار المدينة هذه > لقد شاهدها عظماء من يننا » وستتهاوى في زمن مااء٠‏ 
انها في نظره تعالى لصخيرة الى أبمد مدى > لكنالصخر الذي شسّدت به 
من .صنيع يده ايضا ٠‏ لقد استدامت طويلا » شأنها كثسأن هذه التلال أيضاء 
وعندما تغور الاسوار ستعمد احدهم 0 اشادة ما يدل على طموحه » بخراب 


عفد 


ما بناه آخر » مستخدما الصخر نفسه > متذكثّرا ياني الاسوار الاوك * 

« آه » يجب ان لا ينسى صانع الصخر الدائم > والتلال التي » على 
الدهر » ستبقى » ٠‏ 
وكان الرجل العجوز يتكلم بهدوء لكن عننيه الزدقاوين كانتا تخبوان» 
وصونه يهتز > وهو يتكلم + حقا ان 'نمة شذوذا في هذا العالم » وشخصيات 
مزدوجة بين ظهراني ابناء الشرق > لا يتأمل فيها المرء ابدا * 

ان هذا الشيخ قضئ حياته في حرفة » تعتدها هرطيقية ونسخر 
منها ذلكأنه كان الى مكة يعمل دلبلا وعلىحين كان يحم لالثقل يبد من 
هو غير مستكر ‏ استطاع آن يبلغ الميزة العالية ٠‏ لا نزال في قلبه العجوز 
بقعة يحتلها الشعر الذي يلج في صدر الآري > فينطلق ناسبا كل شيم 
الى الله تعالى » هو الذي يخاف ويخثى > ويسده المحمديون جميعا * 

لقد لقت هذه (الشخصية المزدوجة) في فارس غاليا : الرجل الصلب 
الحذر الذي يهبط الى هاوية كل حيلة وخداع » يل حتى الى الجريمة » 
ولأوضع القايات » لكنك تتجده في سورة الشعور > يعلن نفسه وينظر اليها ء 
على ما ينظر الاخرون.> بلغة شاعرة هي (اصفى من دمعة) » وبفكر يفصح 
عن أجمل احساس » ثم تراه يهوى الى الارض كرة اخرى ٠‏ 

الجال هي الحبال دوما » لقد امسكت بنظرة العجوز المرسلة ٠‏ ابها 
تأسر الخال »> ولا يتطلب ذلك ان يكوّن المرء كرديا أو فارسيا ٠‏ إن 
الانصاب الرصتة التخلفةعن النهرالتلج والمقذوفات البركانية > صبايات 
الارمحافات التي أخذت بزمام القارات > والني كانت ترتفع من الارض 
السطحة > ومن السهول النبسطة مباشرة > لتمتلك لب كل انسان وتبعث 
شيًا في ايده يحمله على الرغبة في النفوذ الى التي انخذت نيجانا من 
جليد ناصع البياض > وني أسرار ودياتها العميقة » والى النظر الى العالم * 

حتا » ان ديار بكر » التي تنطلع من شاهقها اللونق على أرضين كانت 
لادبع من الانمراطوريات >اعني :الاشورية في الجنوب >والارمنيةفيالتسال» 
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دخ اق بالرواة فوافرينء - لتجد كثيرا مما يتأمل فيه» ان 
من الوقت اللازم لثل هذ االتأمل » وهي في خضم الثورةوالاضطهاد 

امتيسا بوط 

ان الغروب »> ويعني ايصاد الابواب > اضطرنا الى العودة من حبث 
أنبنا » وما أن كنا داخل الابواب.> الا: نسي ( الحاج ) .ما كان عليه من 
مزاج » وعاود حديثه عن الرخلة > وأضماز مشتريانا الماختلفة > وعن#رعونة 
الادمن > وابتزاز الاترزاك > الذين جملوا سن كل نيء » يرتفع عاليا ٠‏ 

وفي الصبح المكثر من اليوم التالي نهضنا ٠‏ وبا ذهبت الى الشوارع 
أبحك عن حمال »> كان(الحاج)مشغولا شرب البضاعة واعدادها لتحمل ٠‏ 
ووافق كردي قوي وجدته في المسجد على حمل ما لدينا 520000 
خمسة روكق ١)‏ بسسات) > وحملناه صندووا ؤاخراجا ووضعنا .قوق 
ذلك فراشنا * أما بقنة متاعنا فكان عفينا حملها» شعخصا + ذلك ان ن (الحاج) 
الذي كان حريصا على عسادم الصرق اله في اأقل حدا ممكن > > لم يكن 
السمح لي بأن ابد أأية قطعة نقد يمكن اقتصادها * 

وفي هنيهة استطعنا أن نقتع الارمني الحارس بأن شلنين انين يكضان 
أجرا للاقامة في غرفته لمدة خمسة أيام > » وما أن يم” ذلك الوه ساعد على 
تحميل ما عندنا » وكان أن رحلنا أخيرا + 

وحمل ( الحاج ) كيس الفحم وعلبة تحتوي على الرز وبعض 
الام ) لل تح يل ل ول ال وم بغي 2 
الحاوية على الشاي و ( كلاات السكر ) وأشياء أخرى > أثانين 2-6 
ونتا فت تانن ال شنا من حسني» كليا سا أحد أركانها اليدادة. 
لقد أجهدنا قطع أرض (دياربكر) كلها #قالياب الجنوبي فيها كانالذي عنه 
تنشد وايآه نريد » ولم أدرك معتها حتى يلغناه ‏ + 

وترادى ان الشارع المستقيم كان ممتداً إلى ما لا نهاية له > وكان أن 

هه 


شر الاب ( وهو شييه بالباب الذي يفضي .من اه ولسجلشي > الىا.ة. نام 
دومني » ) أخيرا » وبعناية الهية خارقة لم يأبه رجال الشرطة با كانت 
الشمس ترتفع من . الافقسر يعاء بالسرعة التي ترتفع فيهافي الشرق دوما ء 
داني لعلى يقين من انها أسرعكفي جر يها» من أي مكا نآآخر أيضا * وأخذالعرق 
بنتصسب: من. نوما و يتنناقمل » ونحن سائرون» وقد انحشنا تحت اأحمالناء 
ومسقنا الحمال » بالقوة المشهودة لدى بني جلدته » وسيرالدائبم سرعان 
ما اختفى. بين الاشجار التيتقوم على حفافي الطرريق التمعتج + وهنسا 
تقطبّعت أنفاس (الحاج) »> فكان, لإا علينا أن «نسبر يع .وخر بلغنا ضفة 
النهر فألقينا أحمالنا فوق بعض أكياس اللشمش التي كانت سبيلهبا الى 
حل 0 

والآن » وقد بلغنا الى حيث ( الكلك ) م لا ممدى عن وصف لهده 
الجارية. الاضيلة > وباختصار أقول : ليد انتظمت 7٠١‏ من اللجلود 
المنفوخة على أساس : 7١*٠١‏ منها ع وشدات الى ججذوع رفيمة 
متقاطعة هن شجر الحور » قالمة: فوق الجلود المنفوخة ٠‏ وفوق هذه 'مة 
/أوم من جذو عالشسحر» لابزيد 'سخن الجذ عمنها على /اانجات صفتتعر ضانا» 
وعلى هذه » وضعت طبقة من اللالات » باعتدادها سطحا ٠‏ وبين زوجسين 
من الالات ثبت مايشبهالسلة» وه يبوتدمن الاوتادمشدودة »فتكو ن مسئد 
المجذاف الساذج ٠‏ ويتدلى فوقها شادوفان ضخمان »> وقام الجاذفون 
الجالسون قوق البالات ببناء ما يبه الجسر من الأغصان © يمتد عبر 
الصف الآخر > وكانوا يديرون الشؤاديف القائمة ٠‏ وتحت الشواديف 
فسحة خالية نترك دوما عبر الجارية » وحيث تتراءى منها الجلود المنموحة 
بين الاعمدة ه 

ان الكلك > ببحكم شكله وبنائه غير قابل للدفع > وسيب وجود 
المجاذيف فيه عو لالاارنه ذا البدين لإذات الشهال © ولك ل عر 
في الحبرى الصحيح » ولاستنقاذه من خطسر الصخور القائمة فنله > 

عيلاة ل 


وهو خطر يتعرةض له غالبا * وفي أعالي النهر > بين ديان بكر والموصل » 
وخلال الرببع على وجه أخص ء يستحيل » إذا جن الليل » مسراه > ذلك 
ان التثارات الحانية الني تدور حول الضفاف الصخر معحلة » بسرعة 
حصان ينطلق عاديا » قد تحطتم ( الكلك ) ولا تبقي على أمل من ورائه 
ولا جدوى ٠‏ كما ان الريح ذات قوة دفع عظيمة توقتمها م بطبيعة الحال » 
على الكلك > ولا :يزيد غاطسه على 'ثلائنة انجات ٠‏ ان قوتها أأكبر مما 
تتحمله المجاذيف للوقوف بازائها » وهذا ,يلزم الكلك على التوقتف 

ولدى وصولنا > كان الحمالون الاكراد يحمّلون الكلك بآخر 
حمولة > أعني المشمش المجفتف والرز > وهو من جوار اورفه في الغالب 
الاعم” ٠‏ وكانت جماعة الكلك ناشطة في نفخ الجلود » وقد اخلي منها 
الهواء جزثا » وبواسطة انبوب ند في وجل من أرجل الجلد بارزة + 
وكانت يمتنا » أو ( التنته )!"2 على ما ,يسميها العرب > قد حشرت بين 
جدارين من النالات > وما أن دخلناها الا وجدنا فيها أرضية من ألواح 
قائمة على جنوع الشحر الني تؤلف قوام الكلك ٠‏ 

وكان معنا رفيقا طريق : أحدهما تاجر عربي من الموصل » وهو 
رجل ذو ودع وتقى عظبمين > وكان يمضي وقته كله في التدخين وساجاة 
الله تعالى ٠‏ وكان الثاني » على النقيض منه في الخلق ! انه جندي شاب 
في ال 7# من عمره راجع من سكة حديد الحجاز » حيث كان أحد 
الاحراس > من الانضاط السكري » الى بلدته : كركوك ٠‏ انه ذو م 
ينفث بالبناءة » ويجدف بالكفر > ولص > لا يملك شروى 'قير » ويأمل 
1 (؟) وكانت تسمى في عراق عاتيك الايام : (العرشة) » كما انالجلود 
المنفوخة في الكلك , ( الجربان )؛ بلغة عغامة العراق » عي ( الاوطاب ) * 
وكانت الاكلاك لا تسير الا في النهار للسبب امذي ذكره (المؤلف) » وثمة أمر 
آخر هو ان اوار الشمس قد بيبس الجلود المعرضة لها فتنفجر ٠‏ والكثلاك 
كان يحتفظ باوطاب احتياط لمثل هذه الحال ونداب على رشها بالماء 
ترطيبا لها ٠‏ (الترجم) 


دمة- 


منا القيام بأوده ٠‏ انه من هذا الطراذ الذي يبوخ”" اليه التركي عندما 
يصوغه الجيش بقالبه المعياري : الاوشاببة والفوغائية ٠‏ 

وكانت جماعة الكلك تتألف من كرديين » صَغيري الجرم من (زادا) 
وهي قبلة تقطن الحبال التي يكاد الطرف يعيا دون قممها » حول وداي 
دجلة الأاعلى » ومنابعه + ويخلف هؤلاء القوم » في المظهر والاخلاق » 
عن جميع الاكراد تقريبا + اهم قصار القامة » ذوو مزاج حي مستريع 
الأثر وهم صنتاع ممتازون يتكلمون لبسجة > هي على كرديتها » موقلة 
في القدم » بارهاصاتها ٠‏ من المستحيل أن يكون هؤلاء سليلي قبائل التلال 
التي ث شق على الآشوريين كثيرا فنرض السسطرة 5 علهم » والذين لم 
يستطع الفرث والرومان في عهد متأخر اخضاعهم ٠‏ ان غطاء الرأس العالي 
المدب اللصنوع من لاد > والاحذية ذوات الاصايع م الطويلة 6 وهي التي لا 
ولوف بوعل كاله انها © و0 ٠‏ من الباس التي يشيع في 
التمائيل الموجودة في جبال أرمتة الجتوبية بتغيتير * وكان ( كلاكنا ) 
معروفا بأنه من أمهر من على النهر طرً! » ولقد طابق منه احبر الختبر” 
حين غدا الجو راعنا مرعيا "٠6‏ 

وانطلقنا من سيف النهر قي الساعة العا ة » وكان ذلك غدوة يوم 
مشمس ٠‏ وهب نسيم امن الشمال > فكان معوانا لنا على الجري قندامآ » 
6 قرح لسر م تراه عبرال لنا ويسرا ٠‏ وعلى مثشل هذه 
الاحوال > حبث الجو رائق والنهر وسع .يجري دائبا » دؤوبا من دون 
عوائق الرفارق والشارات السريعة الكثيرة » ليس 'مة .واسطة من وسائظ 
السفر ما هي أحلى من الكنك ٠‏ والكلك هذا في سيره يدور ويدور وليدا » 
وبدذلك يستطع المرء » وهو عليه > أن يرى الجوائبٍ جميعا ٠‏ 

ولا يستطيع غير هن سافر بر! > واعتلى ظهره وشيكا > أن يقدثر 
ما هو عليه من راحة ويسر دواما ٠‏ وأول مسرانه هذا الاء اليارد الوفير 
الذي هو على طرف الثمام من يد راكبه ‏ طوال رحلته ٠‏ وذلك على التقيض 

(؟) يبوخ أي يتغير الى فاسد وهي عامية ‏ فصيحة في العراق * 

( المترجم ) 
ب قات 


مما يتحشسمه المسائر من صعاب إن سار برا > والماء على طريق مسارم 
الما ا 0 
ناهيت بالغبار والاقذار وبعد الشقة والمراحل المتعبة » وصعوبات وضع 
الاحمال وتحميلها » وايجاد القوت في الاسواق الحالكة » والمرء يسكاد 
يهلك نصبا ٠‏ ضف إلى ذلك الامشيقاظ من نوم غرار قصير في حنك 
الظلام > وقبل (أن يتين الخبط الابيض من الخبط الاسود) ٠٠+‏ كلهذم 
قد مضت وانقضت » وما يقي الا أن تضطحع وتتمداد فوق ( البالات ) 
وتصرف النفس الى ترف الكسل »> وتساتي المنظر والاستمتاع به *٠‏ 
ومغى علينا .يومان والكلك ينحدر بنا بين ضفتين منسطتين > هارا 
بقرى صغيرة > كردية كلها ٠‏ وكنا نشدته للمبيت للا » كما كنا تجمع 
عصوات ونوري بها نارا » ونطبخ رزا ٠‏ وكنت و ( الحاج ) متداين 
مسافرين من الدرجة الاولى > ذلك اننا كنا نملك خيمة »> ونقتات عنى 
طعام مطبوخ ٠‏ وما كان لدى الآخرين الا الخز الحاف > والجنة 
الجافة » وكانوا قد جاؤوا بكمية كافية منها ٠‏ ولما كان العرف الاسلامي 
بعامة » والكردي بنخاصة © يريغ قيام رفقة أخوية بين المسافرين » فلقد 
كنا نقوم باستضافة السسّفر الآخرين » وجماعة الكلك > عند تناول عشائنا » 
كل ليلة » وتجلتى التمايز الطبقي > الذي يفرض نفسه في كل أرض 
من أراضي الدنيا » منثقا من (المولد) و (المركز) و (المال) > في الامسية 
الاولى ٠‏ كنت قدا نظتقت. الرق وغلته > ثم غلته © فأعددت ( بلآوا: ) 
وأفرغته في ماعوئنا » وما كان هذا الات غطاء قدر كبيرة من نحاس ٠‏ ودعوة 
( الرفقة ) للاسهام فيه > رافضين الأكل تحت أية حالات اخر ٠‏ وكان 
كل من (جماعة الكلك) (مر يض الناظرين من الحاء ) “وهي حالتوٌ كد انها 
على حال من التفه » وانهاستصيب من الطصام بأخراة + وامتتع التاجر 
العربي ارات مهذية » لكنه لزم على المشاركة أخيرا ٠‏ وما كان الجندي 
بحاجة الى من يهيب به > ولعلة كان على استعداد للجلوس والبدء بتناول 
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الطعام من دون أن يتتظر أن نمدا" أيدينا الى الصحن و ( ما أكث الساعي 
الى القاعد ) ٠‏ انه لخر" سخيف م ولسيب ما م أزاحه العربي والكردي > 
اللذان كان يجتويانه كنيرا > قائلين انه ليس من طبقتنا ومرتبتنا وعليه أن 
تحر وياكل يعدئذ ٠‏ ان شهوة عارمة » نُساعدها احساس بالاشفاق من 
التتدزد.» لكفيلة باختفاء الوجبة الغذائية بين المسافرين فيالشرق >براو نهرا» 
كنا * لذلك لم ببق" من الطعام شيء أبدا > وكان غسل اماعون الوجد 
على .يد (جماعة الكلك )إدوما + وركنا دم الثاي على ظهير ( الكلك ) 
صباحا وعصرا > وكانت الاسبقية في الفراغ منه تلحظ يدقة وصسرامة ٠‏ 
كنت الاول » لأن الجميع أطلقوا علي" لقب ( الافندي ) > وذلك ,بقوة من 
الطر بوش والمعطف اللذين كنت أرتديهما » وكانوا يعتد وني ارستقراطي 
القوم > ثم يآتي يمدي ( الحاج والي غ صاحبي > فالمربي > وعد أن يحتسي 
كا ثلاثة من ( استكانانه ) محتسي جماعة الكلك انين أما الجيدى 
فكان ينال تصببه في خائمة اللمطاق ٠‏ 
5 جو عاصف 
وفي البوم الثالث ألخذت تتراءى أمام. ناظرينا ,رؤاسن. ضعنام ممتدةة 
» محاذية مجرى النهر > بسيدة كائنة في. الشرق والغرب * وشهادتنا الكنك 
3 الليلة الثانية عند قرية. كردية. عوذ لكقبيل بلوغشواهؤعالية » حي. بمثابة 
الجراشن الشق المائي الذي علينا المرور منه أخيرا + وهنا أدار لنا الح 
ظلهر الجن ٠‏ فلد علمنا ان شطرا من القبيلة الكردية القاطنة في الخلا 
اثى,كنارستها رأماتاروت جياه لزن أبر يسام بابل اليكل يكير دا 
الشغلن ديه للسلطة > أجذةيصليالمتبافنين .فى للنمن انار .+ ان! هذا أربي 
القلقه عل المحتيوه :: وعد لطت لكلو حاتي ,عل باحسايل تحط مرج يده 
قد بيصناي حصي )رامل التي عطل عند يمعي اسيرع كورزبنا جد ' 
باللصوص لون + راوع (إعصاء لدي > وجح أبوان المطاء بعاد 
متهن > يلل, خمنا > وهد”دها بالتمزاق والاطاحة بها كليا ٠‏ وكانت 
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( جماعة الكلك ) تشفق من تركه الى تقمة الريح » والتيار الذي 
كان يشتد بقوة (مالها من فَواق) > وقد يدفع به ذلك بيدا فتمزق > 
بازا«الصخورءتمز يقاه لذلكالتزمت(الجماعة)بالمبيتفوقه »فاضطجعت» والبرد 
القارس يعضها بنابه > وابتتّت + والاء يتسبّب من ملابس آحادها الخفيفة » 
وحاولت النوم * وما كنا فين الخيمة بأحسن منها حالا ٠‏ ذلك ان فرائنا 
كله أصبح مبتلا” » كثأن اللحفان المصنوعة من قماش قطن خفيف > وهذه 
تتطلتب > للجفاف > ساعات طوالا * وأصبح ما لدينا من رز وفحم » على 
التتابع > لبا وطينا . وأخذت يجار مسساقط من برك ماء فوق السقف 
المصنوع من الخام > علينا م تارةعلى وجوهنا عوتارة على رقاينا ٠‏ وتجمعت 
برك من الاء على أغطتنا فتشيمّت به * وما كانت هلابسنا بقادرة على أن 
تمتص” أكثر مما امتصتت > شأنها كثدأن فزاشنا » فغدونا » فيخائمة المطاف» 
جسوما ترجف > شأننا كتسأن اولئك التاعسين في الخارج > وكل منا ملتف 
يشبه الاسفنجة» وان مرد” الفوآق الوحد الذيكان لناء بالنسبة اليهم» هو 
الهم أذازء صغير يقينا > لساعات > الريح* وفي ذلك الحندسالحالككان علينا » 
ان أددنا بلوغ بينا المتواضع» أن نزحف فوق بالات المنسمش خارجين > 
وقذا أطلباحت و لها ع بتئلية خصيي.ا أيذد يتش خمتها!ء. وكان اعلناا أن جد 
محلا جديدا > بين الفبنة والفينة » لمثل هذه الاشياء القيمة : علب الثقاب . 
وهذا المحل الجديد المتبدكل دواما كان يدهمه المطر يعناد شديد > كلما 
اتحذتد الها ها حا 

ولم يأت الصباح .يما يزيل الفسّة » وفي الححق لقد ازدادت حالنا على 
مسي وخا سو د ليه لاعاء 
وبتهكم من هذه العناصر > وقفت الريح عند مشيرق الشمس ٠‏ 
الرغم من المطر الهامي انحدرنا + وبعد ماعة أخذ النهر 0 
التلال والشواهق التعالية ٠‏ ثم هبت الريح تجرفنا كرة لخرى » فقمنا شد 
الكلك الى رقعة من الشاطىء عند اقدام منحدر > وبذلك جملنا أنفسنا في 
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معزل عن فرصة الحصول على أي مليجأ + ودأبت السماء ترسل صوبها 
مدرارا » والريح تهب لمدة ثلائة أيام بلياليها * .وحتى الخبز »> قوتنسا 
الوحيد > استحال لما ٠‏ واصبب (الحاج) بداء المفاصضل ال( روماتيزم ) > 
وأصبح مزاجه سريع التأئر. > فاضطررت الى أن أهجر مكاني الى اليالات 
الموجودة فيالخارج > ونمت ليلتين فوق المشمشن » وغطيت نفسي بأشياء 
مبتاثة لزجة >وهي» على انها تدفم غائلة الريح > » لكن برودتها تجمل 
فائدتها معضلة ٠‏ 

لا ا 10 
نصفا ساعة تمز'قت السحب فأصبحت أباديد وقطما > واندفعت الريح 
عالية تقذف بالغيم بسرعة هائلة م وفي أسفل ذلك كان النهر الازرق جاريا 
بين شواهقه الصفر > وهي تعالى الآن ب 7٠١‏ قدم » والدفء قد لقي من 
قلوبنا ترحابا » ورأينا » الآن » كينب غبّرت المياه الهاطلة كالسيول أوضاع 
الامور تشيرا ٠‏ وكانت محاذيفنا غاطسة في الماء نحو قدين «وكان النهر > 
ومن هنا يجرى في شقت جبلي > يضيق دواما » ويندفع بسرعة فائقة ٠‏ 
وكان أن انطلق ( كتلاكنا ) المقدام بجاريتنا نستبق ٠‏ والنهر ذو مجرى 
رائع ها هنا » فهو يمتد” مستقيما م وعقيقته قصيرة > وبالنظر لتشابه الضفتين 
التقابلتين فمن المستحل أن ترى العطفة فبه ب وفي الغالب هي أقل من 
زاوية مستقيمة ‏ ما لم يبلفها المرء تماما * وتتعالى لال ضخمة وراء 
منحدراته االخفيضة » مكسوة بالشحر » وفوق ذلك كله كنا شاهد ذرى 
محللة بالجلد ٠‏ وفي هذه الشعاب المبداية > وهي ذات زواء كرواء 
الربع > وعظمة تند عن الوصف > خدْيّل لنا وهو حق » باننا كقطمة 
صغيرة تطفو مندفعة في النهر +» وعند كل عطفة فيه > كان النهر يدور » 
متجها تلقاء الضفة البعيدة » وله « سويرات » بازاء الصخور الني تترادي 
قاسية > وعندها تمك الايدي بالمجاذيف لتحول دون الدفاع الكنك البها 
فتمزاق اربا ادبا + والنهر أذ يضيق > بين نقاط ع في الاحيان > سلو 

ماف ات 


صبمنورا غاطسة في أحيان اخر > وتراه ينفسح وتتضاعف سبرعة تياره * 
وفي مثل هذا خبرنا أعظم اصطخاب » وحن نوجتّه الكلك الى وسط الموج 
المتدافم المتعالي » والانطلاق من بينها سسرعة عظيمة فوق الاضطراب 
الفائر.حبث تلتقي ٠‏ والكلك يتموج > وقوامه غير الصلب يحول دون 
تحطبمه » وقد تتعالى الموجات فنيتل) » وبضاعتنا » بها »كشأنملاسنا » نصف 
الجافة » بينا يسمع له صرير شير بخير ٠‏ وعند مثل هذه الحال كان 
( الحاج ) و ( التاجر العربي ) يمسكان بأقرب شيء صلب ويهتفان بحميه 
( يا دبي +٠٠‏ سهّل ٠٠٠‏ يا ربي ) وما أن تجاوز بقعة الخطر الا" يهتفان 
» بحمية أيضا » بالحمد والثبكران ٠+‏ 

وبمضينا » غدت التلال والشواهق الصخر متعالية ومنحدرة 6وتعالت 
سفوح جبالضخية» تراءىانحدارها متعذ رالارتقاءه ا نالنظر الىمر تفعاتهايدور 
برأس انسان * وتقع » هنا وهناك » نقطة من الارض ضيقة »> يتلوتى حولها 
المجرى » وعلى كل منها قرية كردية صغيرة » ببت ( المختار ) فيها حسن 
البناء بالصخر » فيه برج ذو مزاغل > يعلو أرضا مرتفعة قلبلا ٠‏ وسمعنا 
دوي" اطلاقة أو اطلاقنين > لكتننا جرينا بدا عن مرمى القوم اللاعبين 
كثيرا » وكان ذلك قبل أن يعاودوا حشو بندقباتهم بالاطلاقات » تقريبا * 
وبرؤية هذه التلال العظيمة > والمنحدرات المستدامة » يتنْسر كثيرا فهم 
السبب في ان جوش الدول القديمة في (بلاد ما بين النهرين) التزمت دائما 
بطرق السهل الغرببة » نابذة هذه التلال > تاركة اياها الى القبائل التي 
قطنتها منذ أن قذفت آسية الوسطى بقطعان الآريين » في السنين التي 
سبقت التاريخ كثيرا » والى شعوب العالم الغربي ظرا ٠‏ 

وذات عصر » وقد حبينا بجو حسن > اتثنينا الى مضيق طويل فقام 
أمامنا منظر من أروع مناظر دجلة ٠‏ لقد كانت الضفة اليمنى ترتفع الى 
حالق من صخر شاقوليا » وتعلو علوا كبيرا » وكان يقابلها » عبر التهسر 
العريض > شاهق ليس بمرتقع كثيرا » فبه مساكن أشبه بخلايا النحل - 


ات قهلأات 


وكان الشاهق على الجهة المنى ( وهو نتيجة شق” في سفح التل” أحدته 
النهر ) متقطما في مكان واحد > ثم يستمر” » والاخدود الذي لا يمد 
آلا" بباردات قليلة » عبره > يتحدر حتى يلامس حافة الماء + وعلى القلة 
من هذا الشطر الدائب كنا قادرين على رؤية مدينة عظيمة > عالية يتراعى ٠‏ 
الناس فبها صغارا .٠‏ وخلف الكل تعالى سقوح جبال تنحدر الى هاوية » 
ويمكن أن ترى > بين مضائقها ووديانها » شقوق وقمم أشدة ايحاشا + 
وفى القرية > أو البليدة » كان يتعالى برجان أو ثلاثة أبراج ضيقة عالية » 
بأبعاد مدختة معمل » وهذه تتراءى أسد” تحاقة من مشر الذي 
تقوم عليه ٠‏ وأشد' من كل هذا روعة » عقود عظيمة خلفت عمنا كان > 
في يوم من الايام » جسرا ضخما » بانثاقه من نقطة خفيضة في الشنهق 
الصخر > أو بالاحرى من نقطة :تفع على منحدره إلى مقدم الشاطىء » 
.يصل المسافة حتى الشاهق الصخر القايل > مقرتباً دجلة الى الغرب > 
وبأكثر مما يأني به أي جسر صخري قائم » والمجرى هنا وسيع عريض " 
وان العقود الضخمة التيتعلوه » وثرهي ظلالها على المار في (كلكه) المتواضع» 
لتفصح © بما لا تستطيع أن تفصح عنه مجلدات ضخام » عن صبر الشعب 
الغابر وموهته > وتقارن بين صفاته وبين صفات العثماسين نسبا ٠‏ وعلى 
الجانبين » على الضفة اليسرى أو الشرقية »> حيث يتهاوى الشاهق الصحر 
ختىئ يلامس النهر > وفي الغرب حيت يتراجع ناركا شاطنا خصا » نقرت 
الواجهات منه فقدتمساكنالكهوف وقلاع الصخر» الت يتتصل بعضها ,بعض * 
انها لحخراتغريبة عجية» مقتوحة منجهة النهر » لاتعدو أن تكون مواطن 
مخيفة نطل” على النهر > ولا يكشف: عن طرز الوصول اليها الا بتقراب 
كبير » وهو ممر ينفذ في الصخر ٠‏ ومن القرية المالية شق درج » 
متممّجة » الى واجهة الشاهق الصخر وححث يلعق النهر الجدار 
الصخر الصلب ٠‏ 

ان هذا المكان الرائع » البعيد عن مسار أي طريق » النساجي من 
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أضعف نفوذ تركي > بسبب من محيطه الجبلي © يدعى : حسن كيف ء 
ان الاسم حديث » يذهب التوائر الى ان خسن كيف7؟؟ كان شقيا كرديا 
استقرء فيه وأخذ يحبي الاناوة من تجميع المثنافريق نز صا تخلربه'في) 
مكان لا يحتاج الى أية حماية مصطنعة تقريبا » ذلك ان الطببعة سسورته 
تسويرا حسنا * وأغلب الناس يقولون : ان الجسر روماني » وقال الخبراء 
المتأحرٌون > من اذاي ابتدعوا النطؤاية'اخا لفقدآن”ما اهو أقطل منها حاائة 
بندقي » وانه بقيبة الطزيق القديم المتد الى الشرق ٠‏ وفي الحق اني 
لأعتقد ان آثار البندقيين .عثن.عليها في البليدة أأأيضا > حيث مة. أخربة ٠.‏ 
ومن المحتمل ان البندقيين عرفوا المكان لاشتهاره » ولتأريخه » قبل أن 
يستقروا فبه ٠‏ ولعل السكان كانوا من الاكراد دوما > وكان الارمن الذين 
وجدوا قبل المذبحة الارمنية فيه » قد هاجروا اليه ٠‏ أما الآن فاللوقم 
للاكراد كرة اخرى > في ظل حكومة بلغ > اليوم » فسادها و ععنيا امك 
مدى > لذلك عادت اليه شهرته الاولى ٠‏ وهنا ثثمة يزيدية أيضا + اؤلئك 
القومالاصلاء الذين » بدلا من الترلتف الى الله الملي العظم > يعندون 
قوة الشيطان أشد كمون في هذه الحباة » ويصبون الى مسالمة (الشسطان) > 
ولعل هذا شيءه واحد باعتداد التأثير في حياتهم اليومية ٠‏ ولم تتليْث هنا ء 


بل سمحنا لانفستا بأن تجرف مادين نل 'لا:في مجررى وسيع حيث تتفتح 
التلال » وباغطاش الليل شددتنا ( الكلك ) الى مكان امسع عنده النهر 
كثيرا » واستدار الى السمين استدارة حارج" , 


(54) من تكد الطالع ان هذه الاسطورة هنقوضة على الوجه الواضح 
بتهجئة الاسم ٠‏ فحسن ليس من الاسماء المعروفة لدى جميع المسافرين 
في دار الاسلام » ولكن كلمة عربية تدل على « قلعة منيعة » 2 ؤهو اسم 
بلائم القلعة القديمة القائمة على نشزها الصخر ٠‏ والدراس الشرقيون 
يقدرون الفرق ٠‏ ان علموا ان الحرف الصائب هو ( سد ) وليس ( سن ) 

(المؤلف) 

(5) ان الاسم العربى القديم للموقع ( راس القول ) وكان في القرنين 
ال ١١‏ وال "١‏ قحت حكم ماردين ٠‏ وني سنة ١5575‏ للميلاد الحق باحدى 
القبائل الكردية : ( الايوبيين ) قبيلة صلاح الدين الذى نبه شأنه أيام 


ان > 


وهتن-الطن في اليل » » كرة. اخرى > فابتلت ملابسنا وأغطيتت 
وغدتيماثه غرقى* وبلغ ماانتصتة الاحمال قدرا منالماء كيرا بحيث تراءى 
ان الكلك أصبح غاطسا ه: وعتدما بدأنا رحلنا كانت القبر أب خارج .ما+ 
النهر نضفا > وكان لزاما أن مرش دؤما بآلة تشبه الملمقة لكيلا تيس 
وتتنقق” » لكنها » خلال اليومين الاخيين » غدت لا تثرى » والآن > حتى 
العمد التي تغطها أخذت.عن الأغين تتوارى ٠‏ واتمخ المسمشس الدي 
تشيرآب بماء المطر الاولا:> :ونضنقم > فأصبح يتراءى كاللب المنفوخ + 
وان شمس :نهار يست :ظاهن: الاكياين جزئما وابتعثت رائحة كريهة 
جدا ٠‏ ولقد أضبح كل شيه بلماء مليئا » حتى بلغ نقطة الاشباع أكترة 
اخرئ ٠‏ وعند هذا عب" سيم عزفنا السبب فيه عند ابلاج الصبح > ذلك 
ان التلال تكتلت بجليد جديد' ٠‏ 

وانطلقنا عند الساعة الثانمة من اسفار الصباح > وجرينا طائفين في 
بحيرة ذات دواامات تدقع دفاقة » ماحقة الارتحاجات المحدثة بالتقساء 
المجاري > ساحقة لها ٠‏ وهنا يصب (بوهتان صو) > وهو أعظم المجاري الني 
تكوتن دجلة على تمامه + ان مصبه في مكان عريض + حلي ين لال عالق 
عل ين أغرة م ويللتسر مرق النهر لسافة آل أوا كوا ميل > ويندو 
بالتقاء الانهر وتجمع مياهها » وسيعا عميقا م ثم انه يضطر الى اتخاذ المنفد 
المنسر الوحيد من خلال مضيق ضيق عتتكون السرعة فيه طائشة نزقة ٠‏ 
وما ان تقر”بنا من دورة النهر الا ظهر عدد من الاكراد وهم يركضون في 
أحد الوديان الى النهر نزلا ».وما أن أصبحوا منا بمقربة:الا رمونا ء فلم 
يصموا الا بالة أو بالتين * وكان أن استرعى اتتباههم » في وقت مناسب » الى 
انين من ينه عرق آخر. > اذ ما ان ترادى هؤلاء مستشرفين الا تمرعوا 


( المترنع ) ان قله اكزيية قبيلة ( حكاري © العظيمة القاطنة في هذه 
الاصقاع * ومئذ ذلك الحين بقى الموقغع بيد الاسرة وابنائها ٠‏ والظاهر عن 
القلعة ترقى الى تاريخ أقدم بكثير , وذلك على الرغم من اننا نعلم بان 
الايوبيين 'عاودو! بناعها * 


( الؤلف ) 
ب لاه 


باطلاق النار الحامية موجتهة الى مهاجمينا ٠‏ ومن تكد الح جدا ائنا نم 
نكن بقادرين على التوقتف ومشاهدة التطوترات التي استجدات > لكننا 
ما ان درت في عطفة الا رأينا ان احترابا ناشطا كان جاريا ٠‏ وكان 
شوفني كثيرا ان الحظ تصراف رفقة سفرنا + تراعى ان (إجماعة الكلك) 
كانت ذهب الى ان الامر شيء مألوف جدا > ولم تتوقف عن الجدذف 
ابدا ٠‏ وفي الحق ان من المستحيل. التخلّي عن السيطرة على (الكلك) في 
مئل هذا الممر” المليء بالصخر + لم يضطرب (العربي) ولا (الكردي) 
الا قليلا ء ولقد علني كل منهم باتخاذ البالات درعا له » وكان ذلك بسّاية 
تامة > وانهما يعلمان باننا سنجاوز اللخطر صريعا ٠‏ لكن دم الكردي العجوز 
فار بمجرد تصواره أنه لم يكن مالكا بندقبة بحيب باطلاقاتها على أطلاقات 
مهاجمنا ٠‏ واختفى الجندي التركي لدى أول اطلافة > إذ حشر نقسه يبن 
أكياس المسمشس وجماعة الكلك » ومن مكمنه خرج أخيرا » مشلا موحلا ! 


وما كان علينا ان نبعد في ذلك اليوم » ذلك ان المطر والريح 
العاصفف جاءا كرة“اخرى > فوجب ان نشد كلكنا ٠‏ ولكن الصباح كان 
لطيفا » وعلى الرغم من وضع (الكلك) المرتج” > وهو الان يسير تحت 
سطح الماء » عقدنا العزم على أن نصل (الجزيرة) > وهي بليدة عند اقدام 
الجبال ٠‏ وكان أن بلغناها م بعد الظهر » مبتلَّينَ ماما وتغطس إلى ما هو 
اعمق فاعمق > كل دقيقة ٠‏ 

وهنا دقع لجماعة الكلك اجرهم وجاء آخران لبحلاة محل الذاهيين ٠‏ 
ان عملية التسليم والتسلم كانت تقضي بأن .بحسب كل ما على ظهر الكلك » 
وبضمن ذلك المسافرون ٠‏ وعندها اخذ الرجل الجديد الذي يوشك ان 
يتسلم الزمام بادارة يصره > والمرتقب مله القيام بجميع الاصلاحات 
الضرودية ومعاودة تنظيم الاحمال وحال المسافرين على الوجه الملالم ٠‏ 
ولم يضع وفنا ما » اذ نزل في الماء اليارد جدا > واخذ سحب القرب 
التي خرج الهواء منها » وينفخ اخرى > مستبدلا التالف منها بالصحيح > 


حت كا 


وينظن” الامور إعامة ختى ( انزلت الشنس 'تجر” الى الغروب ذيولا ) * 

وكان مقررا أن نرحل عند الصبح من الوم التالي > لكن الطقن 
دهمنا كرة اخرى » أن زخات اسوأ من مابقاتها طردت جميغ المتسكمين » 
وتركتنا على الشاطىء وحبدين » حيث اتخذنا من تقب في سور القلعة 
العتبقة الخرب ملحأ * 

: جزيرة ابن عمر 

ان ال يكين وير جر ان عبر )20 إل كات م 
ما ذات خطر > لقرية وسسيعة > قذرة للفاية ٠‏ انها خرية يسكنها العسرب 
والاكراد والتصارى » على اختلافهم ٠‏ والدليل على أهميثها وجود بعض 
التشرطة وسرعان ما وعينا ذلك * 

وعندما وصلنا » اول مرة > ولما كنا نفتقد أشاء قليلة » اتخذت سبيلي 
الى السوق مستطلعا > فوجدته خسنا » باعتداد سعة المكان > وبالميرة مليئا ٠‏ 
وائمة حمام عامة » أدخلت أنفي فيها » فوليت منها فزارا ٠‏ وفي السوق يناع 
الل ( واشتهر به محليا ) » وتباع تمور » وجبنة مجففّة » وفواكه 
إياسة وزيب > والمواد المستوردة العقادة ٠‏ وكنت اريغ تمورا » على 
مراك كردي وم الي وات عرب فى الشرل عا اا يم 
جل" السكان هنا » ما كانوا لؤّمنوا بأني غير تركي ٠‏ ذلك ان الطربوش 
وا معطف كانا لايفصلآن عن الجنس التركي ابدا ء في إذهان !ناس يرتدرن 
(الشسراويل) الفضفاضة البلدية » والقمصان من القماش المحلي الواحد ٠‏ 
ومشداات الخصر من لباد > دوما * 

والممت > الآن > بالتركية على وجه يمكتني من التحداث بها » لكن 
الكردية كانت تتثال من لساني على خال أكثر يسرا ة لذلك ما ان بلغت 

() قديمة » كانت تدعى عند الكلدان ( بيزارا معمددظه. ‏ ) 
أو (غيزورتا 628 ناوه وعند الرومان ( بيرابده 2 

[ المترجم ] 
ا 


أول دكان > وشهدت التمر فيه للببع معروضاء الا سألت عن سعره بالكردية» 
ولكن الجواب جاء بالتركية ٠‏ ولدى ذكر السعر بسنت اني على استعداد 
لدفعه » لكثني طلمئنت باستحالة ذلك » وبالتركية ايضا » وكان ذلك بلهجة 
التأكيد » ولم تكن لتخلو من زهو » ومحصلها : إن التكانم يعرف هنا 
النسان ٠‏ : 

فلت : « حسنا جدا » ولكتنى لا اعرفها * 

3 كف ذلك.4 إلا عرف عي الفرسة لماناة» 

« كلاء لا اعرف العرببة » وعليك ان تكلم بالكردية » 

- « ومن اين جثت يا صاح 5 » 

- « من ديار يكر وحلب ومدن الغرب » * 

ه ولا سرف العربة ؟ + 

3 كار كل ور لبا و1 1ن كال 

- ه أذن يحب ان تكون كرديا » لكن اسانك لس بلماننا » اين 

م : 


« انها بلاد لم ترها ‏ انها فارس 6+ 

«فارس» ‏ بتعجتب ‏ ثم هتف مناديا رفاقه : « هنا فارسي » ! وكان 
ان تجمّع عديد من القوم مشوقين الى رؤيتي > ذلك ان من الغريبٍ ان 
يوجد فارسي على طول نهر دجلة حتى بغداد » كما لم يقدم فارسي الى 
هاته الربوع أبدا »> فالفرس غرباء في هذا الك اللعرل ع وبأفينة من 
الاغريق ٠‏ 

وسرعان ما تحلّق حولنا حشد من الناس > وباغفال حاجتي الى 
التمر > اخذ الذين وقت في السويداء من قلوبهم ببدي إلى (مقهى) » 
وابقيت فها > ساعة او ساعتين » اجيب على اسئلة تتتصل بفارس © ولا 
اتعلم عن (الجزيرة) الا فلبلا + ان الملمتح الرئيس فيها > على ماكانوا 
يحسبون » هو جسر القوادب » عبر النهر م خلال الصف حصرا > 


5200005 


والتل الذي يقال ان (سفينة نوح) قد استوت عليه » وهي في طريقها انى 
ارارات9© © وكان أن يحوت في الآخير ! وما أن اشتريت تمورا وخللا 
الا اتخذت الى (الكلك» سبلي راجما » حمث التقيت بكلا كنا الاخير + 
ونشد ان يفارقني. موداعا » ذلك انه سعود الى ديار بكر ماشيا * 

وكنت انوي أن. اعطبه مدية كنت امتلكها > لكنه لم ير ان لديه 

(0) ما من شك في ان قصة رحلة السفينة غير صحيحة شأنها كشأن 
قصة يونس وغيرها من الروايات الاخرى » التي لا سبيل الى استيعابها » 
ومن ( الاسرائيليات ) اصلا ٠‏ ان ( مؤلف ) سر ويليم ويلكوكس في التحري 
عن المجاري المائية في وادي الفرات سيطير ذكره , كل مطار , قريبا ٠‏ لقد 
ابت تقريبا إن طوفان نوح جاء في موسم شاذ فغمر الماء السهول المنبسطة 
الكائنة في حوض دجلة والفرات الادنى + وهي منطقة يدهيها الفيضنان 
اليوم » كل ستة ء اطرادا ٠‏ ان ارارات التي نزل اليها لم تكن الا 
( أود الكلدان ) » وهي تقع على تل يعلو الماء المتبطح الذى يتراءى في موسم 
الفيضان وكأنه بحر لا حد له * ولا .معدى عن ان يظهز التل على مثل هذه 
الحال. بارز! شاخصا ٠‏ ينضاف الى ذلك كله + وابرفض أي احتمال لرحلة 
ارارات + ان الريح القوية التي تهب وتسود . هى ريح جرت على ذلك 
خلال الآف من السنين , في الربيع » ومن الجهة الشسمالية , وانها ابققت (نوحا) 
في الجنوب » وذلك حق لو اننا استطعنا ان ننكر الدفيقة القائلة باندفاع 
لماء جنوبا الى الخليج الفارسي ( بالاحرى العربى : المترجم ) »ولم نقل 
شيئا عن الجبال العاليات في كردستان » وعن ارميئية بلاد. الكلدان وإزارات ٠‏ 

( اللؤلئف ) 

قلنا : وردت قصة: الطوفان: ف القرآن الكريم من دون تعيين ( المواقع ) 
التى كثر. الحدس والتخمين بشأنها , قال تعالى : « حتى اذا جاء أمرنا 
وفار التتور قلنا احمل فيه من كل زوجين اثنين واملك الا من سبق عليه 
القول ومن آعن , وما آمن معه الا قليل ٠‏ وقال ازكبوا فيها بسم الله مجراها 
ومرساها , ان ربى لغفور رحيم ٠‏ وهى تجري بهم في موج كالجبال ونادى 
نوح ابنة وكان في معزل : يه بنى لركب مغنا ولا تكن مع الكافرين ٠‏ قال 
سآوي الىجبل يعصمني من الماء » قال لااعاصم اليوم من أمر الله الا.هن رحم» 
وحال بينهما الموج.فكان من المغرقين + وقيل نا أرض ابلعى ماءك ويا سماء 
اقلعي وغيض الماء وقضي الام واستوت على الجودي وقيسل بعداللقسوم 
الظالمين » ٠‏ والقرآن الكريم .لا يسوق القصصص لذاتها وتفصيلاتها واتما 
للعبرة , تناكرة وذكرى لكل عبد منيب * وشأن قصة-نوح كشان قصة 
يونس ( عليهما السلام ) سواء بسواء ( المترجم ) ِ 


-1١ - 


ها يعادلها قبئة » فلن يقبل الا حفنة من التمر المجفتف © بادلني بها كمكا 
مهارة وخبرة وبصيرة > وكان مقدارها : شلنين ٠‏ 

وفي اليو الثالث اضيف الى (كلكنا) صفتان من (الجربان) وثلاامة 
من الكلااكين > وقل نصفف ساعة من الوفت الذي كان مقررا ان نرحل 
فيه » مشى 4 من اجنود وخدة عسكرية تركية في خربوط” بهدوء الى 
الكلك > وضربوا الكلاك لثلا يحتج على مثل هذا + صير عؤلاء المخاليق > 
بتصرافهم وبجبنهم الذي ظهر بآخرة > ويقسوتهم > النفس منا متقززاة 
متبر'مة » الى حد' لو كان عندنا نظر مسبق في حماقتهم وطيشهم وما 
تسببه لنا > لغادرنا (الكلك) واتخذثا السبيل من الجزيرة الى الموصل 
على الاقدام مشا * 

ومهما يكن من أمر » كنا نحاول اغراءهم على الجلوس بوضع 
لا يعر'ض توازن (الكلك) الى خطر > وعند ذلك مثل رجلان يرانديان 
البز“ة الرسمية على. السور الخرب » كما جاء آخر .وعليه سيماء الحد 
الخفي وقال : ان الشرطة نطلينا ٠‏ وكان ان تسلّق (الحاج) و (التاجر 
العربي) و (الجندي) و (أ) السور » فأمرنا بصلافة بان نبرز جوازاتنا * 
وما كان لدى الآخرين جوازاتهم » لكن جوازي كان ممعي حاضرا » 
فابرزته > وانا آمل ان تسير الامور على ما سارت عليه في ديار بكر رلخاءا * 

وما كان ذلك هو الواقع ابدا م ذلك ان الشسرطي قرأ كل ما ورد 
فيه > ثم انثنى الي" بحدة وقال : لقد سرقت جواز سفر سائح انكليزي > 
واني > غلى ها هو خلي > شرفي » والاة فلم هذا الاسلوب في السفر » 
وهذا اللباس والمعرفة بالكردية هذه + وكان اتجاجي على ذلك كله 


(0) تقوم على سفح تل مخروطى الشكل , اوقد شه موقعها ممارك 
طاحنة بين الرومان والفرس لانها كانت تقع على حد الامبراطوريتين » وكان 
سكانها في أيام ( الكتاب ) 0 الدرجة الاولى من الارمن الذين شهروا بصناعة 
النحاس والحديد والفضة ٠‏ 


( الترجم ) 
2 


0 جدوى » م سألني عن أسمي » وهنا سمعت صوت (الحاج) > 
وقد ملت رعبا م يحنب » اثر وصوله نوا : 

« هذا مومى افندي > ماجد فارمتي © واشهد : انه صديق وزميل 
حسن جدا > واته رقق طببٍ > وسلم صادق مؤمن » ٠‏ 

ولف” الشرطي جواز السفر ‏ وعليه مسماء الاتتصار » وأمر رجليه بان 
يقوداني الى دائرة السرظة + واعانت على الحال فكرة »> جاءت على حين 
0 فلقد هتفت : ه اني من الرعايا البريطانيين > فان مسستني بسوء 
فانك تتتكب لنفسك خطرا : حمدا لله لدينا قنصل في الموصل هو بانتظاري + 
فان لم اصل فسدقع السطان الحساب » ٠‏ 


وشاع في القلب حور حين دعم الحواز السازة الدالنّه على الرعوية 
البريطانية + نم بدر الشرطي وفال : ولا يخامره شلك في اني مسلم > 


« اذن لم لا تحمل اسما محمديا ؟ فانت موصوف ب ( بروضتاتي ) ؟ 
والكل يعلم انه نوع من التصرائي 5 2 ٠‏ 

وكأنَ أن أتقذتني ا خدعة > ولعلهم شكوا في حققة التفصيلات 
المدوتنة في الجواز أيضا * 

وقلت : « بقدر تعلق الامر بالاسم » إن القانون الاتكليزي لايعترف 
الا بالاسم الاول > فان كنت هن أهل الموصل » الا تسمّى ( مصلاوي ) 
اينما تكون ؟ الا يسميك الغرياء ب ( المصلاوي ) ؟ لذا فانا اعرف بامم 
( البسن ) > وهذا هو اسم موطني ٠‏ وبقدر تماق الامر بقا .كد 
( الحاج ) من اني فارمي > انه الحق > الس مة الآف من القسرس 
ولدوا رعايا بريطانبين ؟ والله وحده يعلم لم وصفني ذلك الارمني الكائر» 
كاتب دائرة جوازات السفر في اصطنبول > ب إبروتستانتي) > ولعله رآني 
من “الرعايا البريطانين » والشعب البريطاني كله بروتستائتي © فحسسي 
من هذا المذهب ايضا ٠‏ 

كان الشرطي الرئئس 'يرى ذلك كله غرينا » لكنني حصلت على 
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عون غير مترقب” من مساعده > والظاهر انة ممن ذهبوا الى القسطتطنية » 
ولتوضيح الحقيقية اكدة انه يعرف جدا. العادات الانكليزية > وقوانسين 
الاتكليز وان ما قلته محتمل نماما ٠‏ وكانت عند ( مهاجمي ) > والبقية صامتة 
الآن تقريبا » ضربة اخرى باقبة » ولعلها » على الجلي” > ورقة اللمب الني 
يريد كشفها » فلقد رفع عقيرته باتتظام فاثلا : 

« إن كنت اتكليزيا. بالتئعية » فابرز جوازك الاتكليزي اذن ! » 
وفعلت. ذلك > وفي :صمت مطبق أخرج المستند الذي كان يتراءعى 
جبارا > فاتجاني *. ومن دون اية كلمة اخرى اعندت الي ( التذكرة ) 
التركبة » ولما كان شغور بالتصر المضاعفب يخامرني الآن > لأني استطعت 
ان اخفي العادات. اللغوية .التي اتخذتها » والى حد التمام تقريبا » واني » 
في الوقت نفسه > استطعت.ان اعرض على انظار حشد منالاتراك > الشرسين 
الاوغاد » بان ارعابي لا .بؤدي الى ابتزاز المال مني » وهو ما كان (الشرطي) 
.يهدف اليه حصرا ٠‏ 

وبعد نصف ساعة » جاء (الحاج) و (التاجر العربي) » وهما يكبلان 
الشتائم للاتراك كيلا ٠‏ فلقد كان لدى العجوز جواز سفر أعطي له عندما 
ترك الحيش .قبل #8 سنة > ايام السلطان عبدالعزيز > وقد اجبر على 
دفع (مبجدي) لأنه على هذه الحال من القدم ٠‏ وكان لدى (العربي) مثله » 
فالزم على دقع المبلغ نفسه ٠‏ 

وبشعور من الارتتاح العظيم » لم يعكتره حتى وجود الحنود الثماية » 
انطلق ينا ( الكلك ) قدآنا رحلتنا الى الموصل ٠‏ 

ولا معدى عن كلمات قليلة تنصل ب (الجزيرة) ٠‏ لقد حل" فها 
الرومان امدا طويلا > وبنوا (قلعتها) ٠‏ وقبل ذلك صيرتها « موقعها » 
عند سلسلة جبال ( ماسبوس «داتقهكة ) .ذات شأن عريض » باعتدادها 
« مركزا خارجنا » ل (ننوى) » ايام الآشوريين > وبقنت لها اهمتها هذه 
حتى عهد قريب جدا-ه وما ان اطق عليها النفوذ التركي الا اجهر 
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عليهاء ومرً مها ».وهو يمضئ جنوبا » ذو الطالع التكد المداعي :(مهرداتتس)» 
في سنة 9 للمبلاد + وبعد قزن من ذلك جعلها ( الانبراطوزر تراجان ) 
مستودعا للخشب المقطوع في الجبال > .والذي كان يصطنع. في. يناه سفن 
الحملة على يابل » وهي > عهدئذ > بيد الفرث ٠‏ وقيل نا انها فاست 
عل يد الكزة التوسن؟ كرا عر عدن ,قفر مبجلها تلكتن مل البادلة 
الدامية ٠‏ ودب خانات (قميلة .حكادي) :الكردية المظلمة » على امتلاكف 
وحكمها وكانت ايان .حكمهم مركزا كلدانيا ٠‏ وفي عالم الادب الشرقي 
يقال انها مسقط رأس (ابن الاثير) » وهو مؤدخ.عرتي عظيع >, ولد فيها 
سبئة 188٠‏ للسلاد .٠‏ ,ويشتهر أحلها اليوم » وهم إخلاط من الثاين > 
بالشقاوة والكد وحالهم .فوضى لاغطه ٠‏ 
يأبخذ اللسهل العظيم © + بالتقطع: » بين حين وحين > بتلال لا.حظٍ 

وت لا ع ا 20 
يهوى؛ الى صعد سهل بلاد ما بين التهرين > وهو سهل لا تعكثره حتى 
رابة » ممتدة حتى الخليج الفارسي ( بالاحرى العربي : المترجم ) ٠‏ 

تقطع لارحلة من الجزيرة >:ابان الرسع » في غضون: يومين عادة » 
لكننا لم تكن ذوي طالع حسن في هذا ٠‏ لقد كان (كلكنا). في الانسياب » 
ثقيلا جدا » كما كان ذا سطح وسع معرءض للريح > وبعد يوم من 
مغادرتنا الجزريرة هب" نسيم قوي قذف بن الى ضفة النهر + لقد اصطدمنا 
فحدث من جراء ذلك دوي سببه تكسر جذوع. الشجر > كما انعّت(ة: 
بعض الجلود :. ان ضررا خطيرا ,لم, يحدث حقا ء. لكنه كان ». بالندبة 
للضكر ؟ كافيا ٠‏ لقد انهالوا » بصوت واحد > بالشتائم على النهر وعلى 
الريح > واندقعوا الى خافة (الكلك) القريبة من سيف النهر > وعلى الرعم 
ا و ا 1 
اليه مخلّفين المعاطف والاحذية والطعام ظهريا ٠‏ وبشبق > الانفس انجا اكنان 
3 (5) إبط .جنعنى شق وحي:عندتا 'من العامى القصيتح ٠‏ 

(الترجم) 
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او ثلائة منهم فلم يكونوا من المغرئين » وغطس كلهم بالماء » وكان ببرودة 
الجدد > جزئيا * وبالزخف الى اعلى حاولوا السير في اعقابنا » كما ارنفع 
زعبتهم منادين علا بالوقوف ‏ وهم يحسبون في خالهم الضال ان ذلك 
كان ممكنا ‏ لكن السرعة التي كنا ننطلق بها منرغان ما جعلتهم على يقين 
من عدم جدؤى الاسراع » لذلك كفوا عن ذلك وخفوا واقفين في القغر 
البباب + ينهالون عليئا يهخر القول والسباب * 
م ٠‏ واضطفمنا باليايسة 

وما خرجنا من ذلك كله من دون ضر" ماما ه فلقد تحطتّمت أحدئة 
زوايا الكلك تحطما » وأدتى فقدان القراب الى أن يغطس جزء عظيم منه 
تمحت الماء ٠‏ ينضاف الى ذلك ان « حاكم المحذاف »7 © قد خرج من 
مكانه فصيّر الجذف عسيرا مسرا ٠‏ واشواً من ذلك كله غدا التياد قويا 
جدا » ولم تستطع ايجاد مكان ماؤه رخي يسمح بالارساء + والى ان غربت 
الشمس كان علينا ان نمضي قدما ٠‏ وعند ذلك جاء تيار جائبي » لحسن 
الح وكنا تحاول جهدنا الجذف ففه خطلا ‏ فقادنا الى ركن هو أشبه 
بالبركة الهادئة فشددنا الكلك الى الضفة » قبالة اللكان الذي خف كيه 
الحند ظهريا ٠‏ 

وقضيئا الليلة كلها في اصلاح ما تضرر” وكنا :شارك في التزول الى 
الماء ونقل الاكناس الثقيلة المليثة بالمشسمش المنتفتخ كالاسفنج الى الشباطي* » 
تسين مجهدين ء لكننا كنا آملين بلوغ الموصل عصسر ذلك اليوم 
ينه سالمين + ورحلنا م لكن ارا جاسا خارق القوة امسك بنا وقذف ينا 
الى صخرة > وكان الثار يرنطم بها ويتكر مزمجرا ٠‏ لقد انذقع التياد 
الى السب العريض: من الكلك > ققلب حمتازأسا عل عقب ,© .شأنهة 
كشأن (السماور) الذي كان فيه الماء» لاعداذ الشاي » يغلي * وقفزتأكواب 

٠‏ في الاصل (هذم18016) وعو عبارة عن قطعتين من خضب 
تثيتان في جانب «لكلك يكون بينهما المجذاف حتى لا ينزلق * 

( المترجم ) 
-كااك- 


الشاي والصحون » وما جرى مجراها من أدوات صغار للشواء » الى مجرى 
النهر » كما تدحرجت اليه احدى البالات > وذهب في اعقابها صلدوق لي ٠‏ 
وأخذت ( القرآب ب ) نطفوا بعمد انفلاتها » وتتحطتم أخشاب الكلك ٠‏ لكننا 
كنا تفلك مق لؤن 01 منطليم الا" الثاومة"طددا +" وس اغوتئ ريا + 
وكان رجال (الكلك) » والمسافزون مشغولين بانقاذ ما يمكن انقساذه من 
الاحمال » وهي تهد د بالتدحرج على ظهر الكلك ٠‏ واستحال الجذف > 
ذلك إن احد المجاذيف قد اصيب بضر” » وما كان في مكنتنا الا الجلوس 
وانتظار الصدمة المحطمة التالية » وكنا على يقين من مجيثها » آملين 
ان تكون في هاء ضحضاح غير ذي غور ٠‏ 

ونجونا من ذلك أيضا » اذ بينما كنا نتقرتب من الشاطيء > خطر 
ببال (الكلااك) ان يسبح اليه ومعه حبل » فالمسافة لم تكن لتزيد على نحو 
٠ه‏ يأردة ٠‏ وماأ. كانت قوة رجل واحد أو رجلين بكافبة » لذلك قسام 
ثلائة منا > الكلا”كان وانا » فخلسا ملاسنا واخذنا الحبل » هن دون 
ان آبه لاحتجاج على ما كنت افمل » لأنه كان يرى ان ذلك لا يليق 
بافندي » كما انه كان يسجب كيفا ان شخصا ذا خطسر سبي مثلي 
ينتظر منه أن يقوم بمثل هذا » في حالة طارئة كهذه ٠‏ واستطعنا أن تحصل 
على موطىء قدم على بعد انحو ٠١‏ ياردات من الشاطىء » وعلى الرغم من 
اننا كنا نسحب قلدما » استطعنا أن مجر" الكلك وثر بطه أخيرا"* 

وعملا طوال اليوم كله > نفر”غ الكلك وتصلحه ثم نعيد تحميله » 
ولا يقف في سبانا الا الحنود الذين جاؤوا ورفضوا ان يسدوا لنا عونا » 
وكادوا يضربوا ( الكلااك ) لو لم نتدخل ببنه وببنهم ٠‏ 

وأخرا 6 وبفد أن اتهمو انيت قة دلاخل ةع وتان اق سن 
من ظهر الكلك > اخذوا يشنادلون اللكمات > ولا طمأناهم باننا سنقضي 
ثثلاثة أيام آخر في اصلاح الكلك غادرونا الى الموصل يكيلون لنا اللعنات 
والسباب ٠‏ 


دلااا- 


ووضلا الموصل قي اليوم التالي مجهدين » وكلكنا غاطس: ٠‏ وبعد 
ساعة :او اساعتين :من مشاهدة اول إساتننها مررتا بعين الكبريت وسوز المدينة 
القديم واتجهنا الى المرسى الاسفل فوق الجسر المؤلّف من حجر ومن 
قوارب ٠‏ ونادينا. الجمالين واتخذنا السبيل 4012 و (الحاج) الى خان في 
السوق: > حيث حللنا فبه: بعد سفزرة استغرقت © هن ديار بكر > 15 يوما'* 


سؤالات 


الفصل الخامسسن 
الموصل ٠‏ المدن الآشورية ‏ واليزيدية 


من السداد > لدى الكتابة عن الموصل » على ما أرى > أن يطنب في 
عراقة نبنوى » لكن م كتب في الموضوع كثير » منة أن أذاح (لايرد ) 
التقاب عن أطلالها » وجيد » لذا فان أية محاولة » في مثل هذا اللقام » 
تتصب في هذا الباب لا تعدو أن تكون ضريا من الاقحام ٠‏ يكفي أن تقول : 
ان حول الموضل > المدينة الحديثة القائمة قبالة تنوى القديمة + عاصمة 
آشود في يوم ما » توجد البقية الباقية من (نسّنتوى) > قديمها وحديئها » 
على حين توجد بمقربة : كالح > واشور”" > والحضر(” > وخرماباو؟» 
( دارشارو كين ) » التي يقوم بالتتقيب فيها الالمان التشطون » ذوو المعة > 
وينشرون » في كل سنة » سردا مصورا ممتازا عمًا ,يفعلون ٠‏ 

+ أقدم العواصم الأشورية ,يوتعرف خرائيها اليواع يفلم ةبتر قايل‎ )١( 
واسم ( شرقاط ) لا يعرف معناه على التحقيق ولعله من اسم آشوري قديم‎ 
مركب من لفظين احدحما ( شرو ) أي الملك + كما أن من المحتمل ان معنى‎ 
1 ٠ ) الاسم ( القلعة الشرقية ) : ( المترجم‎ 

(5) كتبها المؤلف ‏ 1518078 وهي الحضر » وتيعد خرائبها 
نحو ؟ كيلومترات من الضفة الغربية لوادى الرثاز ٠‏ والمرجح انها اسسست 
في مطلع القرن. الاول للميلاد * وقد حجكمت فيها سلالة عربية لمدة © أقرن 
كانت موالية للفرث في المدائن ٠‏ وأول حكامها » على ما نسترجح عمو أمير 
عربي اسمه ( سنطروق ) المسمى ( ملك العرب 6 + واسم ابيه (نصي) : 
الكاهن الاعظم + ولعله همؤ الذى شيد معظم بنايات الحض * ( المترجم ) 

(5) خرائيها على بعد 18١كم‏ من الموصل وعنى الطبريق الؤدية الى 
قضاء الشيخان ٠‏ اسسها الملك الاشورى ( سرجون الثاني ١09ه١/ا‏ ق.م) 
وسماها ( دور شروكين ) أي (:مديتة ) أو (: حصن سرجون ) بعد ان ترك 
العراصج الآشوزية الثلاث الاخرى : نيتوى وكالح وآشور ٠‏ ( المترجم ) * 
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ويطلع أهل' الموصل ء المسافر » اليوم » على (جامع النبي .يونس) 
ومئارتة » وقد شيد في العصير المحمدي على يد المسلمين > وهم الذي 
عبنوا موقعه بموقع نينوى ٠‏ 

وويحل” المسلمون واليهود والتنصارى » ( المزار ) » على حد سواء » 
اجلالا كبيرا » على ان الاصارى واليهود لا يسمح لهم بالدخول اليه أبدا * 
والجميع يؤمنون بالقصة » المثواترة محليا » ايمانا أعمى »م قد يهتز له 
المتشكتكون المحدثنون هز"! ٠‏ ومن نكد الطالع أن ,يؤمن في مثل هذه الايام » 
أيام الخوارق المفسرة في ( سمكة بيونس ) > وهي اما .انها تزحلقت عبر 
الابسة أو على ما يلحظ (فريزر) « أن تكون سمكة ماهرة بحيث استطاعت 
أن تبر مسافة ٠*ءر+لا‏ من الاميال ٠٠٠‏ في ثملاثة أيام لبلا ونهارا > 
وما لم تكن السمكة » على مايذهب اليه بحصافة ٠٠٠‏ » » وعلى ماتقولالكتب 
المقد'سة « مؤهلة تأعلا خاضا ء أن أعلهينا كانت مكدارة 20068 
على ما تسمتى في أمريكة ٠‏ » 

ان التوراة > بغموضها الواقي الذي لا يفارق دائما قصصها الاكثر 
عجبا » تروي ان يونس ركب من (طرشيش) ٠‏ وطرشيش هو الاسم 
الفشقي لاسانية ».وهي الاتجاه الحق الذي يهرب كيه يونس الكاره + 
ويتفادى بذلك الرحلة الصحراوية اللمتعبة الى نينوى ٠‏ لم تخبر الى أي 
مدى ذهبوا حين هب الاعصار > ولكن ليس 'ثمة سبب » على ما يتراءى > 
لدم الاخذ بالزعم القائل أن ذلك حدث <الا > وان الاعصار اكتسح السفينة 
وعاد بها الى الشاطيء السوري > حبث نزل يونس > على ما يحتمل » الى 
البر » ان أغفلنا شأن السمكة نفسها ٠‏ ان السمكة » على التحقيق > ولسوء 
الحظ > تسم بائبات الذات » وان صنعها العجيب في نقل يوسن الى 
نقطة تبعد عن ننوى مسافة ثلائة أيام لا يمكن أن يفسر الا بتتكتب منن 
خطر عظيم » على ما يذهب اليه (فريزر)”» + ينضاف الى ذلك > ان 

(5) راجع : 15018 ما ميان أجمطة مط :عمجوء8 0تتوط 

( الؤلف ) 
0 


دجلة ليس بغميق » فوق تكريت حتى بالنسبة للكواسج > وهي على مبعدة 
أمال عديدة من بقداد ٠‏ 

ومهمايكن من أمرء فانتفسير ماهو صالح » هو كتفسيرغيرالصالح» سوا 
بسواء » وذلك كله بالنسبة الى تأريخ توراتي ٠‏ ويتراءى ان من المعقول 
أن .يزعم بأن .يونس » وقد وجد نفسه في سورية > كرة اخرى > وبعد 
تحطتم السفينة به > اتخذ السبيل الى بنوى > في رحلة لا معدى عن انه 
استغرق في قطعها مدة تتراوح بين ٠ - ٠‏ يوما +* 

وهنا » لو قبلنا النظرية التي سلف القول عليها » سنجبه بصنيع دام 
آخر في باب السفر » ذلك ان ه تنوى كانت مدينة ممتازة عظيمة “قطع في 
رحلة تستغرق ثملائة أيام » » وقد فسّر ذلك بأن نيتوئ كانت على مبعدة 
ثلانة أيام من المكان الذي تقيأت فيه السمكة يوس ٠‏ 
ولكن مة حققة حرية بالذكر هي : ان عظمة المدينة تروى > ولنقل» 
اط اكد اماما 
بتواضع جدا ٠‏ 

ان من لم يحط بالعامية الشرقية حرابلا بوعل مه إن عفن ان 
في بلاد ينُسافر فبها بالجمال والبغال > تسد وحدة السفر : يوما واحدا * 
ولما كانت الامبال والفرلوتكات معدومة الوجود ‏ والفرسخ مقاس فارسي 
وليس بعربي - فان يوما واحدا يعني انحو 7١‏ ميلا * أليس من المعقول 
أن تقول ولا نسى ان اسم المدينة ينطوي على ما حولها من الاراضي 
المزروعة - « ان نوى كانت مدينة عظمة جدا » امتدادها : ٠٠‏ ميلا ؟ 
أي ان ذلك يضم الاراضي المرويّة » وجولها » كانت > ولس على ماهي عليه 
البوم » صخراء لا ماء فيها ٠‏ 

قالآية الآنية تقر على آلوجة السديد »اذ ع200 أذ يوسن يدخل 
المدينة في رحلة تستغرق يوما » لقد شرع يدخل “الارضين المزدرعة > 

(ه) سقر يونان (5/5) ( المؤلف ) * 
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وبعرض كون المديئة في المزكز » فائه بالغها في الوم التالي » فلو كان 
يونس » على ما قيل لنا > لا يزال على بعد .يومين من نينوى حين تنبا 
ونادى : ه أربعين يوما باقية ...٠+‏ » وما الى ذلك > فان النشحة الحلية 
تكرام يونس يصوت عظمم للغاية » ولعل 'نمة مراسلة تحم لكلامه مسبقا » 
أو.ان لا.معدى عن أن <صوارء شسخصا. ينادي في: البرية حقا ٠‏ 

وعلى كل حال لو زعمنا انه اخترق الحقول والمزارع » لمدة يوم 
واحد » لبلغ اللدينة في صباح اليوم التالي » ولوقت صرحته في آذال 
سكان المديئة > بالطبع 2 

وثمة ملمح فى المسالة كلها هو أن اعم (بوسق) عين مذ كور فى 
حب الم )| اللشورية عاذ ل سدق عن أن بذكن سن فل ولت 


ع ' 3 و 1 


الموْركخين الواعين » حكام آشور > لو استطاع الحصول على خطر » أمام ملث 
.يونان نالع 0 


ومهما يكن الآمر الذي يتوصل اليه في هذه (القصة) > فان ذلك الثم 


نملوى > وعلى ها عو مذاكور في سغر 


نابه الذكر > والذي أفصح عن مزاح يدعو الى الرثاء في أثناء تقد مه على 
نبنوى > يتمتع باخترام أهل الموصل الصالحين واعجابهم ٠‏ وفي سنة ٠٠م‏ 
للسلاد أوحت لهم القصة المذكورة في الانجل والتوزاة والقرآن > على 
حد سواء » تتسد الجامع الحالي 

(7) يذكر الاستاذ ( راكوزن ) في مؤلفه الممتاز في تأريخ ( آشور ) 
تفسيرا محتملا ل ( السمكة ) ٠‏ لو قبل لحسم أمر هذه القصة العسيرة 
كليا ٠‏ انه يقول : ١‏ ان هذه الاسطورة التي تقوم عقبة في طريقة قراءة 
ذكية للسغر كله ء تغدو جلية ٠‏ على ها هو غير مرتقب » إلى ابعد حدداء 
وبالنسبة إلى غموضها الحالي الذي لا سبيلى الى اجتلائة » حين تعلمتا 
الاساطير الاشورية ان اسم « المدينة العظمى > الاشورى هو ( نينوى ) وهي 
كلمة تشبه كثيرا كلمة ( نونو ) التي تعني « سمكة » ٠‏ والصلة + بالاضافة 
الى ذلك » يدل عليها أقدم اإشارة تبين الاسم كتابة » وي جمع سطور أو 
اسافين تمثل » على الوجه اللاحب + سمكة في حوض أو خزان ٠٠‏ إن السمكة 
الكبيرة التي التقمت ( يونس ) ليست الا ( المدينة السمكة ) نفسها حيث 
0 » على التحقيق لتحقيق ٠‏ اخطار حملته على ان ينادى طالبا الانقاذ * 

( اللؤلف ) 


رقنا - 


ان أهل الموصل » والنصارى هنهم بخاصة » جد فخودين 
ب (مدينتهم) وعراقة ما حولها ٠‏ ويعتدة النصارى أنفسهم اللنحددين 
الماشرين من حكام آشور العظام > ويشّخذون سيماء الطاغية بازاء. الأرمن 
العوام ( كذا : المترجم ) في ضلاتهم » وهو أمر » على ما أرى © لا ينكره 
من يعرف (الر'سين) حقا ٠‏ 

ان الموصل نعسها > وهى على ها وما حوله » مدينة قدرة 
ومتدايرة > توتجى_الى. الزائرا لديا باحترام الى عراقتها الظاهرة © ولا 
تقل عن“ذلك"عتأنا زوافحها السكب* وان لأذكن اني لحظت ظاهرة أشد 
ما تكون مسرة وتتصل بالترتسات البلدية » اذ انها نهبىء نوعا من البرك 
في احدى الشوارع الرئيسة تثرمى فيها محتويات الكنف انقريغا ٠‏ ولا 
تداعى على غرار ما" تدعنه مدنة اصضغر منها شانا ٠‏ انها 
0 فلع نابهة الشأن الا في العصر المحمدي حين تو”أت في اقتصاديات 
بلاد ما بين النهرين مقاما * 

يذكر مؤرآخ فارسي وبلداني فارسي محدث : الحاج زين العابدين 
ساني" اللأحتلة «االيةا لان "لوطل © “نوتف موسو“( بتكنتان 
السباحة ) ص : 854 : « الرأي الشائع ان أول من بناها هو ( سويد بن 
سودة ) وسميت في الفارسية : (اردشير) ٠‏ وبعد الاسلام هاجمها عرب 
حمير واستواوا عليها » وبنوا فبها ببنى من حجر » وسسورا يحمها » 
او و0 

ان ما تفخر به » باعتدادها مديلة عربة » هو عدم وجود مدوانة 
تقول انها سقطت في أيدي الفرس » وهي حقيقة » على ما يظهر » لا يتطرةق 
الشك الها ٠‏ ولكن يحب أن يتذكر ان الفرس »> عندما امتلكوا هده 
الارضين > كانت الموصل » ان وجدت اواتثذ حقا » مكانا على حظ قليل من 
جظسك+ 

ان أشد” من" يوهن من شأنها اليوم لا يستطيع أن يقول هذا ٠‏ 


7 رفن - 


فى الرغم دن القفازة. #بواضمة بأشواقهكاء» بوجوتها فين المسيستحب” » 
والائراك » هي مكان عل, حظ كير من خطر > آهلسة بالسكان > ننم 
عدتهم 80.0٠‏ نسمة0"؟ على تعداد أخير موئوق به * ولو كانت القاية 
من .هذا ( الكتاب: ) الكلام في التجارة > لأمكن التطر'ق الى صناعة الجلود 
فهاء وصناعة ورق السكائر » ونجاريها والبنائين فها ٠؛‏ ويحق للنصارى 
أن يقولوا ان مرد ها لها من أهمة تجارية الى جهودهم > والى جهودهم 
حضيارازة 

ومن بين جميع مدن سورية وبلاد ما بين النهررين > يتمتع النصرى 
فها بحرية وهم بمنحاة من الاضطهاد » وعلى الوجه الذي يتمتع ابه لو 


ا'تساكن في مدينة » وهي رابطة قوية في الغألل » وملمح تراص في مدن 
الشسرق المنعزلة ٠‏ على كل الاحوال > ان الذي بدعم هذا الزعم هو هذه 
الصيانة من التحر شن التى -تمتعوا بها ابان المذابخ" التي مني بها البصارى » 
خلال القرنين الأحيرين ٠‏ 

انهم ليؤكدون بأن الأقراك » في الجدى المرات » حاولوا حمل 
المسلمين القاطنين في المناطق المحاورة على الدخول الى المدينة وذبح 
النصارى > وبذلوا قصارى جهدهم لاسراو اغل» الكدويمن 

(1) لايعرف» على التحقيق متى بنيتالموصل ٠‏ وذكر زينفون (501 ق0م) 
اسم ( مسبلا ) ولعلها كانت في موقع اسمه آشوري النجار ( مشبالو ) 
الذي يعنى المدينة الخفيضة * ولقد تم فتح الموصل في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب (؟ للهجرة ) وعرقت الموصل بأسماء مختلفة في أيام الساسانين 
منها (نو ‏ اردشير) أو (بوار دشير) » وسماها النصارى القدامى الذين كانوط 
يحاون فيها باسم ( حصن عبرايا ) ٠‏ وتلقب الموصل ب ( أم الربيعين ) 
و ( الحدياء ) و ( الفيحاء ) و ( الخضراء ) » وعدة نفوسها ( احصاء سنة 
١1/9755 )561/‏ نسمة ولا معدى عن .زيادة كبيرة طرأت عليها من ذلك 
التاريخ * ( المترجم ) 

- 1-5 


03 
أء 


المسلمين لمد” يد العون في المذبحة المرتقبة » لكن ماسعوا اليه لم يلق ادظا 
صاغدة > كما انهم ”نذروا بأن أنة محاولات من هذا القيل ستجعل 
المسلمين والتصارى يقفون جنبا الى جنب > صفا صفا ٠‏ 
الموصال 

واليوم » اذ يجرى الحفاظ على الموصل مستتية الأمن » وليس الئل 
في الشوارع الا' من الحوادث الاسبوعية حسب »> هي مليئة بالاتراك الذين 
يتشدون في المدينة مسكقرا ٠‏ لا يستطيع الاكراد المعادون » ولا الاعراب » 
المساس بكرامة التركي 4 وان احتقروة > ولا تعيض ذاته الى خطر ما » 
وان كانوا يحملوزذ فاه العتدة دواما * ولغة ة (الموقع) هي العرية »> 
وارقة! فيه امتؤومة #طانهاركنان:الكرادية ٠‏ ذلك ان كردستان ليست 
مله سعيدة ٠‏ وان الشخصات المشداية التي يقسابلها! الراء في الاسواق' > 
أحانا » لتدل” على ان القبائل قريبة * لبت 


ان سوء الحكم وخضوع البلاد إل الصرابات اراق راو2 
كل اإولثك حد من قام اناس بمحاولة تيد بنّى ستدامة + وتيجة 
ذلك هى :أن كل سوق 2 أو ليد > أو خان »غو هو اليوم أخربة وركام* 
وقد الى أن الول تراءى للغريب مدينة قذرة > وعلى حافة.التداعي ٠‏ 
ولو جاوزها المرء قليلا نغدا في يبداء ما بين النهزين 6 وتراءت له الموصل 
فها نلا في صحراء وعلى غرار ما:ششهرت إنه :لذ . الشغوب: الغربيسه » 
باعتدادها مديئة مطمورة في برية قاصية قاسية ٠‏ ولو تقرتبت منها من أيه 
جئلة > نما خلا ديار:بكر © ونهرا »'لوجب عليِك أن تقطع ».في أيام عداة © 
طريقا صحراويا يندم الساء فيه كلا وليس من أرض خصيية ال في 
!1 نون - الشرقى » وهذا يجعل المرء يدرك : :للم قامت بلاد آشور الحقة 
في هذه الجهة . واليوم تؤلف جبال زاغروس اللميدة » وأكرادها المجهولون 
المرعبون عقبة كؤودا » وعلى غرار ما عرفهم الناس القدامى حقا » وهم الذين 
كنتأروم كد الهم سبلا * 


5 


وكان أن حللنا في غرفة فوقائية من (خان) يدعى (حمد قدكو) > 
ولا كانت مبلنا واحدة » وحتى ارببل في الأقل » فلقد قر رأينا على أن 
نداوم على الرحلة مما ٠‏ لكن (الحاج) وجد له ابن" عم » سحبه الى ببته » 
لذلك حسمنا أمر حساباتنا » وافترقنا ٠‏ وتراءى ان الرجل الكبير يعطاف 
علي" » خلال الرحلة » عطفا كبيرا ٠‏ قال : « لم يكن لي ابن في .يوم ما ء 
اذ اننيلم أتروج أبدا » فالنساء هم” يحرق ٠»‏ وأحسست وقدة بينضلوعه » 
اذ اشتعل الرأس منه شبياه فأنا أدرك ممنى أنيكون للمرء ولد > وألعن العناد 
بازاء قوانين الله التي .يجب ألا" تخرق » ثم انه استعبر » مديدة > 
وبكى وطرح من الدمع ثقلا ٠‏ ثم احتضنئي +٠٠‏ ومطى ٠‏ 

وما أن خللفت وحدي في غرفتي المبنية بالصخر الا" شرعت أفكر 
في ايحاد أحد (البغّالة) لبحملني إلى السليمانية > ولا كانت ( المقهى ) 
هي « وسبط الاعلان » في الشرق > لذا اتخذت سبلي الها متحر با عن 
إبال : قاطرجي) ‏ على ما يدعوه الاتراك * وكان أن وجدت نفسي غارفا في 
خضم الساسة البلدية » ثم كانت خاتمة القصة انهم اتجهوا الى ا 

في الموصل نفر هن أهل السليمانية يعملون في التجارة > بالاضاقة 
الى غيرهم من الناس الذين يشافرون في الشمرق من بلد الى بلد شغفا > 
على ما يظهر > بالسفر ذانه ٠‏ وئمة جنود عدة أيضا ‏ وهم مخاليى 
مجردون من أي توع من أنواع ضبط النفس > وحسن السلوك وسمو 
الاخلاق * انهم لعنة تحل” في أي مكان يلوثونه بوجودهم ٠‏ وكان أن 
تعالت' اجتلتبة معثها ‏ اعتداء جنسدي تمل على؛ امرأة كردية. من أهل 
السليمانية ٠.‏ ولما كان :الم الكردي > وجتى. دم .أهل السليماية منه > 
وهو متلف > :جارا © فلقد على وقتل من .أهل الموصل > ,بشيحة ذلك > 
خلق كير ٠‏ 

ان قوانين هذه الارجاء » وهي بدائية > تحمل الثأر للدم السفوك 


ات 


في المقام الاسثى + وقد كان ذلك هاهنا كافا لحعل المديئتين تنطويان عفى 
الرغبة في الثأر ستين طوالا ٠‏ وما كان أحد من أهل الموصل ليجسر عنى 
الشخوص إلى السليمائية » وما كان عن من أمل السلمانية لييجسر على 
الظهور في الموصل »> سواء بسواء > وان كان هو أسلم في مدينة يسودهآ 
الأمن والنظام مما .يحول دون قتله » فيما خلا ما قد يحدث نحت ظروف 
استفزازية ٠‏ 

ينضاف الى ذلك كله »> وحتى في حالة عدم وجود هذه العقبا. 
القائمة في سيل الاتصال الحر > ان همة قبيلة كردية مدعى (الهماوئد)!* 
عمدت الى قطع جميع المواصلات على طريق السللمانّة » وقتل جميسع 
الذين حاولوا اجتتازه > وسلبهم + 

هذا هو السبب فى انني لم أستطع الحصول > لا على بغل ولا على 
بقل » وكان علي" أن اجبه أمر البقه في الموصل الى ما لا نهاية له * وما 
كنت بيستطع أن أحمل نفسي على هذا » لذلك أخذت أسعى الى طريقة 
مقلع يلها الراخالاتماية تحن لد 5 

وأمضيت يومين ائنين 0 الوقت. في غرفتي وني المقهى ٠‏ 
وك و الطعام م عن طريق التمر لم3 وقبمر الحاموس الموجودين 
في الموق + وعطيهماء ول الخ > عست ء وأثالا أرضب قينا ينشلهما ٠‏ 

وف صباح اليوم الثالت تسر ثلائة أو أربعة من الثر كمان © اهل 
كركوك0*» »> و<اولوا حملي على استئجار (بغال) الى ذلك الموقع » وهو 

(4) موطنها ( بازيان ) وعي قبيلة باسلة وقد اقلقت بال كل من 
الحكومتين : العثمانية والايرانية في تلكم الايام * وعجز حتى والى بغداد 
اللشهور المصلح ( مدحت باشا ) عن تأديبها » وكانو! قدموا العراق من اييران 
سئة ١07/١٠‏ للميلاد * ( المترجم ) ٠‏ 

(9) اسمها في السومرية » على ما نسترجع : (كتكهار) وفي اللغتين + 
البابلية والاشورية ( ارابخا ) » وفي الارامية ( كرخ سلوخ ) ٠‏ وفي الاغريقية 
( ارانجيوش )ء وعند الكتاب العرب ( خرخيني ) » ووردت على لسان 


بطليموس ( كرخورا :60108 ) أو ( كوركور! 02-15028 ) » وهذا 
يفسر أصل اسمها الحالي : كركوك ٠‏ ( المترجم ) * 


ل - 


كائن في منتصف المسافة الى السليماية * انهم رجال ذوو جزم كبسين 
وحشونة > كالأكراد تقريبا » ويتكلمون الكردية بطلاقة ٠‏ ولقد تنسطوا 
في الحديث بشأن أخطار الطرق الاخرى واستحالة الذهاب الى السليمائية 
عن سبيل (كويسنجق)7” 2١‏ » وحيث كنت أعلتّق عليها في أمر الرحبل أملا * 
انهم لن ,يجودوا علي" بواسطة نقل الى السليمانية > لكنهم يتعهنّدون 
بايحاد البغال ان ذهبت ٠‏ انه لاتفاق امن بالنسبة الهم لو رضيت به +* 
لك اتاشحه عل الا كار لاد اأجر ييه :3 دراك وردرفى لايع أنه ألو 
وجدوا الاحمال نزرة قللة لوافقوا على أخذي على الطريق كله + 
وكانت عاقبة صبري الجميل » جميلا » وام .يكن ذلك على ما كنت 
آمل ٠‏ ففي عصر ذلك اليوم عبنه وبنا. كنت عائدا من المقهى © ناداني 
شخص تبدو على محبّاه امارات الأسى > وتبيّن انه من أهل السليمانية » 
وبعان1أيها * وتراءى ان قد اتفق معه على الاثنان بتاجر من هذا المكان + 
تقد جعل ( التاجر ) هذا من نفسه شخصا مكروها من السكان , : 
يفضل أخطار الموصل على أخطار السلماية ٠‏ وكان (البغتال) > على غدم 
تعرآضه لخطر حق” .» متوثر الاعصاب من بقائه في الموصل > ولا كانت 
جمع» روات التسجادة مويف انين ارالك يديه افوا كان انا لحصول على 
أحمال ٠‏ ان جميع هذه الاعتبارات صسّرته على مثل هذا الاطار الفكري 
وجعلته على استعداد للرحيل في أي وقت » وقبول أربمة مججديات »> 


0-6 


(تحو ١‏ ثانا وأزبعة إنسات) > أجسرا على رجلة اتستغرق اسلتّة يام 
معدودات ٠‏ 

وعلى ذلك دفعت مقدام أجره » مجيديا » وختمت الاتفاق ب (استكان) 
شاي في المقهى * وأتكر التركمان توما هذا الانفاق #"عندما لتنمموا دام 
وتشساؤوا بوفوع جميع المحن. والرزايا » لا سيما السرقة والقتل على ,يد 
( الهماوند ) > وأقسموا على اننا لن نس اجتياذ موطنهم أبدا * 


)٠١(‏ اتقع على السفح الجنوبي لجبل ( هيبت سلطان داغ ) البالخ 
لرتفاعه قدما ٠‏ ( المترجم ) 


-غلكات 


ومهما تكن من حال » لقد فصلنا فما بعد الظهر من الوم التالي ٠+‏ 
وكانت البغال على الجهة المقابلة من النهر » لذا وجب على الحمَّالين نقل 
المتاع » عبر الجسر المحمول على قوارب وامتداده الصخر > حتى الشاطىء , 
المنبسط الكائن على الجانب الآخر ».حيث تتكد”س الاحمال بانتظار البغال 
القادمة من (كركوك) و (كوي سنجق) ٠‏ وظهرت البغال هذه في بحو 
الساعة الرابعة من بعد الظهر > فرحلنا * وكان حصائي يبحمل صندوقين » 
يتدلى كل منهما على جانب من جانيه > ولقد وضع عليهما فراش > وربط 
الكل بحزام طؤيل + .وكان ,أن. اعتليت ذلك" كله الوحيرت © أمززة الحراى + 
مباهج ج الجلوس على فراش منحدر طوله نصف ياردة > نفذت منه عقدات 
سرج الحمل جميعا * وعلى مثل هذا المقعمد وجب الجلوس لمدة ١١‏ ساعه 
تستطل غالما ء» ومن لا خبرة له بالتوازن تنصب” العناية منه على رض الا 
تحته من القطع ٠‏ 

ومما أدهشني اننا بدلا من أن ته الى الجنوب الشرقي > أخذنا 
نمضي تلقاء الشمال > وتبيّن لي .ان ذلك للوصول إلى محل نخيّم فيه 
لبلا اه وسريا لمدة ساعة أو ستو ساعة + حلل اجبة كوا را تفلا ها 
الى ستهل صغير . كان الحشيشس يتعالى ,فنه .مخض را »افاتزلت) أحمالت > 
وقدت. الخال الى الماء لتسقى ٠‏ .وكان ركبنا صغيرا » وآحساده من أهل 
السلمانية جميعا » فيما خلا بغتّالا واحدا » هو كردي من ( حليجه : 
هدلهبجه ) » وهذا مكان قدار لي أن أراه أخيرا ٠‏ وكان لليغتّال » واسمه : 
(رشيد) مساعد > وهو شيخ عصبي المزاج > كان > بدوره > يفخر بالتصابي 
الدنيء ٠‏ وكان هناك مسافران آخران' > أحدهما : خادم يردي معطفنا 
طويلا أخضر اللون أونازاوئال اند لمية الاملفال المسماة ب (المصرع)(' ١‏ 


)01 ل ا جرهأ-هءم 2 كي" نب لساك 10 1 يلف 
عليها خيط » وتلقى بقوة فتدور على سن في نهايتها المستدقة:٠‏ ( المترجم ) 
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وأحد الماعة التتقّلين + واقترح الاخيرون علي" بشدةة أن أنزع الطرفوش 
واستدله ب (عرقجين) وعمامة » زوادوتي بهما ٠‏ 
وتراءى ان في ارتداء غطاء الرأس القرمزي البارز تعريضا لنفسي 
ومن في صحبتي + الى خطر © فالاكراد الذين يجتوون أي شيء > وكل 
شىء » يتصل بالاتراك > على استعداد لاعطاء الاشارة » عندما يرون هده 
الامارة » باعتدادها هدها يرمى ٠‏ وحتى المعطف الذي اكت الر ديه ركان 
موضوع استهجان > ذلك اننا كنا مقبلين على أرض يعاب المرء فبها » ما لم 
يكن تركا » ان أرتدى أي شيء لا يقر" عادة وعرفا ٠‏ 
أهل السليمانية 
ولا يمكن أن تسمتى ملابس السايمانة بملابس كردية © وأن 
أطلق لابسوها على أنفسهم اسم : أكراد + ان درجة صحة هذا الاطلاق 


مكخبع لاحود * 

من العادة اصطناع القماش الحلبي المخططة المسمنّى : ( شسيطان 
بيزي ) في اللباس > وبدلة السليماية هي على الوجه التالي : سراويل من 
قطن أبيض فضفاضة عند الكلن عدا علخ فنا بالفيق حي تعكل 
الكاحلين فتشتد” علهما ٠‏ ولا يرتدي القوم الحوارب » وانما يحتذون 
أحذية من جلد أحمر» وطرف الحذاء بارز من الامام ومدبّب * ويرتفع 
مؤخر الحذاء الى حاشة مستدقة طولها عدة انجات ٠‏ والقميص التحناني 
عر التطلح الاينفق اننا ع#اويضل حلص الو ركان 4و نوتسو :العق 
باكرة من قطن تجعل في زر ٠‏ أما الاردان ففقضفاضة تصل الى الارض > 
وتستخدم لطي الاوراق والنقود » وتتشيف الوجه من الماء والعرف » 
وتنظف الائف > بعد أن يفرتغ ما فيه باستخدام الاصابع > وبشخير 
عنيف * وفوق هذه الملاس يرتدي القوم زثارا طويلا من قطن © ينمت 
من قدةام وعيل؟ ال خيس الافيام > ويقد البمقة عدر أو جر 
وأكمام هذا تنفتح من الرسغين الى قرب المرفقين > وبذلك تترك الحرية 


77ت 


لهما لتلتف الى وراء وتطوى عاليا وذلك عندما يلف القميص الخارجي 
ويربط حول الذراع العالة ٠‏ 


ولو جاء البرد ارتديت صدرية من دون أكمام مصنوعة من اللياد , 


اللخين » وعباءة من صوف الجمل » وهي شيء يملكه كل شخص » مه؛ 
لد بن وجطرانه. .از عات" الطنتادلاالؤائلةه'من اقناتن! تخنيت؟ لوطي 
دمادي. أو أصمر ٠‏ أما غطاء الرأس فتأنّف من عديد من الكفافي الزرق 
والبيض ملفوفة حول (عرقجين)! '2 من قماش قطني أسود مزيئن بأزاهيي 
من حرير ٠‏ أن بمط غطاء ال لولم يسن » الى حد بعيد > القبائل الكردءة 
على اختلافها ٠‏ ويكمل اللشباس كله خنجر ضحم مثبّت في الحزام » وذلك 
تقد علق الأمر بساكن المدينة ٠‏ هذا لباس أهل السلمائية » والهماوند » 
والجاف > والقبائل القاطنة في أقاصي الجنوب » وهم قد نبوا اليان 


القديم الغريب + إن اللياس الكردي الحق > وهو ما سنصفه بعد هذا > 


ومهما يكن من امر 6.لقد جا لباسي نوعما » وجاء ( البغتال ) وابدى 
ا ا 
اعتبار الذين لقيهم على الطريق حالا ٠‏ انها ملاحظة صححة جدا ٠‏ 

وكان الشاي معدا عند المغب > فدارت إقداحه الصغار ٠‏ وكان ان 
وضعنا خيزنا وتمورنا على كفية كفية واحدة واخذنا نتتاول عثماءنا :٠‏ ثم ان كلا 
الك بعباءته واضطحعنا تحت ظلال ننوى القديمة للنوم ٠‏ وما كان إحد 
من رفقتي يعلم إن تحت مضاجعنا اسوار قصر ستحار يبا * 

وفالة الموصل بقَايا مدينتين عظيمتين ٠‏ ان اقدم مدنالقصور الآشورية : 
هي (آشور) مدينة تيغلات بليصر الذي ورد إسمه في (التوراة) غالبا » متف 
الاسرائيلدين العظيم > وهم الذين حكموا لمدة 11٠١‏ سنة قبل المسبح ٠‏ 
اخربتها > المسماة الوم (قلعة شرت » دقة عل ان ارية من 
ار ال وهو تركي - فارسي التج 
( جامع العرق ) [ المترجم ] ٠‏ 

اا - 


دجلة » على. مبعدة من اموصن > والى الاسفل منها » حيث يلتقي الزاب 
الاعلى بدجلة » تقع اخربة نمرود او (كالح) 257 المدينة الملكية لآشودبائييال 
الذي حكم آشور من سنة 44م حتى سنة ٠6م‏ قبل المبلاد والذي ااتشرت 
حملاته » على غرار حملات كثير من الملوك الآشوريين » الى ساحل البحر 
انوملع 

والى الشمال > والشمال الشرقي » من الموصل الموفع اشام 
حراطاباد > وهو" اسم كردي يعني إمكان الدب) © أو لعله اسم محرتف 
من (خرسواباد) الذي يعني (موطن خسرو) ٠‏ انه مغروف في العساام 
الآسوري ب (دار شاروكين) » قصر سرجون © وهو حاكم عظيم » حمل 
البهود الى (آشور) واحلهتّم في الحلة » وفي (<ابور) » نهر غوزان » وني مدن 
الاذيين » أي فبما هو الشطر الغربي مما يعرف ببلاد آشور الحقه * ويسممى 
التهر (حابور) البوم بالخابور » وهو احد روافد الفرات ويقع في بلاد مابين 
النهرين الشمالية والوسطى * 

وبقيت هن بين المدن الآشورية العظمى : اربلا (ادببل) > وسنتكلم 
عنها شما بعد » وعن (نينوى) > ولعلها اشهر: هذه المدن جميعا * انها واقمة » 
ل تل يعاوه مرقد (يونا)»وةطرا على (قوينجق) الذي بعد عنالاول 
ملا أو مان > وعنده ختمنا ٠‏ والاخير هو نينوى الاولى »> فيها بنى 
سنحاريب سنة ٠«لاقءم‏ قصرا > وفي المدينة القديمة نفسها » وعلى اللبط 
الذي اتخذه اسلافه ٠‏ لقد أمضى شطرا من حاته في محاربة اليهود وهو 
الذي دعا (القدس) الى الاستسلام » وحاصرها » وبذل افضل ما في وسعه 
لاخضاع (شعب يهودا) كرة اخرى » لكن الطاعون ازاحة © على ماسيجله 
شعبا ٠‏ لقد شن" الحرب » على غرار ما فعل اباؤه » من سورية الى فارس 
ومن ارمنية الى الخليج الفارسي > واخضع الاراضي التي دأبت على 
النورة ٠‏ ثم انتيحت أخيزا ال قسرء لبقتل على أيدي ابنائدبنه 
)١9(‏ أسسسها شلمنصر الاول سمنة ١٠٠‏ ق+م [ المؤلف ]+ 

عات 


وخلقه ابنه الرابع الاثير عنده : اسر حدون في سنة 541 ق٠م ٠‏ وي 
سنةء/ا شرع هذا ببناء قصر (ننوى الجديدة)» تل النبي بونس» على الجانب 
الآخر من نرعة كور » التي عبرناها فيما بعد الظهر > وكانت موجودة في 
هاتيك الايام ٠‏ 

وفي هذه التلال » جرى التنقيب في اربعة منها جزثيا » فزوادتنا بثروه 
من المملومات الدقيقة وبمنحوتات رائعة > ومع ولك يويهه مهاد مايجلا 
محلدات كثيرة * ان اربل وهي قديمة » قدم كل واحدة منها » لم تمنسها 
يدا عداء 

اليزيدية 

ونهضنا في الصبح المككر > وخمّلنا دوابنا » واتخذنا مساراً يتجه الى 
الحنوب تقرياً ٠‏ وعبرنا » أولا » الترعة التأريخية المستماة (كوثر) » 
ومررنا من تحت ظلال ( تل النبي. يونس ) > وعلى جوانبه تقع قرية كبيرة » 
وكان امامنا سهل كير متدحرج > وما ان-ولحناء الا كنا في أرض_بلاد 
آشور الحقتة ٠‏ وكانت على سارنا سلسلة من التلال الخفيضة > وبين 
ثناياها عدد كير من القرى > مكوانة من “مجموعات بليدة من الاكواح 
المبنبة من طين. > انها مطمورة الى النصف في الارض > لكنها تضم جنسين 
من البشسر تأريخهما على حظ تام من المتعة * ولا إيقطن هذا السهل مسلم » 
ذلك ان من فه هم من الكلدان واليزيدية » «عبدة الشيطان» الذين ١تهموا‏ 
لا بعنادة ( ميفستوقنس كدجددم و وتطمد]2 )بل باتخاذ شعائر (سميرايس) 
ومنارنتها » ان سمي امب سكاهنة النخلة المسماة (لاسسَفيوسن 05ج ههة) 
التي تعبد الاعضاء التناسلية ( كذا : المترجم ) ٠‏ 

لهؤلاء البزيدية ان يسَّروًا طسعتهم من الاتهام الاخير > اذ ليس هناك 
من سين ايحمل علنه حتا » فما خلا كره المعلقين المحمديين والتصارى > 


وقد كان هدفهم الأوحد الايهان من شأنهم > وتنوير القرناء العموميين * 


"الى د 


والبزيدية » اذ تقر خالقا اعظم > تلمح اليه يانه بقوة الشبطان ٠‏ 
ان الشيطان أو رأس الملائكة » هوى الي عذات أمؤقتا'لكنه ستَعود الى ما كان 
لا حد له ولا نهاية * فان لم يكن هناك معدى عن ذكر اسم الشسطان » 
استعملوا تير (ملك طاووس)!"2© و (مليك الكوت)0* © ٠‏ انهم يعتقدون 
ان الشسطان» أو رأسالملائكة » هوى الي عذابٍمؤقنا » لكنه سبعود الىماكان 
عليه في خاتمة المطاف 2380 , 

ويأني بعد (السطان) كل :من : (جبريل) و (ميكال) و (رقائيل) 
و (عزرائيل) و (ددرائيل) و (اسرافيل) و (شمكيل) > وهم (01 من الملالكة 
الاقوياء ذوو حول وقوة ونفوذ في شؤون العالم ٠‏ 

انهم لا يرنضون اي كناب من كنب العالم المقداسة لدى الاديان 
المختلفة ٠‏ وعلى حين يثقون ب ( العهد القديم ) ثقة تامة > يعتدوان (العهد 
الحديد) و (القران) من الكتب المقدسة التي تستأهل ااتيجبل » حسب ٠‏ انهم 
يعتداون المسبح ملكا » ويتكرون صلبه( "© > ويرون:ان محمدا وابراعيم 


(؟1) يذكر ( لا يرد ) صورة الطائر » والعرف البلدي ارتكن عليه 
كدليل على عبادة الاصنام + لكن لم يره أي رحالة جاء من بعده ٠‏ أو يعلم أكثر 
عن استعماله فيما تخلا ارسائه من مكان الى آخر ( باعتداده شيئأ حقيرا ) 
تصحبه رسائل على حظ من خطر يتداولها رجال الدين من ذوي المقام الرفيع* 

( المؤلف ) 

(15) في الاصل مناك1[تا2/161116 ولعله يريد (مليك الكون) (المترجم) * 

(15) هذه هي النظرية المقبولة عادة ٠‏ لكن يزيدية تفليس اجابوا 
أحد الباحثين المتأخرين بما يخائفها ومحصلها : ان الشيطان بعد انهالت منه 
الدموع الكافية يسبع سفن بغية اطفاء /ا من الجحيمات » لنفيه الذىاستطال 
آلاف من السنين , أعيد الآن الى مقامه الاصلي في السماء ٠‏ انستطيع أن 
نزعم ان هذه الحادثة المهمة وقعت منذ سنة ١8559‏ حين أخبر لا يرد بالنظرية 
الواردة في المتن ؟ ( الملف ) *٠‏ 

راجع الفصل الخاص عن اليزيدية في كتابنا المترجم الموسوم ( في بلاد 
الرافدين ‏ صور وخواطر ) [ المترجم ] * 

) ها هنا اتخذوا سنة المسلمين » راجع ( القرآن الكريم‎ )1١( 
) المؤلف ) يريد : ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم‎ ( )151/5( 
20 الآنة © (المترجم‎ 
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والبطاركة في عداد الانساء ٠‏ ينضاف الى ذلك كله : انهم يرقبون ظهور 
عسى المسح والامام المهدي + 

واسم الطائفة غامض الاصل » لكن ( لا يرد 6 يميل الى النظريةة 
القائلة بامكان وصله باسم فارسي قديم يدل على (ال)0© > ان النظرية 
التى تقدمها الشيعة المحمتّدية » على وجه اخص > تذهب الى ان مؤسس 
الطائفة هو (يزيد)!*" قاتل الولي الحسين > ولامراء في انها غير واردة * 
نقد حلقت النظرية لأبهان شن الطائفة أكثر ليس غير + انْ الاصل الحق 
لها غير معروف ماما » وإن طبيعتهم المريجة © ,قدز تعلق الامر بعقيدتهم » 
كدر البح عشيرا * 


إن (الآفةا) كتابالزرادشتية المقدتس (ني نحو القرن السادس للميلاد) 
تذكر طائفة من عندة الشسطان » وكانت لزرادشت نفسه حمئة بازاء شعب 
» كهذه الطائفة » يقطن شمال فارس ٠‏ وهناك في عقيدة البزيديين الحاليين 
دلائل خاصة تشير الى قام علاقة مع الشعوب القديمة وانواع من عبادة 
الطيعة ٠‏ لكن هناك دلائل أيضا تدل على يقاء عنادة الشمس الكلداتية 
القديمة او البابلة لها » واخص” بالذكر منها تتجيلهم الشمس » المسماة 
لديهم (شخ شمس) والقمر > (شبخ سن) » المقابلين ل (شماش) و (س) 
في الاساطير الاولى * 

ان ازياءهم > على غرار معتقداتهم » تفصح عن كثلكة رائعة انهم 
يدون وتتون ويحلون الس والقعي > ونثرون النصوض 
الاسلامية على قبورهم »> ويقشسون من (المهد الحديد) » وسمحون بتعدد 
الزوجات > وسحون الشراب » ويحرامون بعض اللحوم ٠‏ هذا مزيج من 
العادات الزرادثتية والاشورية ‏ البابلية والصادة المحمدية والسحية 
لا تسايرهم فها أية طائفة أخرئ + انهم يحتوون اللون الازدق > ولا 


018) يزد + يزدان ( المؤلف ) + 
(16) ان ( يزيد ) غدا من مقدمي الطائفة ( المؤلف ) ٠‏ 


هت ق“لات 


يستعملونه في لباسهم > ولا يعرضونه في يوتهم * 

ان مركز هؤلاء القوم » وكرسيهم الاصلي » على ما يظهر > كائن 
على مقربة من الموصل + وفي واد من وديان التلال الكردية يرقد الولي 
البزيدي » النبي : (الشميخ عدي) (كذا : المترجم) > وقبل انه عاش فيالقرن 
الناسع وني القرن ال ١١‏ على اختلاف في الاقوال * 

ولا يعرف حتى يوم الناس هذا عن الشسيخ عدي الا القليل » وتأريع 
حيانه مختلفا فيه » وهويته لم يلمّح اليها » فيما خلا ماورد في نظرية 
محلية » ظهرت قبل سنين عديدة » 'تصل ببنه وبين (عداي) احد حوادبي 
(ماني) + 

وعلى ذلك اكتفنا حتى يومنا هذا بما ورد في مؤلّفْ فارسي من انه 
سلل الاسرة المروانية » التي كان منها :(الخلفام » وهي غلطة يسير 
الوقوف عللها ٠‏ 

وارى ان التفسير التالي » على كل حال »© أمر يطمثن اليه ويقبل ٠‏ 
انه ثئمرة تحرايات في مؤلفات محمدية عديدة اعرف اصحابها جيدا ٠‏ 

من هذ! يستخلص (كاتب هذه السطور) ان الشيخ عديا هو ابن مسافر 
الزاهد الاموي > من أهل بعلبك في سورية ٠‏ وفي ايام حكم مروان 
( اوائل القرن الثامن ) «نقل الى الموصلء77 ' واقام في مدن القسلة الكردية 
العظيمة المسماة : (حكارى) حيث اكسيته حرمته اتباعا كثيرين من سين 
الناس القاطنين فيها ٠‏ 

وكان ان مات فيخلال ايام نفيه ودفن فيواد يسمى (وادى لاش)7' "2 


(19) ورد في الاصل : ( وتنقل بالموصل  )‏ طرايق الحقايق 
( المؤلف ) ٠‏ 

)٠١(‏ قمت ببحوث ء عندما كنت في الموصل » وفيما بعد ذلك » بشأن 
هذا الموقع المسمى ( كيوى لاش ) أي : ل جبل جسم ما أو جثة مسا . 
واعلمني أحد رجال الدين في الموصل ان الشيخ غديا » على التحقيق ٠‏ مقبور 
فيه » وبعض المسلمين يبجلونه ٠‏ لكن هؤلاء يجنحون الى تجنبه بالنظر الى 
صلته باليزيدية ٠‏ ( اكؤلف ) ٠‏ 


كك 


ومعناء في -الكردية د موطن جسمء > ولعل هذا الاسم أطلق عليه يعد 
دف ه شه * 

وهناك اربع مرتيات في السلك الكهنوتي البزيدي عي : بين وش 3 
وقوتال وفقير ٠‏ والاسم الاول كلمة كردية وفارسة تدل على «كبير» أو 
« قدتسن » »اوتطلق على أشخاص على .حظ كبير من الجرمة والزهد ٠‏ 
اما التسوخ فقابلون الكهان المقيمين » على حين يعتدة القواال في عد 
التجولين وينتظر منه أن يغني ويرقص في الاعباد التي تتطلب مثئل هذه 
الشتفائن: + 

واخر مرتبة هي مرتبة (الفقير) وصاحبها يقوم باعمال وضيعة في 
خدمة مرقد الشسخ عدي الكائن في واد بهذا الاسم » قرب الموصل ٠‏ 

اما اللغة المستعملة لدىاليزيدية فهي لهجة كردية » وتستعمل العربية 
في تراتبلهم ومزاميرهم ٠‏ 

ويكتنف اصلهم غموض كف »> ولا كانت القراءة والكتابة تعتدان 
جرائم ,ينهم فليست هناك مستندات تساعد على الحدس والتخمين ٠‏ وخيل 
ل (لايرد) انهم كلدان أصلا > اتخذوا مظاهر كثير من الاديان الاخرى » 
باعتداد ذلك اجراء! وقائنا » ولهذا وقعوا » بقدر تعلق الامر بمعتقداتهم » 
متخسّطين في حال فوضى * 

لقد رموا » منذ أقدم الازمنة »تومن قبل المسلمين والنصارى » على 
حد سواء » بالزيغ والمروق وعاشوا على عداء مع جيرانهم ٠‏ وكانت لهم 
في .يوم ما قوة عددية > ودواخوا اعداءهم > 6 لكن زعيما كرديا استطاع 
اخضاعهم واجهز على قوتهم عن طريق مذبحة عامة + ومنذ ذلك الوقت 
هم يعيشون بين ظهراني التصارى والاكراد » ومنهم من ,يعيش في سلسلة 
جبال سنجار الممتداة من الموصل غربيا + وهم موجودون في القفقاس > قرب 
تفلس وبايزيد ء* 

| ومنذ أيام (لايرد) أيضا منوا باضطهاد آخر > وكان ذلك على بيد الترك 

ال 5 


والكرد والتصارى ٠‏ وهم اليوم على حال من الفافة زرية + وفيما خلا عدم 
ارتدائهم اللونالازرق» هم غير متمسّزين عن السكان : الاكراد» والتركمان 
والكلدان > الذين يعون لهم » وثئمة:امارات صغيرة لا يستطيع 
الوقوف عليها الا من كان في البلاد من المتوطتين ٠‏ 

وفي جنوبٍ السلسلة التي مررنا بها في الوم الثاني للغادرتنا الموصل » 
وما وراء نهر الخازر > لا يوجد منهم احد + وكان ان عبرت هذا النهر > 
واتجاهه » بالنسبة الى مسيرتنا الصباحية » شرفي > ولقينا صعوبة كبيرة في 
خوضه ٠‏ وتأرجحت اليغال مرات عدة فجعلت موازنة الراكب غير آمئة 
ضعفين ٠‏ والنهر المذكور من .روافد الزاب الاعلى ,يصب فيه قرب المكان 
الذي مررنا به تماما ٠‏ وفي الحق > ان مسارنا » وكان باتجاه نهر الزاب 
الكير » يقع عبر نقطة الارض الكاثنة ببين النهرين وعرضها اسال قللة + 
وبلغنا الضفتين العالتين لهذا النهر التاريخي قيما بد الظهر > وني الوفت 
نفسه كان در السحاب يساقط ٠‏ ولما. وجدنا طريقنا على ممشى صغير » 
في وسط صخوره » لذلك رمنا أحمالنا على بقعة عرضها نحو ٠١‏ أقدام 
واتخذما من صخرة. نائة ملتحدا ٠‏ 


الزاب 
وعبر النهر شهدنا السهل المنبسط للاقليم القديم المعروف ب ( حدياب 
مدوطةتقة 2 ©٠0'‏ لدئى الفرث والماذيين > وهو أشدة الشهول في بلاد 


آشور خصا وطلبا » انه بلاد آشور الحقة ٠‏ وي هذا الوفت من السنة 
لا يعدو ان يكون عبقريا اخضر متدحرجا + 

وا كان التهز » في فصل جشانه » يدوي ماؤّه ويدور حول 
صخوره وينسط في محراه العريض ٠‏ وان نظر المرء اليه صعدا شاهد 


(51) لعل الاسم مستق من كلمة (زابن) غان الزاب في الآرامية يلفظ 
(ذب) * وسمي هذا الاقليم (آثوريا) وسماه العرب (حزة) + ولعلهة مصحف 
مع اختزال من ( حدياب ) ( المترجم ) + 


عداة؟آا هه 


و 


قمم ججبال كردستان وقد جللتها الثلوج »> تمزتق السحاب اريا ازربا ٠‏ 
وكانت قرية (زيلان) في الجهة القابلة + ويسكن هذه القرية فرع. قيلة 
كردية غرسة يرتدي ابناؤها الملابس العرببة » وهم اناس متوحشسون ذوؤق 
لغة وعادات مشداية ٠‏ هاهنا » وفي هذه البقعة عبنها » خاضت النهر جيوش 
الآشوريين والفرس والرومان » ويقع الطريق القديم الممتد من نينوى 
الى ابلا (اديل) > ألتي كانت مدينة الآشوريين المقداسة ٠‏ وعلى هذا 
الطريق ذائه كان ملوك نلك الامة القوية يعودون لتقديم التبيجيل والشكران 
وذبح القربان الى ( هر : م8 ) الهة النضر فيأربيل0 "2+ وعلىهذا الطريق 
كا تتخذ سانا المتواضع > وعلى غرار كثير ممن سبقنا عليه » اوقفنا عند 
(المبر) من قبل الفيضان ٠‏ وني عهدنا كان 'مة معبر صغير شبيه بالعابر 
التى على الفرات » .وسبق وصفها > ينقل الركاب عير النهر ٠‏ وما ان 
بلغناه الا وجدناه مكنظدًا عض الحمير » كما ان أصحابه لم يكونوا داغبين 
في محاولة القيام بسرة اخرى في جو عاصف +, وبينا كانوا:عل هذا سمعك 
مناديا يناديني » وانا تحت صخرتي ء انه شيخ المكان وهو شخص يرتدي 
عباءة من شعر بضاء ٠‏ وكان ان حاول التكلّم معي بالتركية فالعربية » 
وتحادثنا بالاولى من الوقت لأيا ٠‏ وقال لي : سواء أكان الفيضان أم كان 
الصيهود » وسواء أكان الجو عاضها أم كان ساجبا »> وسواء أوجد السبود 
أم لم لل من ندقع 4.٠‏ ليرّةِ الى حكومة الموصل سنويا > باعتداد 
ذلك ضرينة واجة الدقع » وجزءا من وارداتها ٠‏ ينضاف يك 

(؟) لعلها المدينة الآشورية الوحيدة التي بقيت مستوطنة ومحتفظة 
باسمها القديم » عبر التاريخ » وحتى يوم الناس هذا ٠‏ جاء اسمها في المسونات 
البابلية ‏ الآشورية بصيغة : « اربا ‏ ايلو » أي اربعة آلهة ٠‏ وشهرت 
بأنها مركن عبادة الالهة عشتار » ونسبت إليها فسميت (عشتار اربيلا) » 
كما كان قيها معبد للاله آشور ٠‏ وجلب ستحاريب الاء اليها من وادي 
باستورا » كما اشتهرت بالمعركة التاريخية الفاصلة بين دارا الثالث الاخميني 
وبين «لاسكندر الكبير عام 5 قءم + اعني معركة كوكميلا التي مهدت 
للاسكندر احتلال العراق يومذاك * ( المترجم ) * 


عا ؤة"أ اس 


ان لو رفض الاهالي العمل في مشروع ما » وهو في الغالب غير ذي جدوى > 
عوقبوا من قبل الجهة المسكرية + وعلى ذلك فان ما يستوفى عن الر كاب 
كان باهظا م كما كان ,يدقع عن .الحمار (شلن وثمانية بنسات) > وعن البفل 
* شلنات ٠‏ ويتراءى ان هذه الاعتئارات تؤثر في الاكراد » ذلك انهم 
» بالنظر الى جبلتهم > كانوا يعملون كالعفاريت الشرسة > يوجهتون جار ينهم 
العّدة ويسحوثها » وضحكاتهم وصرخاتهم متعالية + وعلى الرغم من 
تسميتهم بالاكراد » وظهور بعض الشبه بهذا المنصر عللهم > فانتى اعتقد 
ان 'نمة خليطا قويا من العرب فيهم ٠‏ 

وجمعنا كومة من العصي وجلسنا متحلقين حول نار لاهبة » م رتجفين ٠‏ 
واعقب غروب الشمس هيوب الريح وساقط المطر » لذا » ما ان لف 
الظلام الكون بشملته الا التحفنا بكل مالدينا واضطجعنا على الارض اللز جه 
للنوم ٠‏ وربطت البغال الى الكثة » وكان يستيقظ أحدنا بين الفبئة وزالفينة 
وعلى حين غرأة ليجد منخارا ضخما ينفخ في وجهة نفخة المتحرثي »او ان 
نقذ لحافا » أو معطفاء أسقط على الارض 'من قل جيرانه «المطرلين».ء 


5000-00-3 


الفصل السادس 
الزابان » آشور القديمة » حدياب ء اربيلا ( اربيل ) 
وك ركوك 
.يظهر الرجوع الى خارطة ما للمرء رقعة » على شكل (شبه معين) » 
دات حدود طسعة قائمة على جوائمها كافة ٠‏ ان دجلة يؤلف حداها الغربي > 
ومنه ينبئق الحدتان الآخران > اعني الزابين : الاصغر والاكبر » اللذان 
يجريان على زاوية للتقيا بسلسلة جبال زاغروس الموازية لنهر دجلة » 
والمكوتنة للحد الرابع * ضمن هذه الحدود تقع ارض > شطر منها سهل » 
وشطر آخر تلال » مرويّة ارواءاً حسنا » وذات طقس للف وهي خصبة 
للغاية ٠‏ كانت هذه بلاد آشور الحقة » ثم صارت (مملكة حدياب) التي 
وقفت > على ما تقف الوم حدودها الشرفية : جبال زاغروس > في طريق 
قطعان من أهل التلال المتوحثسّين > فكانت عقبة ومبعث خطر © حتى بالنسبة 
للوك آشور أتقسهم ٠‏ 
ان النهر الشمالي الذي كنا تخيم عنده هو الزابٍ الاكبر » وهو 
الذي عرفه الرومان باسم : (لكس  :‏ 5تاءتزنة) + إن قربه من العواصم 
الآشورية (وكانت كالح عند مصبه) صتره في بقعة من الارض محيِحَّة 
خلال الازمنة الآشورية » وأول معركة دوتنت ودارت على ضفشه وقعت 
سنة 14 قبل الملاد » حين كان الآشوريون محرد ذكرى عابرة + وفي 
البقعة التي كنا نخيّم فها التقى ( انديتس : 12881688 ) وهو فائد جيش 
( فرافارطش : «فاعهقهم؟ ) الملك الفرثي > تر'لا من التلال المادية 
(ذاغروس) »> بانطيوخس > وهو ملك مورى نابه الذكر ٠‏ 
ودارت هنا رحى معركة ضارية اسفرت عن انهزام (انديتس) > وقام 


-141 


انطيوخس تثسيد نصب في موقعها تخليدا لظفره وتثيتا لاندحار الفرث 
الاقوياء * 
ومكهل بالراتية الامفل © وهو وأضعرتتن_سافه >.وعى فوات رحلة 
بوملكه در السهل > في باب المعارك > وفي التأريت .٠‏ فتغلات ببلصر” الاول 
(منة ٠٠للقهم)‏ بذكر على أسطوانة شهيرة وجدت في آشور : « الى 5 
من البلدان مجتمعة > ومعها امراؤها » منوراء الزاب الاصغر > ابعد المناطق 
ذوات الأجمات عند حدود أرض خطائي7”١"‏ > فيما وراء الفرات » وف داخل 
الحر الأعلى للشمسن الغارية20 © آمتذات يدي وغلنت © منذ بداية حكمي 
حي الست التداملة تقه 01 + 
وفي السنة «ه للمبلاد » خلال ايام المنازعات الفرئية الرومانبة شن 
ولفائن ووقوعآه7؟ الملك الغر م حملة بازاء ( ازات : 128665 ) وهو 
ملك فرع في اقليم حدياب > « أرض ما بين النهرين » > وما ان خم على 
الزاب الصغير الا استليعي للرجوع » على حين غرة > تلقاء الجنوب » 


وذلك أثر نيجوم 'نورات في مدنه ٠‏ 

ومهما .يكن الام ء افان المعارك. التى اشتهن ايها الزاب: الاصغر » 
فوق كل الحوادث الاخرى > هي المعارك التي دارت بين قوات خراسان > 
قوات ابي مسلم العباس (كذا) وقوات عندالله بن مروان سنة 749 الملادية » 
وبين الخراسانين > أنفسهم > ومروان نفسه سنة 7/0٠‏ للملاد » بعد خمسة 
أشهر > وقد دأحر في جمعها مروان آخر سلسلة الخلفاء الامويينالطويلة»* 
ان خطر هذه المعارك عظيم عظم اية معركة اخرى مُن ممارك التأريخ 
الشرقي الحدبث > ذلك أنه بالنصر الحاسم الذى أدرك هناك انتهى عهاد 
خلافة عربة البدة قوية وحلّت معها أسرة فارسية (كذا : الترجم) من بست 


* الحيثيون (المؤلف)‎ )١( 
* «لبحر المتوسط (المألف)‎ )9( 
* براجع: راكوزن بلاد آشور ص /اه (المؤلف)‎ )*( 


- كاده 


العياس الخراسائية9؟؟ » وخراسان كاثنة في فارس الشرقية » * 
يصح القول بأنه قد أخذ ثأر القادسية ونهاوند على ضفتي الزاب » 

وعلى ما يذهب اليه احد الاثمات الكبار (كذا : المترجم) وبذلك يلمح الى . 
المعارك التي جرت قبل 1١١‏ من السنين » حين انهارت فارس الزرادشتية أمام 
العرب الذي اعتنقوا الدين المحمدي الجديد > والذين قدار لاحفادهم أن 
إيصبحوا رعايا اولئك الفرس الذين اطلقوا عليهم جهلا وضلالة ووحشية 
اسم ' (العجم) اي 

من موقعنا على (الزاب الاعلى) مرحلة .يوم (18-16) على صهوات 
الخل الى (أربلا) أو (أزبيل) ‏ على ما تسسّى اليوم90© * لقد عبرنا النهر 
سكرين » وما ان نزلت الشمس الى مغربها الا وصلناها * وموقع المدينة 
قو تند تعد لقا اللسلة خنة التلذك الا » وخلفها 'تتعالى 
(زاغروس) ٠‏ وعلى ذلك لا يمكن سيو 
الرابية العظمة اد لتى #كفتن 'نراها اخربة مدينه الالهة عشتار * 

إن العصر الذي بلقنا خلاله المدينة .يمثل الربع النمطي ٠‏ وكان ان 
انهالت علينا في السهل زختّات مطر خفيفة » وما ان تقرتينا من الجبال الا 
بدأنا ندخل في المنطقة التي تدور بها العواصف المرعدة وتعصف + وكانت 
ئمة سحب ثقال تتدفع فوق الجال > ويساقط منها دفق غيث شديد » فيغر 


(5) هذا خلط من المؤلف وجهلء غالعباسيون ينتمون الى (العباس)عم 
النبي (ص) ٠‏ والعباس هاشمي قرشي عربي ٠‏ ( المترجم ) ' 

(5» هذا وهم وتخليط وجهل من قبل (الوافع دلا ا ا ل 
( الثبت الكبير) ‏ أو (الجاهل الكبير) الذي نقل عنه هذا (النص) ٠‏ لقد إبني 
ذلك على وهمه السابق في اعتداد العباسيين هن الخراسانيين » وليست كلمة 
(عجم) دالة على البرابرة في اللغة العربية » وافما معنى ( اعجمي ) من لسالم 
غير عربي ٠‏ وفي القرآن الكريم مصداق ذلك : ( لسان الذين يلحدون اليه 
امو ل كاف بحري حر زو تاريل انق يفك ودلا ريانة له العراي 
على أعجمي الا بالتقوى ) * 

ترج 


(5) يسميها الاكراد (هاوريل) وفي الاحيان (هاولير) (المؤلف) * 
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ماوّه الارضين ٠‏ وكان البرق الخاطف ينير نتوءات التلال وهي. بين 
السيحاب ٠ء*‏ والمشهد كله : 

إبطرازه ( فوس السحاب ) باخضر 

مانا مج وولا ماسر اهدب 
كادييال ود افكت ف علاتلق 
مصبئغة والبعض أقصير من يعض ! 

وكنا نسعى الى رؤية البليدة بين ذلك المريج من زخات المطر حين 
مر“ت سحابة كشيفة يستاقط درها » تاركة شعاع شمس راحل خلفها » وعلى 
غير وق و استافدنف دكا ورزعة اح ملكي بيت أمامنا أدبيل ملتتيتة 
بشفعاع اع أحمر من ضساء لصن ع فكان اا شيدنا رابتها » غامضة 55 
اعد يتنر وعلى ا سحب كَراببِ سود » والمطر يسافط منها 
مدانا ع تاكيتنا على هذا الوجه هنهة.» ثم كان ان افرغت سحابة 
فوق نز وؤمتا مأمرتماء أن القلوم التاؤالة #تؤكانتاعق: شكل: قمع +:وماؤها 
كالطوقفان + اخفت الراببة > وذوتى رعد © وخطف برق بالابصار ٠٠+‏ 
وكل هذه عناضر حكوتن. فى روعتها أشثًا يلق بالالهة العظمة > بل أعظم 
الالهات : عشتار اربل © 

كنا » في الوقت الملائم الحق لرؤية البليدة الصغيرة في ضوء النهار ٠‏ 
ونست “نمة امتارات دل على عشراقة “قا حؤلها الوم + 
نيما عدا بعض أخربة محمّدية ٠‏ وكل هايتصل بآشور مخزون في حرز 
حريز امن رابتهاالعظمة > وقد شاد عليها التركي المحدث تلعته ٠‏ وعلو 
الراببة عظيم م وهي تزتفع قوق سقوف أعلى الببوت وتتراءى »> بعظمتها » 
طببعية » ولن :يضدق انسان انها تضم صنع يشير لو لم نر © هنا » قصور 
امد العظيم الذي ذأب الناس > على اختلاف جنسسائهم وملوكينم. > 

على تجبله واجلاله طوال ألف سئة » وهنلك كل الاميياتٍ التي لتى تحمل على 
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الاعتقاد بان التوشية والعطايا جعلته مزارا منقطع الفرين والنظير » ولعل 
ذلك في آسية كلها ٠‏ 

وما ان وصلاه الا (فتحت أبواب السماء يماء منهمر) » وفي حلكنة 
الظلام كنا ننساب خلال الازقة في مدينة شرقية حديئة © ثم فوق رابة الى ' 
خان خرب » حيث وجدت غرفة رطبة غمرها الاه الى النصف ء محلا 
متاعي ٠‏ ولما لم .يكن في الامكان العثور على شيء ما » حتى الحطب © فلقد 
اقتصر عشائي تلكم الللة > على الشاي والتمر اللحفّف النزر القليل » ثم 
كان ان نمت في بركة ٠‏ وتفر"ق (رفقني) في الظلام » ووجدوا غرفا في 
مكان آخر » ها هنا الحد” الغربي لكردستان الجنوبية » ويقطن ( أدبيل ) 
اكراد اليابا وهم قبلة متوطنة > يتكلم ابناؤها لهجة متياينة من اللهجهة 
المكرية”"©2 ٠‏ والتركية فيها مفهومة أيضا » أو لعلها التركمانية » ذلك أن 
(الطون كوبرى) وكر كوك > وهما مدينتان نر كمانيتان » ليستا عنها بعيدتين * 

في الفصل العاشر من (سفر' الخليقة) (18/8) نقرأ ما يلي : 

« أحدث (كوش) (نمرود) وغدا عظيما على الارض ٠‏ كان صيّادا 
ايدا بازاء الرب »> وعلى ذلك كان يقال » حتى كنمرود الصياد الايد 
'بازاء الرب ٠‏ وكان مبدأ مملكته : بابل و (اديخ) واكاد وكالح في أرض 
شنعار ٠‏ وخرج من هذه الارض اشور وبني امنوى ومدينة ( ريحببوت 6 
وكالح » وريسن » بين نينوى وكالح » وهذه أيضا مديئة كبيرة ٠‏ » 

والآن » يرجع تأريخ بناء مدينة اشور > في الاقل الى 18٠+‏ ق٠هم‏ 
وتلمّح ( الآيات 11-؟1) إلى صقع اشور الحقة الصغيرة » بمدنه الثلاث : 
كالح ونينوى واربلا ٠‏ وفي خلال جمبع عهود المالك الآشورية اتخذات 
أدبيل عاصمة املك الحاكم » على غرار صلة (كانتربرى) ب (لندن) > في 


الجنوبية ( للؤلف ٠)‏ 
(4) ريحببوت اور هي قلعة شرقاط ..واور بمعتى النار » وفي هذا 
يقول اميانوس إن السيب- في إضاقة 'النار «ليها وجود منابع القير على مقرابة 


منها ٠‏ ( المؤلف ) 
0 1 د 


الأريخ الانكرزي "+ القد كانت العاضعة الديية دقا> تر ياو تر 0 
ففي بلاد آشور كان (الللك) > بالنسبة لدين آشور > هو الكاهن الاعظم » 
غير مداقع وغير منازع ٠‏ ومن المحتمل ان (عشتار : الهة بعلاث) لدى 
الكلدان القدامى > قد نقلت معبدها شمالا عندما قامت بلاد آشور منفردة » 
واختيرت لذلك اريسل (ويعنى اسمها : إربا ايلو : الآلهة الاربعة ) » ولعل 
السبب يرجع الوانها كانتمزار معبود»كان يومذاكقائماء وعلىذلك فانادبيل 
اد لجا لالز تملك الكرسي الثاني للالهة 
عستار التي سلف القولعليها في (الفصل الثالث) من هذا (الكتاب)»انالحوية 
التي ابقت عليها منذ تلكم الايام الخوالي لم تفارقها في أي وقت ابدا » ذلك 
أنها كانت 'ستأهل الذكر مرة في الاقل خلال أيام العزة والسؤدد اللي 
شهدتها الامم التي ي حكمتها بنجح » اعني :أالآشو دين >"والمادينن © والقرّس » 
والاغريق > َالفَدَث » والرومان والارمن > فالرومان كرة لع 
والفرس والعرب ٠‏ ان الحوظات قليلة مرتبة زمنيا تظهر ذلك جلا : 

ان آشور ناصربال (44م قمم) > وهو ملك كان يؤئر المدينة ايثاد 
عظيما ويسمها « مديثته » > جاء البها بملك أسير ثار بازائه » ه فسلخ جلده 
حا » ونشر جلده على .سور المديئة » + وان سنحاريب > وهو ملك أعظم » 
ولعله أشهر ملوك آشور طر”! » حج اليها في منة 598 قءم ليصلتّي فيها الى 
الالهة عشتار قيصيب ظفرا في حملة قابلة يشنّها بازاء الابلين +٠‏ وكان 
أن أوتي سُولَه ٠‏ وبينما كان ابنه ( اسرحدون ) > بعد 84 منة > وهو في 
الجال الشمالية يسعى الى الاقتصاص من قتل أبيه الغادر » وصف بأنه 
اتصل بالالهة عشستار فتسلم من معندها في ارييل رسائل تشحيع وتطمين 
لين الممين 60 + 

وبعد سنوات قليلة » في سنة 565 ق»م » حج اليها (آشور ناصربال) 
ساردانا بالوس ‏ وهو يعد العداة لحرب بازاء عيلام (عربستان الحديثة 


(5) راجع : مم ,قتتروقة 5'ستدمعة8 ( المؤلف ) 
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الكاثئة في الجنوب الغربي من فارس) > فكان حجا أكبر » وصلتى راجيا 

تريهالالهة امارة » فحادت بهاعلنه + وكان المسدءعهد ذاكء من أرو عمافي 
بلاذ آشور 0ه كان أن دحر الملك المغتصب (شومان) وجيىء الى ادبيل . 
بكثير من الاسرى > فسلخت جلودهم وهم أحباء على غرار الطريقة 
الوحشية التبسّة في هانيك الايام * 

وي نهاية ذلك القرن ‏ في سنة م56 قهم ب لبت معركة نينوى 
( الانبراطورية ) العظيمة رأسا على عقب > واستولى ( الماديون ) عليها » 
وسقطت ( اربلا ) بأيديهم ٠‏ ولا بدا من ان قدسية المنتينة ضمنت لها 
بعض الصيانة من الاجتاح والتدمير » ذلك انها بقيت على حظ من خطر 
لمدة ٠م‏ سئة تالية حين صلب ( دارا ) ملكا صغيرا » وهو من سأكارثسا 
نفسة * 

وحم عللها السكون الى أن غزا الامكندر » بجيشه > آسية © وان 
معركة عظيمة جرت عندها سنة ١م‏ قم صيرتها بلدة اغريقة + 
ومهما تكن الحال > لقد غلب ارشاق الاول > بعد ١م‏ سنة على 
حدياب ٠‏ انه محرار الانبراطورية الفرثية ومؤسسها + وعلى ذلك احرزت 
قدسية ازبلا ل ( الاقليم ) امتنازا » اذ غدت مقابر لملوك الفرث الارشاشين +* 
لقد كان للملوك الاغريق > والسوريين 1 1 لاع 

الهبمنة الكافية على (الاقلم) ما الزم الغرث على القتال في سبله »* 
ركان أن استطاع (ميثريدات) » وهو 0 فرثي > في انحو اسنة 18 قم 
أن يغلب” آخرهم ويستحوذ على البلاد التي كانت تسمنى يومذاك (حدياب)» 
بلاد آشور القديمة الحقة ٠‏ وأصبح «الاقليم) تحت حكم. الفرث ييحكمه 
ملك صغير 5 ) فيتاافسا : هحواءلا ) ٠‏ 

واستحوذت على ارسلا وحدياب ارمنية في منة م قمم تحت حكم 
تيكران الاول »> وهو أمير حاكم استمتع..بقوة عظيمة ينا من الدهن » 
لكنه.طرد. .بعد عشر سنوات من دخوله الها وكان ذلك على بيد الرومان 
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والفرث اللذين تظائر سعيهما وانصب بازاء هذا العصامي المتغطترس ٠‏ 
وتعالى شأن اقليم حديابٍ تيحت حكم الرومان ‏ المرث وعلا علوا كيرا * 
انه اقليم كانت ترنوا اليه الابصار لغنائه دوما > وكان الرومان ,يصبون 
الى امتلاكه مطلقا > وامتلاك (عاصمتة) أيضا ٠+‏ 


وعلى ذلك رحل (مهردات) - وهو أمير فرئي منفي في رومة»سلة 49 
للمبلاد » ائر دعوة تلقاها منالفرث لطرد الطاغية : غودارز وانطلقمن نبنوى 
الى اربملا لملاقاة المغتصب » يسحجّعه على ذلك ولاء (ازات) » ملك حدياب * 
والتقى ب (غودارز) قرب اربلا » وبعد معركة طويلة اندحر » وكان الذي 
خسم المعركة على هذا الوجه تختي (ازات) عنه > شأنه كثشأن غيره من 
الصدقان المذبذبين +٠‏ 

وبعد 96 سنة > أي : في سنة 9 للمبلاد » حاول (شكران الخامس) 
» ملك ارميشة المعين من قبل الانبراطور نيرون » غزوها ,يحدوه على ذلك 
غناء حدياب وغباب الملك. القرئي ولغاش الاول ٠‏ لقد أزعج النساس 
التاعسين كثيرا > فأرضلوا الى. (ولغاش) يشكون ويهدد”ون بالحصول على 
السلم لانفسهم > باعلان الولاء لرومة » وجاء جواب الملك الفرثئي فورا » 
اذ أعلن الحرب على ارمينية والرومان » وعّن (مانوباز) » ملك حدياب » 
قائدا على جش استطاع أن يطرد (تكران) ويغزو بلاده * 

ومنذ هذا الوقت غدت ( حدياب ) سا في النزاع > الى أن نهض 
الفرس وضربوا الفرث والرومان » على حد” سواء > وأمنسوا البراطورية 
أخوضة كنت الحو + 

وفي سنة ١١6‏ للملاد احتل” الانسراطور تراجان الاقلم ار مقاومة 
باسلة » لكن. خلفه (هدريان) لم يستطع الحفاظ عليه > اذ أخلاه بعد 
سنتين + وأهاب الطموح التأجتج في نفس (سفيروس) > وهو من أعظم 
الاباطرة الرومان اللمتأخرين » ودفعته الرغبة في الاقتصاص من الحديابيين »> 
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الذين خلقوا له متاعب جمّة عن طرييق مساعدة الدول في الوقوف بوجهه » 
الى مهاجمة البلاد » لكن ( ولغاش ) استطاع طرده منها في سئة 5و١‏ 
للسلاد + ومهما يكن من أمر > قام (سفيروس) > بعد سنة أو ستتين 6 
سكاو لة أتهائية + فالحق ا في رهذه ]لنة > (تحدياب)بالانتر اطووية 'الؤومائنة» 
وأقرة حقه في اتخاذ لقب (اديابسسوس) > وقد كان اتخاذه له في سئة 
39 للخلاه مبتسوار* 

وعانت (اربيلا) تحت حكم الرومان » من اعتسداء فاضح مدنتس 
للحرمات على بيد المدعو ( كاراكلّسس )2 اذ ما أن عاد هذا من حملة على 
بابل في سلة 585 للملاد الا انتهلك حرمة المقابر الفرثية الملكية » فأخرج 
الحثث متها وسحها ورماعا يعدا +* 

ودر أن تقى تحك حك أ لدع | التحوات الحو عسذلت 
إن ارتحششا (اردشير)؛ الساساني. استطاع أن يتغلتب+علهنا: ويطرد 
منها »اومن "غيرها > الفقرث والرّومان” منا>انهر قل االفرام) ومع الاتصيرة 
الساساية الحديدة ٠‏ 

56 حكم هذه الملكية الاثير » وهي ملكية وا ةا لمن 
التصارى خطوات قدما ع وحصلوا على الحماية والتتجع من 
الملوك الفرس الزرادششة + وغدت حدياب في سنة ٠6ه‏ الملادية مستقر! 
لمطرانة كلدانية > تضم الموصل وارببلا » حيث زالت حرمة عادة 
عنثاز »التي نتيك اسلؤدة لألفن من“ الين عونا ا* 

وفيالقرنالسابع اكنسح العر ب المتعصبونالبدائيون (كذا : المترجم)!” 2 
الثقافة الفازسية التي كانت تشع سريعا بالنصرائبة م وسقطت ( اربلا ) 
و (حدياب) وهوت فيتلكم الاعماق التي أطبقتعلى مد نأكير » وأقاليم أعظم > 
وهي كثر ٠‏ ومهما يكن من أمر » كانت ايلا على حظ من خطر 


- هذا من جهل ( المؤلف ) او تجاهلة دوافع الفتح العربي‎ )٠١( 
٠ الاسلامي وما جاء في اعقابه من نشر دين الله » دين التسامح والعدل‎ 
2) العرجم‎ ( 


س ذأ سه 
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ببحبث ورد ذكرها » باعتدادها احدى المدن الوسيعة التي اكتسحت 
وخر”بت على أيدي المغول البرابرة بقبادة هولاكو في القرن الثالث عقر 
للمبلاد ٠‏ ومن حسن الحظ ان أخربة معبد عشتار والمدينة القديمة كانت 
مخضية تحت الثرى الذي خلفته الايام »> وان الطبعة قد حفظت ذلك 
للفحوص الغربية » فنيجت من (وباء بشري) ماكان .يجل” نصبا لاله أو نصبا 
لاسسان + 

وخلال القرون المتالية أشغل الاكراد » الذين طردوا كثيرا من 
الشغوب > -المديئة الني لا تزال أهم ما في الاقليم ٠‏ ان اللغة الكردية قوية إلى 
درجة انها استطاعت بحكم أيدها ووضوحها أن تحل” محل لغى. كانت 
سائدة في أماكن تقطنها شعوب ليست من الأكراد أصلا » وعلى سراد 


وقد صح إن الافق ,شحبه بعدها 
. بما قد علاه من لباس الغاهب 

فها كانت _لدي” فرصة »> لمشاهدة مظهرها الحديث قربا > لكن 
رابيتها بقيت مرئية" الى ما بعد قطعنا » على السهل المنبسط > أميالا كثيية ء 
وبدأنا الرحيل في الساعة الرابعة صباحا فلغنا ( الطون كوبري ) عند 
الفضر :م .وق الشبماني هذه البليدة تتحل" التلال الخفيضة محل السهل » 
وأوديتها في هذا الفصل من السئة طرزت.بالزهر العميم ٠‏ وبيئا كنا تمر 
بمحاذاة الساتين المونقة خارج البليدة أدركنا المطر كرة اخرى ولبّد 
.در" السماء الارض ٠‏ هنا يخترق ( الزاب الاسفل ) السهل من السرق 
الى الغرب » محددا تخوم بلاد آشور الحقّة » و(حدياب) المتأخرة ٠‏ (الطون 
كوبري)'! "© موقع لاحظ له من تأريخ معين > وهي تقوم على جزيرة 
الى ان معناه ( قنطرة الزاب ) وسماها الاتراك ب ( قنطرة السذهب ) 
للتشنابه اللفظي بين ( زاب ) و ( ذهب ) ء و (الذال ) تلفظ عند الاتراك 
ر زايا ) ٠‏ والبليدة اليوم فيها جسران حديثان على ذراعي الزاب (المترجم) 

ب 188 سه 


بين فرعي النهر + وينفذ اليها من الشمال من جسر طويل ذي عطفة ي 
الؤشظ 81 ارهق يه ها ران بصيل الم جهذا للخل الاذ بجر أ شتخص . 
يبخرج من ثقب في سور ويبداً بعد البغال » ثم ,يناوله .بطاقات لقاء دقع رسوم* 
ان هذه البطاقات تخول عبور الجسر > والحانب الجنوبي منه من دون 
كلفة اخرى + والموقع ذو رواء » يقوم فوق جزيرة » وقد بنُنيت ,جدر 
الببوت باعتدادها امتداداً لواجهة الشاهق الصخر الادنى > فاعطتها مظهرا 
حصينا ٠‏ ويخترق المدينة شارع طويل فذ » ويسميه عرب الانهار » ومن 
في بغداد » بالقنطرة ٠‏ وثمة سوق صغيرة تلشغل نصف طول المدينة » تنتهي 
بمقهى (جابانة) كائنة في ادئى البليدةثم تليها التكنات » تحل” فيها قلةمن 
الجند بين الفينة والفيئة» واخيرا (دائرة البرق) > يمر" منها المرء ليبلغ 
فقهى كيرة اخرى > فاقدام الجسر الذي اطلق اسمه (قلطرة الذهب - 
الطون كوبرى ) على الموقع نفسه * 

ولعل اسم (الجسر السنامي) اصح من اسمها الحالي > كعنوان واصفاء 
والركوب صعدا ونمزلا يعتد ارا مستحيلا » اذ من الضروري ان تدقع 
البغال والحاد المحمّلة بعناية وتقاد على منحدرانها المائلة ٠‏ 

كمثال من الامثلة على التجربة الباسلة في تخطيظ الجسر » ائنه 
لممتاز ٠‏ ومن الضروري ان يكون مظهرها الخارق قد أتشّر في (بانيه) الى 
حد كبير جدا ء بحيث حصل على اسم «قنطرة الذهب» ٠‏ انها من النوع 
السوي غير المتناسق المني بالححر والطلاء + 

ووقفت بأخرة على معلومات اكثر عن الموقع » لكثنا في هذه المر'ة 
مررنا منه مباشرة > وعلى وفع شؤبوب انزلنا الاحمال في باحة تقع بين 
بوت قليلة كاثنة على شاطىء النهر. الجنوبي .٠‏ وذهبت (رفقتي) الى مقهى 
صغيرة قريبة » أما انا فلقد وجدت غرفة في ركن من الباحة شغله درويش » 
يتخذ” حاكة البسط حرفة » وهي حرفة غير معروفة في هذه الارجاء اه 
ووافق على أن اشاركد السكن في هذه الغرفة » مشيرا علي” بالا" اجلش من 


ات و8آا مه 


الباب قريبا جدا > فلقد دأب عى السقوط بين الحين والحين ٠‏ ولا كنت 
احل” فيبليدة » وغطاء رأسيالكردي مبتل” وثقيلجداه لذلكنذتهواستدلته 
بطربوشي > وبذلك حصلت على لقب «افندى» على لسان الدرويش > على 
ين لم أكن :قبلا الا أننا او فاه + ينضافة الى :ذلك :انه شغل نقسه 
بالقيام على خدمتي » واخذ يسألني في الوقت نفسه عن الجهة التي أقصدها » 
وكان سؤاله بالكردية + واخيرا توقتف > في وسط نف نار يتعالى يحمومها » 
وتطلع الي » تعلوه تصف ابتسامة » وخاطبتي بالقارسية ليه وكوي 
كلمة فارسية او كلمتين استعملتهما الله تأييد ما ذهب اليه إلا" كس رك 
كلمة فارمسة أو كلمتين استعملتهما في تكلمي باللغة الكردية ٠‏ وما ان سمع 
فارسيتي الا اظهر معرفته بالالسن » مصر"! على أني شيرازي > ما الى الك 
يداك مز امكل اع رم انا عسل اربسع ا دظ ذم إركظالا دوالك 
استدال «الافندي» التي استعملها ب (الاغا) » وهو اسلوب د 
بالغاركقي لوطي سانل متا ددا كيف للاموز > لقد تهض واخدذ 
سدي وقل وجتتي” » وسح : 

« بحق أمير المؤمنين 59" اكتحلت عناي بالنور ». وغدت ايامي ي 
هذا اليلد الغريب كلها سرور » ٠‏ 

ولم ادرك في يوم من الايام بجلاء صحة القولة الكردية : ان الفارسية 
اعذب الالسنة > أو 2١‏ لشيرازية القائلة : « أن كلمة فارسة 3 في ارض غرسة 
1 د 1 
ختسنة » ان لم نقل كريهة » جاءت الفارسية الكردية كصوت الولي الحميع 
يتناهي بين ظهر اني الاعداء ٠‏ وكان درويشي هن أهل نسابور » مسقط 
رأس عمر الخام » طائر الصبت > وقد سبق له ان رحل منها مشا على 


)١١(‏ لا يستعمل هذا التعيير بالتسبة الى الامام علي الا الشيعة أو 
المسلمون الفرس (المؤّلف) * 

قلنا : هذا وهم آخر من اوهام ( المؤلف ) + فالمسلمون قاطية 
يطلقون على الخلفاء الاربية الكرام » ومنهم الاسام علي بن ابي طالب 
رضى الله عنه » لقب ( امير المؤمئين ) ( المترجم ) * 
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ا 


الافدام الى مكة > وعلى الرغم من مضي “لاث سئوات على ذلك لم يعد 
النها ٠‏ انه يطواف متثدا مثدرتجا » ويحصل على ها يقيم به اوده عن سميل 
حرفته ٠‏ انه لايسمح لي الآن بان اشعل لنفسي (سيكارة) > وكان يبعث بي 
الى المقهى ال (جايخانة) حين يقوم بكنس الغرفة» ويعد” الشاي» ويطهو بعض 
الببيض ويحصل على شيء من الجبئة والخبن ٠‏ 

لذا اتخذت سببلي خارجا وولجت المكان الصغير حيث كان يجلس 
زعظ من :رجال؛ متحلتين عل <تخوت:عالبة + وكان.ان آخل كردي _مكانا 
لطربوشي » لا الى شخصي ٠‏ لقد ميّز كرديته غطاء' “رأسه » ووجدت ان 
رفقتي قد تحدثنوا عني > وعلى ذلك قد'مت باعتدادي فارسيا من شيراز باسم 
(غلام حسين) > وهو اسم لم يستطع الاتراك ننه » لذلك كنت اسمي 
حسين غلام افندي > اوحسين افندي ٠‏ لابد” ان رفقتي في السفر اعلنوا 
عن مكاني وظري » فلقد جبيء بالشاي » وكان ان نهض الكردي الجالس 
بجانبي وأخذ منضدة صغيرة من أمام أحد البغتّالة ووضع عليها (استكاني)* 
ومن التعارف في تركية > في آسية وفي أوربة أيضا م الترحيب بالقادم 
الجديد ب (مرحبا) مع رفع اليد الى العينين 29 ٠‏ ان هذا العرف » الى 
كونه من فعال التهذيب » هو مقياس الخطر النسبي للاشخاص الذين يقابلون 
حدش مد دده "دمحا التي «لشيهاي اروس سعط )قنك المكان الذي 
يحتلتّه بين المجتمعين + وبهذه المناسبة حيبت من قبل كل فرد » وبضمن 
المحبّين دركيان يرنديان البزة الرسمية > فرددت على الجميع على وفق 
العرف الشائع مرسّتا على جبهتي باتجاه كل فرد مرددا بصوت مسموع : 
« مرحبا افندم ! » > وكنت بها للترك مخاطيا ٠‏ 

ووجدت ان جارى الكردى يعرف من الفارسة قليلا » وقد سبق له 
ان حل" في طهران وني كاشان أيضا ٠‏ وكان ان قدام نفسه بوصفه كرديا 

(15) هذا الفجل عو اختضان لحركة متقدة ٠‏ والظاضر'انها تدا برفع 
تراب خيالي ووضعه على الفم والرأس (كذا) [ المؤلف ع * 

- 


عن (مكري) » من أل شاوججلاق غاصمة مكري تحديدا » وندب حظه ليفائه 
في الاراضي التركنة .يصلح الأحذية ٠‏ هنا بدأت اتحسس العؤاظف الني 
وجدنها تفصح غالبا من قبل النصارى والاكراد على حد” سواء » في جميع 
اراضي كردستان الحتوبية واراضي تركية الشسرقية » وتجنح الى الحكم 
الفارسي وعاداته وتنأى عن كل ما هو تركي ٠‏ ومثل هذه الاحاسيس بين 
الاكراد قوية إلى حد “تحمل الكثيرين هنهم على دراسة اللسان الفارسي 
واستعماله في جمبع المعاملات التي تتطلب الكتابة مع عدم استعمال التركبة 
ما لم يكن ذلك قسرا * 
وكان نمف من في المقهى من التركمان © من اهل الطون كوبري > 
وهي احدىالمستوطنات التي نجمت اضلا في أيام السلاطين السلاجقة م 
في القرون الوسطى ٠‏ انهم شعب طيب > يزهو باصله > وهم يظهرون 
تعاطفا كبيرا مع الترك العثمائيين الذرين يعتدونهم من الدهماء > ولا:”تحد 
لازدرائهم بسبب تحريفهم التركية » وما يرتكبونه من أخطاء في نطقها * 
ويسمتون لغنهم » وهي لغة اذدبايجان في فارس » التركمانية ٠‏ انها خشنة 
تصدر عن السان مشدد. م حلقومية على ماكانت علنه التركية أصلا * 
وبعد ان احتسبت استكانين من الشاي »> نهضت وعدت الى (درو.شي) 
فوجدته جالسا وراء ( سماوري ) الصغير > والشاي ممد” > والغرفة قد 
كلست ٠‏ لقد حصل على عدد من ارغفة الخيز » وعلى كاسة كبيرة ملئة 
باللين ‏ ( عيران ) على ما يسميه الاتراك ‏ وهو ( الروب ) مخلوط بماء + 
وعلى عادة فارسية © قام الدرويشن بمجرد دخولي » ويداه مشتبكتان 
إلى قنُدامّه » ولم يقعد الا" بعد ان جلست على قطعة البساط > ورجوته ان 
يفعل ذلك م 
ذكريات فارضية 
٠.ومئل‏ الآن لالبفّال) العائد الي:» كما-مثل (فادر) »وهو أحد رفقة 
.سفري أيضا > :وكلاهما من الاكراذ .* وجل هذان الرجلان بوصيد 
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واكك تومل كنك داركة ل اأعنش ةا تاي ليق نوا او اليم 
الرجلان انني والدرويش تتكلم بالفازسية الا قدتماني وصاحبي الى الابرات 
الشعرية الني يدأبٍ القوم في كردستان على انشادها » ومحصلها : 
العربية راثانة 
والتركية منجزة 
والفارسة سكرة 
والكردية كريهة 

ل ل اك فا ع يا 
يحيث نسنا وجود الكرديين يننا ٠‏ ودأبنا على الحوار الى ما بمد انطقاء 
الشمعة وتلاشي صبابتها على الحدار الطين * وعلى ضوء مشءل من عصا 
تحترق: قام الدرويش بمد فراشنا واخلدنا اليه +٠‏ واخذ الدرويشس إينتمتم 
من تحت ردائه : بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحمم » الى ان احتضنه النوم وَلفّه بشملته ٠.‏ 

وامشقظ صباح الوم التالي واخذ يتمتم بلطف في اذني” : و اغا : 
اغا ! » ٠‏ ان ايقاظ نائم باحداث ضوضاء مما يخرق المواضعات9 © 
بين الفرس ٠‏ 

وكان نر الغلس قد تسم أو كاد > حين كنا نزحف على طول 
الطريق الصخر المفضي من الطون كوبرى الى كركوك ٠‏ هناك ثلاثة 
طرق بين الموضعان > واحوال الملاد هى التى تقرر ايها تسلكه القافلة ٠‏ 
وكان عدنا في هذه المرة سلوك اطولها > ذلك ان على ,يسارنا » وهو 
الشترق > تقع ديار الهماوند ٠‏ أنها بعيدة على التحقيق > لكن منها كانت 
تخرج عصابات الاكراد المتجوالة للغزو ٠‏ وبالاستدارة الى المين > وعلى 
بعد نحو ١١‏ امال من الطون كويرى > كان علنا ان نجوس خلال سلسلتين 


(15) آثرناها ترجمة اللكلمة الواردة. في الاصل 
[ المترجم ] 


ع - 


من التلال الخفيضة الطويلة واقعة بين الموضعين » ونحتمي بهما من الجهة 
التتقلية. وحن رق لقان وكريكرك جور رازه لكل | الملاسل .تقينيا + 
وهي اذ ترتفع وتتعالى بالتقرتب من المرتفعات الكردية » تعتد” كالديدبان 
بالنسبة لسلسلة جبال زاغروس »> وهذههى» نفسهاء سورالهضيةالفارسية»٠‏ 
وكنا "ادا من بقمد»- ع طول الطيقوالى أن حك التلال الكاثة يتنا وبين 
الشرق > قمما مجائلة بالتلج وافتافيا وراك 602 » في الاراضي 
الفارسة ٠‏ ووجدنا طريقا يخترق السلسلة » ولا يزيد إرتفاعها على ٠٠م‏ 
قدم » وخرجنا منه الى مكان متكسّر من اقدام التلال » ترعى فيه فلة هن 
الغنم الكردية > وفي الاسفل من ذلك بعض الاعراب تتحصد الشسعير 
الأخضر > لو ترك لمدة أطول لاصفر وشواط > اذ هنا الصقع الحار ٠‏ 
وكركوك على السهل الذي تقع عله بنداد > نفسه > وهي تعاني مر 
طقس اسوأ » فالريح الحارة تلسمها خلال اشهر من الصيف عدة * وماءان 
جاوزنا التلال هذه إلا أصبحنا في صحراء منبسطة تمتد” غربي دجلة > 
وفبما وراءها حتى الفرات > ثم قبما ورائه » كرة أخرى» حتىسورية * انها 
أرض قفر مرت تسفي عليها الريح الحارة في الصيف » كما ان في اواخر 
اديع » وحين تركد الريح وتغدو لافحة > يستطيع المرء ان ,سختبىء 
في القفر الذي لا طل فيه ٠‏ وعلى دك ا 
وبسائينها تتراءئى كخط أسود على صفحة الافق؛ » مررنا بخان خرب > 
اكد لي (كركولي) كان يمتطي حمارا انه بقبة خان بناه ( الشاه عباس 
ل 

وكانت الحئطة مستنيتة على طول جانب الطريق > اكن جحفل جراد 
أسود رصت “كان ما بعليها > نتقائن ملايئة وبعيب بين اسبقاتها. الطرية 
فسادا وتدميرا * ورواعنا اذ شهدنا » من بعد > بعض الخام السود » 

)١65(‏ يتالف اسبها هن (روان ) وهو اسم عشيرة كردية و[ :ودذ] 
وتعني في اللغة الكردية القديمة : القلعة [ المترجم ع * 

-اكقايرت 


منزل الرحالة » ولم .يهدأ روعنا حين ظهر فارسان من وراء ثنية في السهل* 
لقد كانا » في الملبس والمظهر > كرديين » لكنهما اصر"! على التكلم” بالعربية 
وهما سائران » ولعل ذلك لاخفاء لهحتهما ٠‏ انالشيك الذي خامرنا جعلهما.» 
بطبيعة الحال » من الهماوند حالا م وان الواحد منا او الاثنين. > ممن كان 
عنده بندقية » عمد الى وضع اطلاقة فيها ٠‏ لكنهما » اما ان يكونا قد سمعا 
اشارة » او رأيا امارة » في التلال التي كنا تجتازها » غادرانا على حين 
غر”ة »> وأطلقا لفرسيهما انان فانطلقا بيسدوان” بهما © وسبرعان: ما إتلاشق .أي 
اثر لهما بين التلال * وكنا قريبين من كركوك تماما ».حيث الطرق > طويلها 
وقصيرها » ذوات مل » وما ان وصلئا المفرق 6 الا قال لنا عربي جاء من 
( الطون. كوبري ) متتيخذا السبيل القصير » ان الفارسين كانا من أفراد 
عصابة سلبت في التلال قافلة في ذلك الصباح نفسه ٠‏ وتراءى ان هله 
العصابة » وهي من الهماوند » كانت تقوم بما تقوم به الدورية على الطريق 
الطويل في يوم » وعلى الطريق القصير في الوم التالي * ان حظنا الحسن 
جعلنا نسير على طريق خال منها » لانها كانت «شغولة في غيره * 
6٠+‏ وبلغنل كركوك 
ان كركوك الواقعة عند نهاية هذه السلسلة لا تثرى الا بعد أن يدنو 
منها المرء تقريبا » ذلك انها » سيب اضطرارها ال ان تكون قريبة من 
معين ماء » اتخذت موقعا عند مجرى نهر ( يدف" خلال نصف السنة ) 
ويختفى بين التلال المحيطة به » قيما خلا الجهة الشرقية حيث تنحدر الارض 
تجاه تدريجا ٠‏ وفي كركوك راببة يقوم عليها شطر من المدينة > اما 
الشطر الباقي فبقع حول الجهة الجنوبية من قاعدتها ٠‏ 
وكان ان دخلنا قرية خارجة > ومررنا خلال ساتين » حتى بلغنا 
كنة ضيخمة تحل” فها الحامية » ثم مررنا بصف هن المقاهي ,يجلس فيها 
احلامها'' 2 من الع« ئلين الذي يلسون البزثات الرسمية * وعبرنا قنطرة 
(13) احلاس [ جح ٠‏ حلس ] وهم الذين لا يبرحون مكانا ما » [وهنا 
المقهى] ويبددون الوقت » عاطلين كانوا ام متعطلين [ المترجم ] * 
دلاقكا- 


طويلة من: حر ع فانعطفنا يمينا ودخلنا في حلدس سوق قصير ذي طوق » 
وعلو وعرض خارقين » وخرجنا منه لنسير في شارع ضاج” عاج » حتى بلغئا 
( خانا ) جديدا نظيفا ٠‏ 

انه » على غرار كثير من الخانات الكائنة في فدن بلاد ما بين النهرين > 
ذو طبعة مركلية ٠‏ ان باحته > والاسطبلات الدائرة حولهاء» للحوان » على 
حين بحل" في الهغ.زى العالية الكائنة على ثملا'ة من جوانمة » المسافرون > 
والنزلاء » والغرباء من دون نسوة ٠‏ وكان مدخل هذا الخان بين مقهيين 
ضخمتين > وخلفهما يقع الفناء » وفوق هذا المدخل دائرة رئيس الملدية » 
ووكل شركة ستحر' للاكنات الخباطة > وهي <اجة تفلغلت حتى الاصقاع 
النائنة في 'ثردستان ٠‏ وتنفتح هذه الدوائر على شرفة تتصل بالغرف المفردة 
المسافر بن ماشرة ٠‏ 

وتشتهر كركوك إشركمانها » وذواكهها > ونغطها الخام > وكلهتا 
جمّة ٠‏ ولابد إن تكون عددة اهل المدينة 16٠٠+‏ في الاقل ٠‏ انها من المدن 
الكائنة على حدود 0 وتكم أهلها ثلاث لغى ٠‏ فالتركية والعربة 
والكردية يتكلمها كل إنسان > وتستخدم الاولى والاخيرة في الاسواق » على 
اختلاف ٠‏ وعلى انها مديئة تركمانية نجد العرب الرحتالة ساكنة في الجنوب 
والغرب منها » وفي الشرق تقع أرض الهماوند الاكراد ٠‏ ان السطوة التركية 
الساطية ها هنا » ظاهرة جداء ولما كانتقريبة ٠ن‏ بنداد ‏ سبعةأيام - وسكانيا 
يتكلمون التركية مهي قادرة على ان تجود بعدد كبير من الشان على المدارس 
العسكرية » وهذه » بعد ان تربي الصبان تربية ناقصة > تتخرجهم عاطلين 
فاسدين لا يستطبعون الحياة من دون البزة العسكرية + وتكون النشحة : 
انهم جمبعا يحصلون على وظائف في البريد والبرق والشسرطة ودار المكس 
( الكمرك ) أو ينخرطون في الحيش غير المتماسك السطحي © باعتدادهم 
د ضباطا » > 'م يعودون » بعد ذلك » الى مساقط رأسهم » للتسكتع في 
( الجايخانات ) > وهي لا تعد ولا تحصى © ويقيمون اودهم بارعاب من 


مها - 


يمكنهم منه مركزهم > مهما كان تاعسا > وبالتهديد والاضطهاد. * وعلى ذلك 
فان. كركوك مليئة باليزةات :التي تحتوي حُثالة البلدة » وهم في الغالب من 
الاشرار السكارى ‏ يمتصون ماء الحياة فيها » ويندفعون الى ابعد مدى من 
التبقاوة. في سيل الحصول على ما يقيم. اودهم > قهم > في !لعادة » لا .يحصلون 
على معاش. ما .٠‏ وعلى الرغم من هؤلاء ال لشبرطة المكتظّين لم يمسني سوء > 
ولعل الجمع الم ركب .الذي يشهده سوق كر كوك يجعل الغريب غير ملحوظ 
الى- ابعد مدى بفلا يسترعي منهم_انتناها ٠.‏ 

وعمارة المكان عربسة محضة » ويلحظ التانين لد اداه 
والموصل وديار يكر ومدن أخرى من بلاد ما بين النهرين وسووية:ء ولا 
يلحظ ها هنا ء وناياتها من صخر مصمّت ولا حظ لها من رواء ٠‏ وثمة 
تواتك قن بعاهنق القان يد الى كوه زورية بهذا لزيا بون درن 
زينة ٠‏ كما ان هناك سوقا عظيمة ذات طوق تحود بالملميح العمراني على 
المكان + 

اهالى كركوك 

وفي الامكان المقارنة بين السكان التركمان > أو بالاحرى الطبقة 
التجارية منهم » وبين سكان بغداد والموصل > ووجه القارنة حسن جدا ٠‏ 
فالغريب يحظى بتقدير كني كير ولا يتقاذقه الناس > ذات الدمين وذات الشمال» 
ولا يزعجه احد » على غرار ما يفعل العرب.في المدن الكبرى ٠‏ وحين كنت 
اشتري الطعام وغيره في الاسواق »> وجدت امانة تدعو الى الدهشة > وكان 
ذلك في كل مكان > ينضاف اليها حسن نبة ساذجة متنك قلب الغريب > 
وهذا على الرغم من انهم حسبوتني فارسيا » ومحمديا شيعا » والسنة ل 
تتعاطف مع مثله الا ليلا ( كذا ! : المترجم ) * 

وني مكنتي أن أروي مثلا يظهر كيف تجلّت هذه الصفة الكريمة 
الشيافة رغالا ةيد 

بعد أيام من وصولي وجدت ان نعل حنائي يخفق وانا اسير » لذلك 


50 


اختلفت الى دكان في الاسواق تناع فبه الاحذية البغدادية ٠‏ وكان أناخترت 
زوجا وشرعت بالمساومة عليه > ولا كنت أجهل السعر فلقد تحّرت نوعمًا 
في تحديد الاعلى من سعري ٠‏ وطلب صاحب الدكان مجدين > أو ٠غ‏ 
فرشا » فاقترحت ١8‏ قرشا > ثم اخذت بانزال ما طلب الى +7 > وما ان 
جعلتالسعر» على درجات»ختى بلغ نضف ماطلب أصلا وتقريبا » الا وجدتان 
ذلك كني ووظيت بط“ والخرجك 'لق جَتل جديا وعارطل رابع هه 
عن القرشين البافئين » وعند ذلك مد صاحب الدكان يده وقال : 

« المجيدي هو السعر الحق » انك غريب » الم يوصنا نينا باحترام 
الغريب77 "2 ؟ خذ الحذاء » ولن آخذ منك أكثر من مجدي » ان السعر 
ل( كرك وكلي ) هو 76 قرشاء لكن الربح العظيم بيئنا لا اهمية له » على حين 
اكتفي منك بالمجدي وآمهل ان ترحل من كر كوك حاملا ذكريات طببة * 
لقد صادفت مثل هذه الاحاسس في كل مكان في كركوك ء ولا اسثت آلا 
التصارى > لكن ذلله لا يعدو اد كن اك حي اراد كح 01 
متتكترا + وقدر لي كك اجرب لطف الكلدان وعطفهم على التصارى الغرباء 
في المديتة احينا ٠‏ 0 

وينضاف الى ( التركمان ) وغيرهم من المسلمين » عدد كبير هن 
الكلدان والنصارى السريان > من أعالي بنداد ٠‏ وثمة قلة من الارءعن 
أبن حل ؟ى اللحكونة؟ واف /الانؤر" العازية + لعن يغؤلاء“من 'أعل “دياز 
بكر أو ارمينية ٠‏ ان مستوطن الكلدان عريق في القدم » فلقد هاجروا اليه » 
على ما تقرراه اعرافهم » في أيام (الب ارسلان) > في القرن الحادي عثير ٠‏ 
ذلك ان كركوك » على ما يصر” عليه اهلها » هي إثارة من الملوك السلاجقة ٠‏ 

(10) وف الاثر الشريف [ من غقتا ليس متا ] ومثل احادي سه 


الشريفة هذه اراد نبي عذه الامة الهادى اشاعة الثقة » وحي الاساس في 
التعامل التجاري , والتعاطف وإعلاء شأن الامانة +٠‏ 

وفي الاثر ايضا ( تركتكم على الواض حة ٠»‏ (يلها كتهارها * لا يريغ 
عنها بعدى الا هالك ) [ المترجم ] + 
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وقد يكون هذا أمرا ممكنا أو محتملا ٠‏ وعلى النقيض من كلدان الموصل » 
لم ينس القوم الحروف السريانية » وعلى حين لا يتكلّمون الا التركبة 
فانهم يستخدمون هذه الحروف عندما يكتبون الى بعضهم بعضا ٠‏ لا يسكن 
بين ظهراني الاكراد الا الكلدان » وهم الذين احتفظوا بلنتهم » كتابة 
وتكلما ٠‏ وفي الموصل » حيث تعتد' معرفتها شطرا من التعليم الجيد » لاحظ 
لها من ذيوع وشبوع > وعلى المرء ان شَخدذ مله الى القرى أن اراد 
صناقهاة+ 

وني كركوك كنيسة يرعاها رجال دين من الموصل 6 والكلدان » وعلى 
غرار جمبع من" في الاراضي التركية » هم منالروم الكانوليك > ذلك آن 
الكنيسة الكلدانية العتتقة قد زالت تحت وقع هجمات طائشة قام بها الروم 
الكاثوليك ممن انبع ساسة مكيافلة في جعل الكنسة القديمة خاضعة للايا » 
0 0 لج عند الو م0 7 

وهم في كركوك يتمتتعون بحرية أكبر > بقدر تعلق الامر بالاضطهادء 
وذلك على الرغم مما ,يعمد اله ريجا الدين المسلمون > بين الحين والحين » 
من اثارة شعور العداء بازائهم * ان وجودهم ضرورة لازمة لصالح البلدة » 
وان مذبحة ما لا تؤدي الا الى كارثة بالنسبة للتحار المسلمين »> وهم الذين 
حملوا » بسبب من استقامتهم ومقدرتهم > على وضع ايمانهم و”قتهم فهم »> 
وعلى ايداع مبالغ ضحمة لديهم غالبا » انهم > بهذه الصفات الامينة » وني 
قدرتهم على مسايرة المسلمين بمحبة » ومن دون أن ,ينزلوا عن أي شيء في 

(18) لكيلا تتزابئعدة | العبارة اغين+واردة يت انادميها براى الكلدان 
انفسهم * انهم في اغلب الحالات شاعرون تماما بالظروف التي امتصى فيها 
اسلافهم ومعاصروهم من قبل الكنيسة الكاثوليكية الرومية » وان قليلا 
منهم سمعته يبدى عطفا ما على الامر » فيما خلا الندم العميق » واكثر من 
هذا انهم ليعلمون الان امكان الحصول على التربية الممتازة التي تجود 
بها الطائفة الرومية الكاثوليكية من دون امكان الحصول على التربية الممتازة 
التي تجود بها الطائفة الرومية الكاثوليكية . أي من دون ان ينشقوا عن 
كنيستهم » ذلك ما علمتهم اياه ( البعثة ) التي أوفدها ( رأس اسساقفة 
0" 1 المؤلف ] 


اكا- 


تضرف + كتصارئ متشكين يتصرايتهم. © على طرفي نقيض والسريان 
والارمن والتضازى العرتٍ » 5 

وهم لايتستزون بلاس رؤوسهم وقمصانهم حسب » ذلك انهم يلسون 
القباة الطويقى- الخطّط آلاي: يصل .الى الكعبين » و ( السترة الزوف ) أو 
(سلطا) وكلاهما > عل ىكل حال > عير موشّى بالذهب والفضة» وعلىغرارما يعمل 
الاكراد ٠‏ : 

ويشد القميص عندهم حول الرسغين ولا يظهر من تحت الازدان 
الطويلة لسترهم > هذا على حين يتألف غطاء الرأس عندهم من كفية زدقاء 
لفت خول ( عرقجين ) » وهو وسع عريض يحف” بالرأس تماما ولا يبرذ 
على غرار ما في عمامات المسلمين * 

وإلى سنين متأخرة لا يزالون يمئلون الى الاردية المخططة الصفر > 
فائع لونها » وهذه لارء > ولا مراء » من الزامهم باختيار لون معن فيأد وائل 
القرون الوشطى على بيد خلقاء بغداد الذين يأمروان غير المسلمين بارتداء 
لاس متميتز > وبلون العسل عادة ‏ + 

وفي كر كوك طائفة من اليهود كبيرة » هى طليعة جموع هذا الشعب 
الذي وجد من هنا وشرقا » حالا” في كردستان حتى سنا الكردية - 
الفارسية » وهمدان * 

ويحتمل ان ابناء هذه الطائفة قد تسلوا ماشرة من يهود ( السبي 
الثالك )57 الذين نقلهم ( تبوخذ نصر” ) الى. بابل في القرن السادس 
قبل المبلاد » بعد انهبار الانبراطورية الآشورية ٠‏ 
' انهم يصطتمون الحروف الارامية » ويتكلمون > في كردستان » 
العبرانية » وئمة حقيقة رائعة : فالكلدن في سنا الكر دية والهود فها » على 

٠‏ (15) في السنة الثالثة من حكم يواكيم » » ملك يهود .»١‏ جاء نبوخة 
نصر » ملك بابل الى القدس وحاصرعا * واوقع الاله يواكيم ملك يهودا في 


بده » مع شطر الاوعية الدموية لبيت الله » فحملهما الى ارض شنعار ( سفر 
دانيال90© 5-10 ) ٠‏ المؤلف ] 
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ان كلا منهما ينحدر عبر احقاب شتى > يتكلمون باللهيجة السامية القديمة 
نفسها » وهذا دليل فاطع » ان احتاج الامر الى دليل » على أصل الكلدان - 
الننامي * 
وني كثر كؤك + كما-في كزدستان كلها © يحترف التسكان "في الدرجة 
الاولى : صناعة الجوخ وتجارة الخرير > هذا وان ”تحارة الاقمشة القطنية 
وطبعها بيدهم حصرة ٠‏ لقد تقدام ابناء ديلهم في بغداد الى دررجة ان قطنئات 
كردستان اخذت تجهز من مانجستر على يدهم فيها ٠‏ 
وعلى ذلك فك رلوك مؤئّفة من مجموعة أجناس تركيةالشرقية كلها . 
البهود والعرب والسريان والارمن والكلدان والترك والتركمان والاكراد » 
وعلى ذلك تتمتع المدينة بحرية عظيمة هن التعصب” > وذلك الى ان لحاكمها 
التركي قضة شديدة يصطنعها في حفظ النظام فيها © فعنده قوة عسكرية 
كافية للهيمنة على كل عنصر من عناصرها ٠‏ ان الاكراد هم العنضر الوحيد 
هن بين السكان الذي ينسم بصعوبة المراس > وهم يجتوون جميع أنواع 
الحكم » والنظام ان لم ينبئق عن ( خاناتهم ) ٠‏ ومن «مكد الطالع ان هذه 
الحال الممتازة لا تمتد الى أكثر من ميل أو هلين » خارج المديئة » حيث 
تجد كلا من العرب والاكراد على خال منترحال» ومتحد ين الناس جمننا * 
قتصل ف'رسي 
وفي الاسواق يشاهد المرء » بين الفينة والفينة > اناسا قتاما مهليلي اناب 
جدا » يصطنعون لهجة لا يميّزها الا المسافر في الجنوب . الشرقي من 
فارس * انهم اللور الفيلية » رعايا فارسبة > ويتطلب وجوذهم هنا تعرين 


بعض الفاظ عامية ٠‏ 1 المترجم ] 


- 


لعواعن قي الذين كانوا يختلفون الى ( الجابيخانة )7 "© الكائنة قرب 
الخان » خلال الايام القلبلة الاولى من حلولي فبه » باعتدادي فارسيا من 
شيراز ٠‏ ولا كان الفرس في كركوك لا يوجدون إلا على الندرى > فلقد 

سمع القنصل بوجودي سريعا ٠‏ وذات يوم مشل أمامي كردي 00 
0 الاسبد والشمسن ) > ولكن من دوك انان بأحرى غدل ع 
ل 

من الرعايا البريطانبين > وعلى ذلك لست بخاضع إلى قوانين جواز السفر 
الفارسي ٠‏ ولم أستطع ببجميع ماقلته له يان افيه ذلك وبأني أحملالرعوية 
البريطانية > ذلك ان مجرد تكلمي بالفارسية بطلاقة :أقض ما كنت اؤكده » 
لكتني كنت صلبا لذلك انصرف عني أخيرا * 

وجاءني بعد يومين اثنين > لكثني في هذه المرة كنت على استعداد 
لاثبات هويتي الفارسية واني احمل الرعوية البريطانية ٠‏ فلهذه الغاية 
نيت جواز سفري الصادر من ( وزارة الخارجية ) » وهو يحمل سمات 
القنصلين : التركي والفارسي في لندن ٠‏ وهذه تحتوى على مقدار معين 
من المحر“رات باللفتين » وتحت كل منهما كتبت © بحبر هندي يمكن 
مسحه عن طريق اللعق أخيرا » الكلمات : « ميرزا غلام حسين شيرازي » » 
وتحت السمّة الفارسية بخط « شبكاستا » الفارسي » وتتحت ااسمة التركية 
بالخط الذي إيصطنعه الاتراك ٠‏ والان » لقد ابرزت هذا » مزهوا منتصرا » 
الى الرسول والى نلك القلة من الناس الواقفين الذين نعر'فت عليهم > انه 
الشعار الاتكليزي وتوقع سر ادورد كرى ٠‏ ثم ادرت ذلك الى الخئف 
حيث توجد السمتان : الفارسية والتن كيه > واسمى تحت كل منهما ٠‏ لقد 
اصاب ذلك النجح التام » وغدا ( الموظف ) 0 وغيّر من لهحته وكان 
تأنيره في الحضار اني حصلت على كير من ( المراحب ) وقد ترددت في 
المنهى بعد ذلك ٠‏ 

وشغلت في صباح الوم التالي بقلل من الخراطة مؤنكةان معطفي 
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أضبح فبعث حرارة شديدة > أو بالاحرى. ان الطقس أصبح حارا بالنسية 
لارتداء معظف كهذا > وما كان لدي" رداء طويل يكفي لاظهاري بالمظهر 
اللائق فمما خلا القفطان الرقق > لذلك لبسته مضطرا ٠‏ وكان ان نزعت منه . 
الاشرظة الكثيزة » ومشدة الخصر + وخطت بعض الازرار > فامفر ذلك 
عن لباس سمتي > بعد ذاك > ( لبادة ) أو سترة طويلة © يرتديها طلبة 
العلم وتجار اذربايجان * 

وبنا كنت اخبط الزر الاخير > اذ بالباب يطرق > وكان خادم القنصل 
الفارسي هو الطارق + وشهدته واقنا عنده ملحنا » وقائلاء: 5 اترريد الذهاب 
لقابلة القنصل الفارسي باعتداد ذلك زيارة ودية ؟ » ٠‏ إنه في الخان وشديد 
0/2 13 عرض 1 ول لكا اطي شي لشي نيت 
في اعقابه على طول الششرفة .+ 

وكان ان وجدته في غرفة كائنة على الماب الكبير > جالسا على النهاية 
العليا » فوق سجادة صغيرة > وتحته > أي بازاء الجدار الجانبي الطويل 
وفربٍ الاب »> كانت أمة مجموعة من أكراد شتى > من: صاو جبلاق > 
وسنه > ومريقان » وغيرها من المدن الكردية * ان الكفاقي التي يلبسوتها 
كغطاء رأس دلت" على اصلهم + وكان يقف بقرب القنصل شيخ مخين 
ذو لحة كنة يرتدي سروالا فضفاضا وقميصا مثنا > زي الغالة الفرس 
من أهل الحدود > لان قبعته كانت تدل على انه من ( مكري ) ٠‏ وكانت 
الغرقة مشغولة جزيا بثلاث مناضد عليها آنية واحواض من نحاس وتحتوى 
على أطعمة منضجة شتى ٠‏ وكان هناك ماعون مغطى بقليل من الحلوى » 
تم انضاجه لساعته » وقد فام بقرب فرن من اديم كائن في زاوية > كما 
كان ثمة شاب ينعنى بوضع ماعون جديد مليء بحلوى > لم يتم انضاجها 
بعد ٠‏ وكانت ( كلاات السكر ) موضوعة بازاء الحدران > معلّقة د سمو 
كما كانت هناك منضدة أصغر © قريبة من النافذة مغطاة بقناني فيها مواد 
ملونة وجهاز من أجهزة الحلويين ٠‏ وكان القنصل يجلس بين ذلك كله ٠‏ 
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آنه إتزاءق شرسا م أسلمل. .انلوق »وإيزعدئ اللباضن. الكردي .> لكنه.-كان 
يع على رأسه قبعة اللباد وكفه ضيقة يصطنعها أكراد كرمتشناه عادة * 

والى هذا المجلس دخلت > وكنت أمشسي بدقة لاتفادى العقبات العديدة 
الموجودة على أرضه + وكان ان قام الجميع يردون. على تحيتي : ( سلام 
عليكم ) ب ( علكم السلام ) المدوتية » كما اضاف اليها اأرجن الملنح : 
( ورحمة الله وبركاته ) ٠‏ 

وافرغ ( القنصل ) مكانا ني بحبه » واجاب عن تحاياي بلغه ورسية 
ممتازة ٠‏ واخذ الاكراد المتجمّعون > وما كانوا ليفهموا منها الا قليلا » في 
بحث “أر. قنلي نحم في مكان ما » ونركونا نتحاور ٠‏ وكان ان شارك في 
حوارنا الرجل الملتح الدي تبين انه اجر الحلوى > واحد الرعايا الفرس 
من ( صاو جبولاق ) ٠‏ وكان الحاج رسول درويشا من طائفة الشسعة 
المسلمة وشيخا تنفس به العمر حتى وهن عظمه ورق جلده ٠‏ 

ولا معدى عن ان ينثني نقاشا الى السياسة » ولا كنت اذهب الى ان 
دفقتي كانوا من القوميين » وعلى عرار جل" الفرس اليوم » .ذ.ك شرعت 
وصقت "تعض أقفال ( المحلس ) ف تشهران 6 لزي عه 1605 و مفلا 
فألقت الرفقة السمع الى" في صمت : 

والصمت تجمل بالمى ٠‏ من منطق في غير حينه ! 

وكان ذلك لحين من الدهر 6 ولم يبد احد منهم رأيا ٠‏ وما ان انتهيت 
الا بدأ القتصل يثني > منطلقا ببحماس كير » على محمد علي شاه > ويلعن 
بلغة حادة جدا الحركة الثورية التي تميل الى وضع السلطة بأيدى رعاع 
وهراطقة » متآمرين » وضعاء » سفلة ٠‏ وكانت ححجه ترتكن الى أساس 
من العصبية » واشفق من ان اغلب ححج الملكين » المقد”مة في تلكم الايام » 
كانت على هذه الشاكلة ٠‏ وبثا للحرادة في موضوعه قرأ علي” عظة تتصل 
بالشر” الذي ينجم عن السماح لعقلي الغض بان يقاد ببححج منواعة يدلي 
بها اناس ١‏ يلجأوون الى الاالباء' لشهدوا على صحة فعالهم القتريرة + 
وفاض قلبه بكلام الله فجرى على لسانه » وهو يزداد هباجا » ثم توقتف على 
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حين ايا وقد اتقطع منه النفس © وإتقد” + وعهدت 'الى: ان "شه 
عن الموضوع > تأخذ يقص الصعوبات_ التي يحبهها » وتنيب الضمير الناجم 
عن قضية زوجه الاخيرة » التي كانت تعانى من مرض لخطير داخنى »© وكان - 
قد اخذها الى الموصل' لعرضها على طسب اتكلزي فها ٠‏ 

قال : « ان هذه القضية مبعث قلق مستدام بالنسبة الي > ذلك اني 
لم اعلم مطمئنا ان الله يقر النتائئج التي درك في النهاية > ذلك ان الملية 
انشبت إطفارها فها + » لقد اخذتها من السليمانية الى الموصل محمولة على 
محفّة » ووضعتها أمام الطبب الاوربي > ومعها هدايا من ذهب وفضة وبطل 
من ( البراندي ) » اشتريته خصيصا > وانا اعلم ان مثل هذا مقبول عند 
النصارى ٠‏ وهزته الاريحية لانه رجل سمبدع » وان كان كاقرا ٠‏ 
تقد رقض الهدايا وادخلها. + وسعى إياما طوالا مصطنعا كل ما لديه من 
معرفة .لشنقيها .* .وعلى الرغم من بالعيب الذي يحيء .من جزاء رؤاتها 
عارية > وما ينثال على »> سببه > من هزء وسخرية > فاني مت" > لكن الله 
العليم ا'خذ حاتها : 
تخدّدت حتى حطم الكظم اضلعي ١‏ وكاد من العنين ينتثر الجمر" ! 
ومع ذلك » قاني أرى لعل في موتها ما يفصح عن عدم رضاء الله جل” وعلا > 
ذلك انها ونواكانت :امرأة فهي ,مسلمة وزوج_هسلع :وما كان الاسلوث 
المتبع محتثما ٠‏ » و 

وتراءعى ان قد مسري عنه حن دويت له حادث زوجة روحاني كبير 
ودع و يبي ا 

وبعد هذا انفض” الاجتماع وغادر المكان » وانا في اثره"+ وعلمت » 
بعد ذلك > انه كان يجمّع » إلى وظيعته ك ( قنصل ) > مهنة تصلمح الساعات» 
لذلك كان يدعى مرا ساعجي ٠)‏ وكان لدى الشسخ الهرم» صاحَبٍ دكان 
الحلوى > ما يقوله قبل ان اتصسرف »> لذلك خاطني بفازسسته الضعفة 
الممرّوجة بالكردية 3 5 4 

ا لت 


« انا رجل وهن العظم مني واشتعل الرأس شببا وقد طوافت في كثير 
من المدن > من سلائنك الى البصرة ة ومن طرابزون إلى مكة » لكننني لم 
افتقد أية فرصة سنحت لي للتعرف على فارسي © أو شيعي > أبدا ٠‏ دعنا 
لا نتسى بعضنا بعضا ٠‏ كلانا غريبان »> وكلانا من نلك الارض التي هي 
اجمل أرض في الدنيا » حيث يعامل المسلم المسلم باعتداده لخا لا عدوا » 
وعلى غرار ما يفعله اولئك الترك دوما ٠‏ لذا » يجب الا" يقول قائل : 
اني الحاج رسول > وان كنت لا اعدو كرديا فقيرا » فقد خرفت عرف 
الاسلام وفارس والاكراد على حد” سواء ٠‏ اني اعمل هنا نهارا » واجلس 
في الشرفة ليلا » وحيدا ٠‏ ساعدني على ايعاد الوحدة عني بصحبتك 
المستدامة > مادمت هنا باقا » ٠‏ 

قد كان الكجوز 'مخلقا آل تكد لا لبن هله ولا -عموْض © وكان 
يفصح عن مكنون نفسه بحمية > مما حملي على أن اعده بالعودة في 
تلكم الامسية »> واراه خلالها ٠‏ 

كانت “ممة اريكة طويلة في الشرفة التي كنا نستطيع ان نستشرف منها 
ال 1 ننه وح وز لد ول 
مقر“ها امامنا ماما » وكان يقام هنا صباح كل يوم ( مزاد ) في وسط حشد 
يجلس على اراك عالية تظللها اشجار عارشة و يحتسي احاده الشاى .او 
القهوة وسحثون في السياسة المحلة > ويدبركون »> بازاء جيراتهم > 
المؤامرات الخفية + 

ان الجمع الذى كان يختلف إلى تلكم المقاهي - ومن بينهم اربعة 
رجال كانوا حول باب الخان ‏ لايعدو محموعة من اشد” خلق الله عطالة 
0 

ولا كنا بقرب دائرة رئيس البلدية » ومحكمة الشرطة » ودائرة 
أخرى من الدوا الرسمية أو دائرتين > فلقد كان وجود ذوي البزّات 
الرسمية الطضلين غالبا » كما كان حضورهم في نحو الساعة ال ١١‏ 
( وهي آنذ الساعة السايمة مساء ) > كما كانوا يجلسون حتى الساعة 
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الثاننة © ثم يتصرقون > يعدها > الى 'بشوانهم في ( البددة ) ثم يعودون الى 
الظهور > قبل ساعة من 'مغيب الشمس © فيجلسول مثرثرين مداعبين 
ات ( سشبخاتهم ) » على وجه مستدام » وحتى وقت متأخر من الليل ٠.‏ 

ان القادم الحديد الى كركوك > ان أراد ان يشترى خبزا © عانى 
صعابا ثقالا ما لم .يعشر على باعته الخاصتين وهم .يحملون هذا القوت اللازم في 
سلال غير ذات غور ويطوفون به هنا وها هنا * ولا كنت ازوم الحصول 
عل لى نمر فلقد اشتريت شيئا منه في اليوم الاول من وصولي في ذكتان مام 
ولحلت» عند الما تالتالى ي» سلة خبز» فحاولت ان ا اشتري زفيفين» لكناصحابه 
كانوا "غير راغنين في بنعه + وماكانوا ليرعوا القضية اهمة > ما لم اشتر من 
دكانهم مين االحل ٠‏ وكان ان رفضت هذا » وشرعت بصب جام الغضب 
بازاء عادة كهذه > وهي تزعج الغريب وتحرجه » وتتركه في بلد غريب 
جائعا » وهذا حملهم على ان يقدآموا قطعتين » على سبيل الهدية » ولم 
إسير في ذلك الا في الاقل7> ثم كان ان نذا اخيرًا على ان سعوتى 
ها أو »> وهم 3 ذلك كارهون جدا ٠‏ ان بيع الخز وحده من قبل 
ارباب الدكان امر تادر فيجميع بلاد مابين النهر.ين السنية »لكانها كشان 
بلاد التركمان - وأهلها » وعلى غرار هذه الحالة يعطونه ولا ييعونه ٠‏ 
ولعل مرد هذه العادة » في هذه الارضين الابوية » الى ان الخز يحتبز في 
الببوت ويعطى الى جمبع من يطلبونه محانا ٠‏ ان ببع مثل هذه الضرورة 
اللازمة ينظر اليه نظرة الازدراء والمهانة + 

وذات مساء » والشمس الى مغربها » انضممت الى الحاج. رسول 
حبث يجلس على أريكة في دوتامة من دوامات التامل + -صاير تميقا * 
وكان عنده رهق ومساعد > يقوم بالاعمال > المتّصلة بحياتهما الوسة > 
ومنها : الطبخ > وتنظيف غرفتهما » ونشر اغطبة المراش: والطنفسة التي 
يجلس علها » وكان هذا الشاب من اهالي ازمير » صبما تركيا ساذجا » 
وافضل نموذج من نماذج هذا الجنس عرفته » انه نادر في البلدانالمحمدية» 


دمقلاات 


سننّي أصبح شيعيا » ف (البحاج الشبخ) هو الذي صبسّره علوهذا ٠‏ وعلىالرعم 
من صنعته لم يكن اليتكلم اية لغة غير التركية ٠‏ 
1 درورش وقطه 

وثمةرفق مستدام لهذين الرشقين الغريبين هو قط اببض» وكا نكلاهما 
يكلفان به كلفا شديدا ٠‏ ولا كان القط” معهما مذ كان صغيرا فلقد كان 
ادل معهما احساسا باحساس »> لذلك استنبت فيه ذكاء على درجة كبيرة 
من السمواء 

وكان الحاج الشبخ قد اشتراه في حلب > وكان له قفص صغير ,برحل 
فيه .+ وكان طعامه .يطبخ .له خصيصا من قبل التركي الشاب ويطمم في 
أوقات منتظمة ٠‏ 

لقد كان نظغا من دون وضر ء انوفا لا. يروم الاتصال بالقطط التي 
تجتاح سقف (الخان) » بل كان ,يطردها من جواره ٠‏ 

ان الفرس والاكراد ,يخبون القطط حبًا جمنًا » وفي المدن الفارسية 
الكنراة من المؤسف اناالا عبلك سر درقطةة [ أكثر. > بباعتدادها ,من صَيفكٍ 
الحبوان الاليف » وعلى غرار ما يحدث في أوربّة ٠‏ 

. ومنظر غرريب ان يشاهد الاكراد الافظاظ الذين كانوا يأتون لمشاهدة 
الحاج وهم يدحرجون الاطلاقات له لعقبها » او .يضربون على ففاه الصغيرة 
ددا مفقفة ا ءاولا بفاتملوت اقل اوسشيء الاق وراوهم تاتون ذاه جد 
وبلسانهم الخشن ٠‏ 

والحاج رسول نفسه يتكلم العربية والتركية والكردية وقدلا من 
الفارسية ٠‏ لقد حصل على ذلك خلال تجواله الذي استطال 87 سنة ٠‏ 
لقد بدأ رحيله من ساوجبلاق قبل 7# سنة وسار منها عبر كردستان 
والاناضول الى اصطشول ٠‏ وهناك تعلم صنعة الحلوى ٠‏ وتوافر لدريه 
نقد قليل فسافر الى جداة » ثم كان أن أدتى فريضة الحج العظمى ٠‏ ومن 
المدينة سار إلى دمشق ماشيا » وما ان وجد عملا الا استقرة هاه ثم انه 


يكن "” 


رحل الى سلائيك أخيرا » ومنها الى ازمير حيث لبث بضع سنين يجمع 
مالا يمكتّنه من القنام بالرحلة الطويلة الى الكاظمين وكربلاء » قرب 
بغداد > رهما اقدس "الات عند التشعة المحعدية طم 

لقد امغى ستنين » وهو يسعى على مراحل > للصل © من امير > الى 
كركوك > ويحاول جمع نقد يكفيه للوصول الى بغداد ٠‏ ومهما 
يكن الامر » ما كان ليستطيع اللضي اليها » عندما رأيته » ذلك ان الهماوند 
كانوآ قد قطعوا » بغاراتهم » طريق بغداد ٠‏ 

لقد كان متعصسًا الى ابعد حد » ونادرا ما رأيت حدا على مثل 
تعصيّه «لقد كان يرعى ما تفرضه الشريعة حرفيا » بقدر تعلق الأمر 
بالتصارى ء وكان يُعنى الى ابعد حد » بالا” يكون له شأن معهم > لكتني 
وجدته رجلا عادلا محسنا » ذا قلب طبب جدا » ويتوق الى ان يعاني > الى 
قصاراه > ليعبنتي على أن أكون مرتاحا ٠‏ ولو حيّاه نصراني ب ( سلام ) 
فلن يرد عليه بالتحبة نفسها » وبذلك يفصح عن اقصى درجات التعصب 
لدى الشسعة » لكنه » على غرار كل مسلم مخلص > كان يأسو من تفسخح 
الاشلام ويينزل الات بعنف على المتخلّفين عن ديئة » وبأكثر من الخلعاء 
بين النصارى ٠‏ قال : « ان لدى هؤلاء الشريعة والكتاب > ونور الاولياء 
يتأتق أمامهم » على حين كان اولثك على الطريق غير المستقيم دوما » 
ولا يعرفون ما هو افظل ابداً » ٠‏ 

لقد كان في جمبع معاملاته صادقا » وما كان يفضل المسلمين على 
التضارى في قضية تتجارية ابداً + 

واعتاد ان يفوص في دوامة من التأمل ٠‏ وذات لبلة سألني عن اسمي » 
وما ان سمع ( غلام حسين ) الا اخذ” يردده كرات عديدة * . 

كان يتمتم : « غلام حسين > غلام حسين > عبدالحسين > انا فداء * 
آه ياحسين! هل" لاتنهض ونوقع بالسنة (كذا ! المترجم) الذينذبحوك ! هو 
الطاهر النقن الذي خانه الشرير وذيحه ‏ آه ! ما اعظم الاسم : 


الا - 


عبدالحسين وما اجمل الحياة التي تعاش > حسين م حسين ٠.٠‏ » ثم انه 
كان بهوى في اغماءة ويتمتم » بين الفينة والفينة » «حسين» » مستعرضا » 
ولا مراء » تفصلات فاجعة ذلك ( الروحاني ) الذي تشبه اخلاقه اخلاق 
أي قدايس نصراني ( كذا ! المترجم ) » وما كانت تضحته بنفسه ( والجود 
بالنفس أقصى غاية الحود ) واباوءه بأقل من ذلك بطولة ٠‏ 

هو كردي » لكنه ينكر طيش الاكراد الذين يولعون بالرقص والغناء 
كثيرا + فلبتالة كانوا يجتمعون » كل ليلة » فوق سطح بعض الغرف في 
الفناء ويغنون (الكوراني) > او الاغاني الشعية »> ويرقصون على تغمات 
المزمار » ويزداد هاجهم وينتظمون في جماعات مرتلّة صاخية ٠‏ وفي الاحبان 
كانوا .يقمون مباريات في المصارعة » ويرمون > فوق اديم البالحة ء 
بعضهم بعضا » وتختتم التمرينات في الغالب بما يفصح عن مزاج فائثر حار » 
اذ. تستل” السكاكين > ولا اتقمدا الا بعد أن يرسل. احد المفرجين. نكتة 
يتعالى في اعقابها الضحك من قبل الجميع * 

وتأخّرنا في كركوك > وكنا في ذلك بائسين ٠‏ فالهماوند قد قطعوا 
الطريق الذي خلفناه ظهريا » واتخذناه سسلا » شأنه كشسأن الطريق المفضي 
إلى بغداد » والى الشرق > حيث طريقنا » تقع بلادهم الخاصة > وعيره 
لا نستطع حتى سرايا الجند ان تسير ٠‏ 

وكان يعلن في كل يوم ان محاسبا معيّنا من محاسبي الجيش الذين 
يعتذ” وجودهم في السلماتة ضرورة لازمة » سبحاول المرور بمثة جندي* 
مسلحتين ببندقبات ( موزر ) » وقد استلخدم لذلك عدد من البغال » لكن 
الرجل الصالح لم .يظهر عليه انه يفكر في الذهاب ٠‏ وكان رشيد ( بغتالي 
قد استخدم 'جميع بغاله التي استطاع التخلتي عنها للحكومة > لهذه الغاية 
عينها » وكان ان اعد تاجر كلداني مقدام ٠ه‏ حملا من السكر للسلمانية 
المنعزلة ٠‏ وانتظرنا لمدة ١6‏ يوما » واخيرا جاء الامر بالتحميل عند منتتصف 
اليل » والنجمع خارج كركوك ‏ على معنى الالتحاق بالقافلة الرئيسة 


-لالاكا- 


والاحراس ٠‏ وكان رأس القافلة شخصا يدعى : شفيق اققدي »© وهو 
كردي من ال( شوان ) > أي : الرعاة » وهي قسلة كبيرة مسكن التلال: الكاثنة 
في اّاضى الزابٍ الاسفل ٠‏ ويناموسه > وبناموس اد كحلي نكا نأنن 
ان تمر" من الهماوند المرعبين > بأمن وسلام + 

لقد كانوا > بنظر القانون » خارجين عن القانون » وكانت 'ئمة ا 
تقضي برزمي كل من يدخل المديئة مهم بمجرد ان 207 2 لك كان 
لي ة في باب ١1ل‏ لجرأة بحبث انني كنت اراهم في سوق ك ر كوك يتخطون 
جئة وذهوبا » ولا يأبهون للحند التركي الذين كانكا يسيرون في 
اعقابهم » ويشفقون من التصد ي لهم » ذلك إن !هل كركوك > وان كانوا 
مسلّحين ونحمين من“ قبل كتبة من الجنود © يشفقون من هتجمسة 
انتقامية فاحتة من. .هذه الحفنة :من الاكراد. ٠+‏ 

وما ان سمع الحاج رسول انني مصمم على الرحيل الا”بذل كل 
ما في وسعه لاغرائي على البقاء ٠‏ قال : انهم اكرادٍ > والاكراد اشدا بدائية 
من *البحاك (كذ !' التراجم) > او 'الكوران الذين هم أكثر اقداما من 
ال( مكري 6 أنفسهم ٠‏ وكان أن أحذ بدي > يغريني على البقاء » وال 
اعرتض الحاة الني حباني بها الله في سيل اعتئارات زمنبة طارئة ٠‏ 

ل لا ا 0 5 
شهر آخر > اوسن » أن أستطعت التحفاظ على اليجسد الذي جعله الله ديك 
أمانة * ألم ألك” مطوتفا » خلال عشرين سنة > ولا أشكو من اني لم أعدا م 
بعد > آلى مسقل رأسيع"؟ 

وكنا تحلس متحدقين حول خليط من ( العصدة ) في ذلك الوقت 
عنه » وكنا نغمس خبزنا فيها » ونأكله بايدينا * 

وقال : انظر > اني لا آكل هذه اللقمة لاني اتلذذ بها » فهي من 
ارداً نوع » وليس لاني من اهل البطنة » لكنني اقوم بهذا الواجب المفروض 


لاما - 


علينا جميعا » لا ينستئنى منه الكافرون ايضا » واعني .به الحفاظ على لحم 
الانسان > وقد وهبه الله لنا للحفاظ على عقولنا ٠‏ 
مختتو ار يع 

وعلى الرغم من أن الروح الغربة القلقة قد استقر”ت في” امدا طويلا » 
فلم يقض عليها ٠‏ وهنا أفقت » ذلبك اني مكثت في كركوك المدة 
5 يوما ٠‏ ان الطقس اذ بتقدتم فجأة الى الحرارة والبرودة التي تبدو 
على .هذه السهول الحافة » غدا شيئًا لايطاق » فالسهل » كان حين وصولنا » 
اصفر > والسيقان. ياسنة م كما ان ذهاب البغال الى السهل للرعي 
وميا :كان أمرا مضحكا نوعما ٠‏ وعلى الوجه الخاص الذي يوميء الى 
تقراب الصف برغت الشمس معجلة منوراء التلال القرمزية تلقاءكردستان» 
م أخذت تتعالى الى سمتها وتتراءئ معلّقة عندء المذة 18 شاعة او نحو ذلك + 
ثم اتحدرت» بعد ذلك الى مغربها بالسرعة نفسها + ان الساعات الباردة في 
النهار لا تعدو ثلاثا.٠‏ وعند المغيب ماكان في المكنة تقدير الخفض في درجة 
الحرارة » فالعالم كان يتقد + ومضت ساعة او ساعتان والظلمة تطبق على 
الدنيا الى أن أصبح. الجو باردا نوعما ٠‏ وعلى ماقلنا آنفا » تقع المدينة في 
مكان نطلق عليه في طقسنا تعبير «مطبق عليه» » ويعني ذلك » في مثل هذه 
الارضين »> حرارة مفرطة خانقة + وتقرابت ا بحيث تحمل 
حرارتها على الاخلاد الى القبلولة » خلف ابواب موصدة ٠‏ وفي حالة واحدة 
دعاني العمل الى الخروج » في نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر » فشهدت 
ال 1 6 ا 0 المحرق في كر كوك ٠‏ 
ينضاف إلى ذلك» ان(فيز) اي الطربوش - وهو اشد ما يدعو الىالسخرية 
من اغطة الرأس الني ابتكزها الانسان .لا .يحمي .لا من الح ولا من 
البرد » بل يعمل .بقوة حرارية تجعل الجمحمة في غليان دائم. فيتصيب' 
العرق منها تحت سهام الشمس الحارة + 
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وكان |الذباب يتوالد أيضا » وعلى ما تتوالد الحليات7١ ٠"‏ ان اختلاي 
النوم لعي د بات رع و وسيم 
ذات سلاح/2 ان الاعغدة :© التي لم تتنظف في يوم من الايام » والتي يعلق 
عليها اللحم > قد استحال لوتها 0 اسود > فالذباب قد وقع على الذباب 
متكد”سا متراصا لا يتتحرك »> وعندما امر" ال لحزاز سكنه الطويلة عليه كشيط 
مثات منه م أخذ »> بعد ذلك > بقطع اللحم من.دون أن يقوم حتى بمسح 
'اشفرتها ٠‏ 

ومن .حسن الحظ ان عادة البلاد » ولا مراء » تمنع شيا كبيرا من المرض 
الذي قد ينجم عن مثل هذه الحال » اذ تفتح دكاكين الجزارين منذ الصباح 
الباكر حتى الساعة الثانة من بعد الظهر > ولا يذيح في كل مرة الا احد 
الخراف » وما لم يتم ببعه فلن .يظهر خروف آخر ٠‏ وعلى ذلك > وبالنظر 
لقصر المدة التي يستطاع خلالها شراء اللحم » ثثمة اندفاع كبير من قبل 
الشارين » فلا ييقى لحم الخراف والمعز طويلا » فيما خلال طبقة شفيفة 
منه يستهلكها الذباب * 

وأحذ الماء يسح" أيضا » فالنهر الذي كان يجري به » لدىدخولنا البليدة» 
غدا الان نزرا قليلا > وأصبح الاعتماد على ماء الآبار كليا ٠‏ وان تبديد 
مثل هذه الضرورة اللازمة من قبل غريب يثير عليه سخط جميع من في 
( الخان ) » لذلك لا يمكن ان يفمل شيئا » باستثناء غسل قليل لليدين 
والوجه > ولم أك” أستطع القيام حتى بهذا الا: عن طريق سحب جرة 
ملئة به خلسة » ونقلها الى غرفتي سرا * وهناك على التحقيق حمامات عامة 
في كر كوك » لكن أعلها » وهم ممن يعلون من شأن المؤسسات المحلية » 
يقرتون بانها ليست بحمامات ملحة جدا + وعلى كل حال » لقد دهشوا من 
انني لا اناصر ( الحمتام ) » لكن الذي ازعج جيرتي هو اني كنت احلق 

)١(‏ في الاصل وطن251 2 وقد آثرنا ترجمة هذه المفردة 
ب ( حيبي ) لان ذلك ينطبق تماما على معنى الاضل * (المترجم) 

-ا١ؤا!له-‎ 


وجهي بنفسي» وكلت أعمد الىذلك حفية لاني كنت أعلم انالقوم يتكرونه» 
في الشرق يعتد” .الحلااق انسانا وضعا جدا > وأن يحلق المرء بنفسه » 
ان كانت اللحية هي التي يي بسلتط عليها الموبى © فيه انجاوز على الشسريعة 
القرآنية, > وان, كان الرأسن > فهو باطل اخطير ( كذا !:.امترجم ) + 
وسواء اكان ذلك 'شيحة الانكار لهذه الحرفة ام انه طبيعة خسيسة تخضع 
للكره »> فالحقيقة ياقية هي ان الححلاقين الشرقين > باعتدادهم طقة 
متمايزة » هم من أشد خلق الناس ضعة » ( كذا ! المترجم ) ٠‏ 
روحاني ك ركو كي 
وبواسطة صديقي ( القنصل ‏ مصلّح الساعات ) أخذ ببدي القابلة 
وجه كركوكي » اسمه رضا ء ويسميه اللسلمون : شبخ رضاء 
كما سمبه النصادى الذين يجتووته بالملا رضا » وهو لقب حقير 
( كذا : المترجم ) ٠+‏ 
ان هذه الشخصية هي شخصية الروحاني الريس في المكان » وعلى 
الرغم من انه سني » ومتعصب للمششّة » فلا اعتراض لديه على مقابلة 
الخارجين على الاسلام ومعاملتهم ,ادب ولطفت > ومن هؤلاء النشقون 
الشبيعة التي ننضم” الها : اعني القنصل ‏ مصلح الساعات وأنا * 
انديسكن فيست كاين لصق الجامع الذي يقوم على واجباته الديية » 
وانه من افضل الببوت في كركوك طرا ٠‏ لقد رصفت باحته على الطريفة 
الفارسية » وكست قلة من ث شحر التوت جدرائنه العاللة العارية ٠‏ 
عع ا م 00 
(55) نسترجح انه الشسيخ رضا الطالباني المولود في ناحية بازيان 


قضّاه جمجمال © وعو شاعر مثثر في اللفى الاريع السكورة ٠‏ في قصائد 
شتى : اجتماعية وهزلية و ل ا السو 0 


ا 
- كلاه 


وحمدا ء انه لسيد محترم حتا » وان تتقطببة الحرمة تعلو حاجبيه حالكة » 
ولا تنيرها بباض عمامته ابدا * وكان عند مرفقه ( الحاكي ‏ غرامافون ) 
يتناهى من بوقه صوت عربي غليظ > انقطع لقو ري رن تل ريات القن إن 
(الكريم : المترجم) ٠‏ ان مثل هذه التكيفات ,يستخدم الابداع الاوربي ٠‏ وما 
انسمع اني من شيراز الا بدر فاحذ يشد لحافظ وسعدي>» فهو يتكلم الفارسية 
على وجه ممتاز » ثم انه عمد الى اخراج مخطوطة » وقرا منها شيمًا منشعره + 
وهو مطلع على أربع لغات » هي : التركيةوالعربةوالفارسية والكردية » لكنه 
يميه يزدري » بحق > رالشيس التركي » 
لمؤلف كله مر ن العربة والفارسية تقريبا ٠‏ 
واشتكى بمرارة من-التقد”م الذي يدركه النصارى ء ولا مراء في انهم 
مدركوه في ظل حكومة دستودية ٠‏ وكانت عناه » وهو يتكلم » ترقان > 
ثم أخذت حميته تتصاعد » وغلى في 'نفسه مرجل العصبية | الكامنة » وكان 
يتوق الى رؤية دم هؤلاء الكفرة مسفوحا ٠‏ وبزمجرات التقزاز من مشاعر 
التركمان الدافئة كان ينكر حال الث كمان والنصارى على حد” سواء > 
وأفضح > بصراحة »عن انهيصبو الى أن يرى رؤؤوس الآخر.بن : تزاين جدرإن 
التلكنة ٠‏ حاول هذا المخلوق > وهو لن .يحصل على شيء »> فبما خلا سوء 
الذكر ».من مثل هذه الفاجعة > امرات عديدة أن يضع النصازى' في مأزق 
حرج » لكنهم وجدوا الحمابة الكافة » وعلى ذلك أسقط في يدية » ولم 
بلق مقتر<ه > عندما كان يعمد الى اثارة الخواطر بازاء هؤلاء الناس الذدين 
لا ضرر لهم » الا اذنا غير صاغية ٠‏ وتطلب استكنا جشسانه من الوقت 
اللازم مايكفي لسرب ثلانة استكانات من الشاي > واستأذنا منه واتصرفنا من 
دون أن بدي > بصدد مشاعره > رايا + 

وأراني (مصلتح الساعات) نموذجا من مزاجه الفائر » وذلك حين 
جلطا قي لانهى الادلفله خلقةاناز» ولاه ار لي بوني ليا (التصرف) 
مرتبة وصرف الحديث في أثنائها الى الشعر > وكان الشيخ الذي يجري 
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في جسده الدم الكردي علي من مزايا الشعر القارسي وحتى الكردي > 
وسدي ازدر راءه للتركي + واعترض الموظف التركي على مثل هذا © بطببعة 
الحال » وسرعان ما أنشد قصيدة طويلة مختنمة بالكلمات الثالة 
«-فروخته أم بي شمعو كافر أو سن سن 01> 

وهنا هتف النبخ > وقد اهتبل فرصة تامة » وقال : (فروخنه ام) 
«فارسية محضة"» (شمعو كافر) عرببة » فما الذي بقي في البيت من التركية 
غير ما هو تافه تاعس ؟ ذلك ان (او سن سن التي يختتم بها تعني 
(انت .> انسخ)" ١‏ وطق" الشيء الثافه*التاضن نس 550 بي 

وفي نحو اليوم العاشر من مواقا هنا غ"الجاءالبعتال .وسيك سعى »2 
ويطفح بشسرا > وؤيقول : علينا أن نرحل عند الصبح من اليوم التالي > 
وعلي” أن ادخر «٠‏ زاد مسافر » للرحلة » وذلك على الرغم من آنه 
يبلحظ : « الله يعلم ان كنا ستأكل الزاد هذا أو تأكله الهماوئد +» 

وبجاء أرقي اناد حذدات: السكرتية! م الموصل: .وقد يخستررى 
اتعيئهم في السلرمانية » وكان لزاها أن .يعن ن لهم حرس مؤلتف من (طابور) 
( اي : فوج المترجم ) عدانه 4٠٠‏ جندي ٠٠‏ وحدثنت المهزلة المعتادة 
التي تحول دون ترحلنا » ذلك. ان الجيش الذي لم يتلم معاشه لأشهر »> 
اضرب » وال. 7٠٠‏ جندي الذين عليّنوا محل المضريين رفضوا للضي 
بصراحة > مشفقين من أن يلاقوا الهماوند » وهم من يتعطتشون بوحثسية 
الى دماء القطعات. التركة ومدافعها » ولديهم المقدرة على ارواء عطشهم 
منها ٠‏ وهكذا قدتر لنا البقاء * 
: وكمثال على ألواجبات الني يضطلع بها الضابط التركي غير الملتزم > 
تلقائيا » آروي الحادثة التالية : 

كنت > والحاج رسول > جالسين في الظلمة ذات مساء » ندختن 

(32) لا معدى عن شيء من التحوير هاهتا ء فلقد كانت 3-3-7 


على الوجه التالي : ( لقد دقفي احد الباشدوات خراء » أنت أنت 1) 
( المؤلف ) 


- ١1,8- 


سكائرنا » ونبحث في الموضوع المعتاد أعني : السياسة الفارسة > حين مئل 
شخص يراندي بزأة عسكرية سنية > وبين فواقات أطلق حشرجة غليظة : 
« سلام عليكم » ٠‏ ومن دون أن يدعى جلس بيئنا » وقدام نفسه باعتداده . 
رائدا في احدى الوحدات العسكرية » ثم شرع بارعاب (الحاج) واحراجهء 
وتراءى ان كان للتسخ مناوشة كلامية مع الحد الناس > ممن كان ستتخديهم 
لببع حلواه » وما أن سمع بها هذا الشخص الضابط الا" فرض نفسه 
حكما بينهما ٠‏ طببعي أن يرفض الحاج أن تكون له صلة بمثل هذه الامور » 
لكن ها قد تراءت لغريمه فرصة سائحة لحصل على ماريريد » فَأَحَد يكيل 
الوعبد للضابط » وعلى ذلك غادر التسخ الهرم لقس النفس > تاركا الائنين 
وعرض قضتته على . محافظ المدينة + 1 

وكان الرائد » في الوقت نفسه > قد حسم القضية مع الخصم الآخر » 
اذ نظم أمر الحصول على مججديين كأجر » ولما وجد ان الحاج لا يرضى 
بتوستطه > جاء يحاول تهديده ليقبل بالصافاة ٠‏ ومن نافلة القول أن سن 
ان جمبع وسائل اتخويفه لم ترعب الحاج > اذ“عناده هذا بأن تلقه" من 
فوق السلم أرضا ء وحسم القضية نفسه اذ أخلد إلى النوم مضطجعا وذلك 
بعد توقفت للتفكير في .حاله المريحة وقد جعلت الامر أعسر ٠.“هؤلاء‏ 
هم بعض ضباط السلطان وامل الا يكون جميعهم على هذه الشاكلة ٠‏ لقد 
أنهى هذا الضابط دراسته في المدرسة العسكرية بغداد > لكن حاله ب بعد 
أن سمحت أخيرا كيف ائمها ب لا تزيد على حال اجتناز ١أحد‏ الاشتخاصض 
المحظوظين للؤسسة ما ٠‏ وهكذا أدركت كيف أصبح ضابطا عسكريا * 

وذات صباح وردتني رسالةمهذبة » مكتوبة بالترائية » من (مدير البريد) 
- وهو شخص لم تكن لي به معرفة سابقة ‏ يرجوني فيها أن أذهب 
لمقابلته + لذلك اتحّذت سبلي على رمضاء المسار المترب > مارا بالمقاهي 
الني لا تعد ولا تحصى » والمليئة بأحلاسها من الضباط الاتراك محدودبي 
الظهور » حتى استطعت العثور على الدائرة ٠‏ ولما كان الوم لسن بوم 


- ١م‎ - 


البريد لذا جلس المدير متكا على كرسي ذي تسندين » خلف منظدة > 
بدحكن ٠.ولدى‏ وصولي حاني بتحة مهذبة » ذائرا اسمي ومتحدئنا 
بالتركة ٠‏ طبعي آل ايذكر تله الشاغل الى ما بعد 'دؤران حَدَيت قطي 
لذلك تحاد”نا فيموضوعات شتنّى ثم ساق الحديث الى موضوعالعاديات » وكان 
متحمسا ٠‏ «العاديات» في هذه البلاد تعني النقود والاسطوانات الآشورية » 
وهي قطع صغيرة اسطوانية منحجر عليها صور > وثمة رسوم منقورة فيها» 
لقد دعاني ليستفيد من رأي كونته يشأن قبمة العاديات » ففي بلاد الف رئحة» 
التي » على ما ,يبدو له » يعني نصف الناس فيها بالعاديات » لذلك > قان 
أي شخص حل فيها » وأنا أحدهم على ما تناهى الله » يجب أن يعلم 
مة اللقط التي .يثر عليها قرب كركوك ٠‏ 

وما أن أعداني للامر على مثل هذا » الا غلق الباب وأخرج > 
وهو مضطرب » كيسا صغيرا من النقود والاختام من (القاصة) التي ,يحفظ 
فها طوابعه ٠‏ انها في الغالب من النقود المحمدية والفرثية الاولى > وفنها 
نقود اشورية قللة +* ان كنزه العظم ‏ قطعة نقد من فئة ه باونات مضروبة 
باسم جورج الثالث وقد جعل لها سعرا خاليا * ولم أستطع أن اساعده 
عر 0 التأريخ المحتمل لعادياته » لكنه تصوكر أن عدم رغبتي يي 
ذكر الاسعار يرجع الى فكرة شراء» وكان أن أصبر> كثير١‏ فاقتراحت “عضن 
القيم فوجدت ان ذلك سرآه وأرضاه رضاء عظيما ٠‏ وفي هذه الارجاء 
توجد سوق حسنة للعاديات »> وينشط فها الائراك والنصازى فشترونها 
تدريجبا ويكدسوتها ثم يأخذونها الى اصطشول آملين بنعها والحصول على 
عروة مااء 

وعند عودني > في ذلك اليوم عبنه » تذكترت انياشتريت حسا مُنرجل 
عجوز كان يقوم بتنظفه وغسله لمن يشتريه ٠‏ كان السعر > وهو يسطي 
فكرة حسنة عن أسعار الخضراؤات والفاكهة » هو © (بولات) لكل رآسين 


-*م1ا - 


من القن > ولارمنة عاد (قتري)2 ومو وساي لز فار 71م 
لذلك كان سعر الرأس من الخس” 54/١‏ من البني ترسدءم 

ان هذا يفسمر روح الثبات التي يعمد اليها شخصان يساومان للدة. 

ماعة على كسور مبالغ > فما يشترى بالفارذنك يمني قسطا كبيرا من أكلة 

وغادرنا كركوك 

وذات صباح > جاء البغال رشيد مبكرا وأيقظني من نومي ٠‏ فالافندى 

الذي رتب لنا أن سافر تحت جتاحه + قركر في الى الداير > السفر 

عن حين. غزةة » وهو الآن ستمدة له..ه وعلق .ذلك ١‏ أخذنا تحمّل: أثقالنا 

لم تكن لدينا فضلة من وقت لموادعة الحاجرسول الذي أودعني 

لتقرة فياك الكان 


اللقنا » خارج المدينة ٠‏ وما أن بلغناه ورأينا أمامنا مجموعة من البغال 


و 


اء + إتخذنا السسل > 


سبل > 


. والمسافر ين اللشاة والجنود » الا انفحر النهار » فوداعنا هذا الركن التركي 
القصي » لحين من الدهر .٠‏ 201 


(55) الفارذنك زيوستطاعة") عملة انكليزية صغيرة تساوي 
رمع بي “رددة اتكليزي » أو نحو نصف سنت امريكي * 
( المترجم ) 
-148ا- 


الفضل السابع 
الكلبدان 


.يفضي مساق الحديث بنا الى ذكر كردستان » والى اناس يختلفون عمن 
لقينا خلال رحلاتنا من البحر التوسط والجد الشرفي: لبلاد ما بين النهرين* 
لقد سنحت الفرصة لنلحظ » ايان رحلنا » شعوبا وارساسا شتى > من ينها 
جمعا اولك الذين لهم انحق الأعلى » بسبب عراقة الأصل » في أن .بوصموا 
وأعني بهم : الكلدان ه اننا لم نعرهم > حتى الحال الحاضرة » الا الحوظة 
عا > 0 فلك كنا رفك على الخروج من أرض آبائهم الاولين وندخل 
تلال وجبال الاكراد » شبه المستقلين » فلا معدى عن عدم اغفال هذه 
الفرصة لابداء الحوظة مناسبة تتصل بالكلدان » وهم انال لز سِديون 
المنعة ٠‏ 

ها أن يجاوز المسافر اليوم إورفة » ويشمر'ق » الا: يلقى > بالاضافة الى 
الأرهن والاغريق التصارى »> أعدادا كبيرة من الشعمه غير الحمّدي 5 
تطلق عليه > في أماكن شتى » من الاسماء أنماطا : النساطرة » والنصارى » 
والكلدان والعاقبة والكةوليك والكلدان المحدثثون > واتكليزي وأمريكاني 
وبروتستائم © - والاسماء الثلائة الاخيرة تشتع في الشمال الغربي من 

(*) في تعداد الاسماء تخليط + ذلك نصارى العراق » في ١لاصل‏ » لم 
يكونوا سوى فرقتين رئيستين هما : المساطرة » اتباع تسطور » واليعاقبة 
وهم السريان الارثوذكس - 

وفيٍ القرن السادس عششير للميلاد » انتمى الى الكثلكة بعض النساطرة » 
ثم تبعهم غيرهم بمضي الزمن - فعرف عؤلاء الكاتوليك بالكلدان ٠‏ تمييز! 
لهم عن التساطرة ٠‏ وهم في جملتهم يتبعون » على التقر قريب »2 طقسا دبنيا 


يناوا 


فارس ٠‏ ان هذه الملل المختلفة فروع من شعب الكلدان والآشوريين » وهي 
ل ل ور ا ا ا و اد جد 
شمالا » حتى وادي الفرات الادتى أو أرض بابل > جنويا * 

لقد مضت على ذهاب ريح الامة الآشورية ٠.ه”"‏ سنة > وأقل من 
ذلك بقلل بالنسبة لاختنام آخر صفحة من .صفحات العهد الكلداني الثاني» 
على بد الاسكندر الكبير ٠‏ ومنذ ذلك الوقت » خضع الآشوريون > أو 
الكلدان ( لانهما كانا شعبا واحدا ) الى حكام غرباء » وذلك على الرعم 
من ان طبسعة الكلدان الصلية الثابتة » مكنتهم من مقام علي في الحاة 
المدنية خلال العصور كافة ٠‏ انها اليوم الوسلة التي تهبيء اشطر كبير من 
آسية الغرببة طبقة من التجار والقرويين على مستوى اعلى من مستوىالمدينة 
والثقافة » بالشبة لمستوى الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها ٠‏ 

لقد أطلق كثير من الكتاب > ومن المقسمين في الارضين الى بتحل” 
قها التصازى «البلديون» عنان أقلامهم في وصقف طرعّهم > التى 0 منها 
النفس > وحتلهم ونفوسهم الصغيرة وعدم اخلاصهم » وما جرى هذا 
المحرى ٠‏ ولا يستطيع أخد أن يتكر ان هذا حق في حالات كثيرة 6 بأيعدة 
من حق » على التحقق ان النصراني الذي نصل بالاوربي هو في الاغلب 
الاعم » شخص ذو طبعة غير مستحبّة (كذا 0 ولكن من الانصاف 
لكأن اتدكر ا بصا أن أمكن > ان أي "فرد من أفراد أي تم شرفي 


2 هو الطقس الكلداني » الذى يتلى ٠‏ باللغة ١‏ السريانية المعروفة اليوم 
بالكلدانية 0 
وفى القرن الثامن عشر للميلاد » انتمىالى الكثلكة »جماعة من السريان 
: الارثوذكس ء فعرفوا بالسريان الكاثوليك » وهم جميعاأ يتبعون الطقس 
السرياني » الذ ييتلى باللغة السريانية الغربية + 
أما المذهب البرو تستنتي 'فحخديث ' التم ف العراق لا يتحاوز أمره 
اواخر القرن التاسع عشر ٠»‏ واتباعه اقلية ضئيلة بالقياس .الى الكلدان 
والم ناد 
ومثئل ذلك يقال في فرق التصرانية الصغيرة الاخرى في العراق * 
( المترجم ) 


23145- 


أو دين - والسامون على التخصص - لم ينحط معباره الخلقي بالتعامل 

مع الاوربين > والتقدد المعتاد للرذيلة الاوربية » وهو الذي ,ستتبع الفكذة 

المغلوطة بششآن الكتلة الغربية والتقديم الغربي © ويمكن, ,رياد + :الرأعة> .من - 

دير الحقيقة القائلة بأن التصراني يتشبع هذا الخطة السلوكي > طبعا » 

وعقى وجه ايسر.من سلوكه من قبل المحمدي > ذنك ان ترفع دين الاخير 

التؤعري يمنعه'من اتتخاذ العادات الغرببة .فورا:».سواء أكانت الحسنة أم 
كانت سيئة » وأخص منها حالة المحمدي السامي * 

النصارى البلديون 

ولسوء الح ان مصادر معلوماتنا عن أضل: الكنتتشنة النضرانية في 

بلاد ما بين التهررين + /نادرة والى أقصى جد + فبالرجوع الى الحوادث 


العابرة الواردة في المؤلفات الديوية المحضة » حسب.> نستطيع متابعة مجرى 


ار تعاليم المح عببى (عليه السنلام : الترجم) في الشمرق الاوسط ٠‏ .وان 


0 0 ا ال 0 - 
خ الكئيسة الكلدانيه اق الشيرقية > نظن اتباع الكنيسة الانكليزية 


وتسانية > ذو أهمبة خاصة > ذلك ان الكلدان القدامى اتبعوا معتقدات 
را بما لدى الكنيسة الانكلزية » وذاك بالنسبة الى أية طائفة أأخرى 
من طوائف الدين النصراني التقسم كيرا ٠‏ يلحظ السر هئرى لابرد الذي 
أفام بين ظهراني كلدان الموصل في سنة. م144 > في كتابه الموسوم ب «نينوى»: 
قد تكون عقدة النصرانية البدائية وشعائرها > بنظر البروتستانت الذرين 


يقوا من دون !أن يصطغوا البأساطير روما(" عل خط كن "من خطر #ابه 


ولس لذينا آفن 'أساسن راتكن أللة اف "تن هذا" الراعة “عل ما "داق 
النه > والقائل بأن النصرائة قد نقلت > عبر الطريق القديم » من الرها 
الى نصسين > فآشور > وان ذلك جرى على يبد تابع ل (بازماس) و (بواص) 


)١(‏ ان يوم هذا التعبير المزهو قد ادبر ٠‏ وكذلك الشسطر الاعظم من 
الكنيسة الكلدانية + لقد غلبت « الاساطين الرومية » على الكلدان واشفق من 
ان لايكون ذلك نتيجة مباراة عادلة ٠‏ 

( اللمؤلف ) 


-1488 - 


الىائيتوى عتالى الى مدينة اخرى لا تزال قائمة على مواقع العواصم 
الآشورية القديمة ٠‏ 

وغل كل :خالا »كانت النصرانية. » عندما ولي يزدج رد الاوك 
الفارسي الحكم > سنة 41٠‏ للمبلاد > تعتدة جزء! من الكبان الاجتماعي 
لآشور وفارس + وجلي أن نمضي قدما على مثل هذا م مما صيّرالتصرانية 
دينا في تلكم الاصقاع مقبولا + وهذا يدل على الحقنقة القائلة بان الوعناظ 
ورجال الدين لا معدى عن أن يكونوا قد سلكوا نهجهم قبل سنة 40٠‏ 
للمبلاد بأمد بعيد + 


لقد كان الآشوريون > أو الكلدان > ممن اعتنقوا مقوتمات الندين 


الجديد دراكا + ومما لامراء فه > ان عبادة (بعل) و(عشتار) المسودين 
القديمين » بعد ذهاب ريح بلاد آشور > ثم بلاد بأبل من بعدهاأ > قد ذهيت 
الى الم النسبان > أو حتى كليا » فكان أن التزمت البق الاقة من الامة 
بالدين الجديد لاشباع الحاجة الروحية » وهو أمر شره كل شعب 
ان رجال !إدين > ومتقدمي (الملّة) » أصبحوا جزءا مهما من النظام النصراني» 
ومن الممتع أن يلحظ اهتمام ملوك الفرس الساسانين بالدين العديد» 
والنجح الذي اصابه الجهد النصراني في حسفوق الفرمن- ٠‏ كان هذا الشعب 
العرريق ذو المدنة الراقنة » والذي ينطوي طعه على قدر كير من التأمل » 
على استعداد دائب للنظر في دعاوى النظريات الالهة الجديدة » وقد وجد >» 
بي بر ان #اضطنع الشبي إلشعنة > التي 8 
جزءا فارسيا من الاسلام محضا (كذا : المترجم) ٠‏ لقد نظر 
الاولون » 3 النظرة كانت مشبعة بأمل مرتجى > إلى ميدان فارس > اذ 
لم .يكن فيه من صنيع .ينجز ‏ فلم تكن انمة (دياة) أو (يهوه) أو (الزهره) 
اتتنازع مع المسيح في سدان عبادة الناس ٠‏ 

لقد وجدوا في فارس رحابة صدزر > تشسه رحابة سهولها الوسيعة 
الابيدة » ونظرية ثنائية تحود بمبادىء الخير والشر” » حسب » محددة 


- 186 - 


على غرار ما هي عليه تلالها الجراد > وعزلا فكريا رائما يعلو على خضم” 
العواطفالترد”ية الني كانت تلمششّل» عهد ذاك» ب (وحدة الوجود) التيعرفها 
الاغريق والرومان والآشوريون أنفسهم ٠‏ ان الئل العالة والاهداف 
الروحية > والني كانت على درجة من السمو » هي غير معروفة عند الماديين 
الغربين وقد وجدت نفسها منسجمة مع الفكرة التصوفية النصرانية الاولى + 

علنا 0 ندرك ان من بين جميع الامكنة » القاصة منها والدانية > 
كانت فارس وشعب زرادشت » اعنى الفرس الاربين > ولعل الماديين أأيضاء 
او الأرماس ألتي سكنت كردستان الحالية ‏ هي التي رحبت بتعاليم 
سيد المسبح وأعلت من شأن تأنيراتها المصفتّية مشفوعة بالبهجة التي ست 
في نفس المتدىء بالرهبنة » وهو من “تتراءى له خلل سيده : المعرقة + 
وعلى ذلك خبّرنا من قبل مطران كلداني »> كتب في سنة 4٠+‏ للملاد > 
ان رثدخرد الاول »> ملك .فارس > كان انسانا رؤوفا رحيماً وصالحا : 

وان من الاعال : دوثا وصبالحا 

فصالحها يقى > ويهلك دونه ا 

وانه كان عادلا وعطوف"» ٠‏ وعلى ذلك عثرف ان عطف المرس 
وعونهم هما اللذان حصلا للكنسة اسم « حزب فارس © ٠‏ 

لقد اعطي هذا الاسم أخيراء» بعد نسطور المحر”م من قبل الكنسة 
السزنطية > نفسه > والذي استحار بردجرد فأجاره + أن العون الذي 
أسداه هذا (الملك) امد على بيد ابنه فيروز (9ه445-4م) أيضا » وهو 
الذي أستطل ببحماه المتشةون الآخرون من الكنسية الغرية .* 

في ستة +14 للمبلاد نجم خلاف عظم ين نسطور > بطريرك 

١ )(‏ ان الملك الرؤف شا بزدجر دء المبارك من بين الملوك» يذكر 
بالحمد ٠‏ وليكن قابل ايامه عدلا وانصافا بالنسبة الى حياته الاولى * اله 

يعمل كل يوم عملا صالحا يسبغه على ذوي ي المتربة فيحيي مكروبا » ٠‏ 


راجع : 185 .8 ,1 .7701 .أقت8 الآ :عموعيظ 
( المؤلف 


لاما - 


القسطنطشة » وبين القديس قورلس » ودار حول 'قاط شتى > واسغر عله 
الانقسام الذي ولد الطائفة التسطورية الجديدة ٠‏ لقد كان المطارنة 
الشرقيون» طوال مف الخلاف الذي أسفر. عنه (مسجمع اقنمس العام) ا متعقد في سنة 
1 ب بمداون بد العون الى ند طور + ومن الطبعي ان يصبح الكلدان 
> الذين أوفدوهم بعد الانقسام > في صقو التساطرة © أو ان يضبحوا هم 
النساطرة انفسهم + 
وما كانت عقائد النساطرة > بأي وجه من الوجوء » محدثة » .- 
احي > .نكر من سد التصراية وحدة مكائلة > على حظ من الخطر الكاقي 
0 ث انشقاقا » أو 10 
الطوائف المحاربة لدين 0 » مع الاسف ٠‏ وكان مطران طرسوس 
ديودور 10105 قد شير التعالم التسطورية بين الآشوريين الغرتين ٠٠‏ 
ونا اكان انيحري تقبلها تدريجا » حصل الذين يتمسكون بها على را 
الفارسي ) > ومرد ذلك > شطر! » الى مركز الطائفة الجديدة » وشطرا الى 
العطف الذي كان يسبغه ملوك فارص علبها * 


ومن .هذا الوهت قصاعدا > ادبح اشباع تسطور يقرنون بالامة 
الكلدائية حصيرا > ؤقامت أول. كيسة نسطورية 4 أو آشورية > في نبو سنة 
+45 أو هل ذلك ٠‏ ان اتباع نسطور قضي عليهم في دورية وآمسية 


٠ الغربية‎ 

ون الاري ورور محمد ( النبي محمد سلعم : المترجم ) > يصيح” 
القول بأن الكرسية ألخذت بالازدهار » 0 ت عشها > على التحقيق » 
تقلات #اذلك انها لم + اخفرج يمكتها من فرض 'رأدتها على الحكام 
والملوك ٠‏ ثم ان هن الملامح ١‏ لتى تدعو ا لى الاسف في النصرانة ما قيل لنا 
عنها خلال هذا الزمن من ان 9 لني منيت بها كانت على 
.بد الانبراطورية الس زلطية النصرائية » وان جميع صروب العطف والحماية 
حاها بها الملوك الزرادشتيون في فارسن ٠‏ 

ومن بين هؤلاء شذا ( اذ ) > هلك فارس > والذي بنصقه 


ع االرةااي 


رجال الدين الكلدان بالمسخ المجرم ٠‏ ومنيت الكنسة بويلات الحراب أبضاه 
لكن لسن لدينا منسبب يحمل على الاعتقاد يان عبدة الاصنام لميسمنوا بهاعلى 
ما متى بها الفرس > سواء بسواء * فلقد اجتاحت جيوش الفرس ادض 
بلاد ما بق التهر ين على وتجهاخستداع'غ ؤكانوااء#على وجه الثنات »:من غير , 
دين أي عب من الشعوب المكتتسحة > وان مالوا الى تعاليم الكسة 
التصراية » على ماشهدنا قل ليل * 

وني هذه الايام انتقلت كللة ادسة (الرها) العظمة - التي اغلقها 


-٠‏ (بينو الازوري) بسبب من اخذها بالتعاليم اللسطورية - نالو ميات 


ديه تيدر الخالية > في أرض علام من فارس > حيث كان الكلدان 
على “قة من انهم ينعمون بالعطف والحماية من شعب اتجهت موهته 
تلقاء الادب والمعرفة دوما ٠‏ ولقد محققتت آمالَ زجالالدين المنفين على 
وجة حسن ٠‏ وغدا المنفى وطنا رغدا » ونمت كلة الطب الاديسة في 
جنديم ابور » فاصبحت مركزا شيريا وتربويا عشيما + 
ومن جندسابور » الكائنة في اراضي الملوك انفرس © بعث المرسلوده 
الدينون إلى كل بلاد شرقة ٠‏ أنهم كلدان بالولد والسان © يكلحخون 
الفارسية » وقد حملهم تشيكنهم 0 على الشسخوص الى الهند وت كستان والصين* 
وأصضحت قبضة النصرانية 1 فارس قوية بحيث اتقسمت: البلاد 0 
ايام مبكترة > الى مطرانمات * 
انوشروان : العادل 
لقا تأسسّست هذه (الكلية) في نحو سنة +هه على يد انوشروان العادل »> 
ملك فارس > وهو واحد من الملوك الزرادشتين الاخيرين ومن السلالة 
الساساية ٠‏ انه موضوع ذكرى حمدة تتردد » عبر عهود فارس وسلاد 
العرب الاخيرة » وعلى اسان النصارى والمحمديين معا ٠‏ ذلك ان عدليه 
الكبير » وهي فضيلة يعلى من شأنها في الشرق باكثر من اعلائها عندانا » 
كان أمرا نادرا جدا ٠‏ وعلى الرغم من انه لم يكن نصرانا جهرا » لكبن 
عَوَاظْئِه تلقاء اتصارئ حتلئة عل أن يقير © من امراء كلدانية + ملبكة 
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انها عرو بى ابنها نصرانا » وبحمته ابتعث من ابه وعظا ونصحاء>» 
حبث انراءت جائتة ا باتخاذ موقف الحاد من الادريان كلها + 

ولو كانت دلمته بالنصارى وموقفه منهم غير كافين للحصول عل 
تقديرهم وشكراتهه” > لاستطاع الحصول على ذلك باضطهاده المذهب 
الداص : المزدكي الذى كان النصارى يحتوونه ويرتجفون منه رعبا + 

عسين ان يدل المرء الى تقندير بحق” لطبعة مزدك, وتعالمه » ذلك 
أن أكلن .ها بغر رفه عنها مدوان من قبل اتباع المذ'هب والاديان 0 اعني : 
النصرانية > والزرادششية» والمحمدية» وهي متحيّزة طبما (كذا : المترجم)* 

بوب ل لحيو + 
يملك الانسان م حتى الزؤجات > مشاع بين بني الاسان +.وفرضن,انظمة 
معينة على الخباة اليومية » واخصها 'بالذكر الامتنا عن كنا اللحم وسفك 
الدم » وقد اثارْ الاخير استتكار رجال الاديان الاخرى ٠‏ 

ونجم المذهب فحاه (تاد) » أيام حكمه > بالعطف »> وقد سلف القول. 
عليه ٠‏ لقد انهالت عله لعنات النصارى والزرادشئة > يسبب محابائتهة 
المزذكة ».غل جد سواء > ولعله حمل عل ذللك بامل القضاء عل قبوة 
رجال الدين الزرادشتية وهي قرء انوا لوا © أواشد » علها ٠‏ 

وف الوفف الذي كان فيه ال وان ر تر لالط سوية ل 
على (قمع «الوشروانالعادل») فذبّح يسسها اتباع المزدكية واعدم مزدك نفسه » 
وقد حضر ذلك بعض رجال الدين النصارى وطبيب القصرء وهو كهنوني 
نصراني ٠‏ لقد حدث ذلك بعد ان اظهر انوشروان ( وكان يعرف انذاك 
3 لسري 4 أل 1ه الوسائل. الي كان يصطعها مزادك في خوارقه ٠‏ 
وتقد”م النصارى > خلال حكم هذا (الامير) الطويل الزاهر > تقداما كبيرا * 
ولعلة كن ل 7 5 العصر مبلاما واسماحا * على ا من 


9) يروي 0 ون) » في كتابه (التاريخع الادبي) )١78 : ١(‏ «شكران 
(انوشروان) ٠‏ ذلكانهم«ابدوا حمدا محسوسا ملموسا له بعد قرن حين لم 
إبعانوا من مخلفات (سليله) ,تكد الحظ : يزدجرد الثالث *٠‏ فييقى جثمان 
احدهم ملقى على الارض »2 لا يوارى» ( المؤلف ) ٠‏ 


5-05 - 


(الؤشؤاوان)» لما بقوم الف > عدر ستن؟ الامن حيتي + 
فقد جاء الى كرته بالفلاسفة الاغريق من اتباع تدطور > وذهب الى جد 


عقد معاهدة مع السزتطين تقضي باسباع الحمايه عللهم + 


وعلى هذا فائنا نملك » في أواخر القرن السادس للمبلاد » صودة ' 


مسر لفارت © خنها الملكة وابنها الكت من النصارى * وفها رجال البلاط 
والاطاء والمستشارون معدودون منهم > والكلة الرئيسة التي تعتد ميحد 
حياته » مؤّسسة نصرانة 5 فيس بعيحب ان بتطلتع الكلدان بأهل 3 الى 
الستقئل »> حين ترحل الزرادشتية واتخلي المكان للتضرائية الفارسسة 420 م 
ظهور الاسلام 
وبينا كان اتوشروان يحلم باس 0 دار 

نه 


الدينى > ولد من يكشاح الانراطور 


ولا يقى الا على كليل من مدال حكمهم حر نام 1 
مصطعى ٠‏ اتنب (المصطفى عليه افضلصلاة وتسللم : المترجم) ولد في نحو 


لحان يودع علض بده 


وقغى انوشروان نحه في دنة هلاه للملاد » وجاء في اعقابه عدد 


عن الملوك ا'ضعاف » كان آخرهم ذا الحظ ااتكد » يردجرد اثالث 


آخر ملك زرداتتي فارسي ٠‏ انه الذي دأخر في ( القادسية ) على يد العرب 


م ا لي اي د 3 


انها من أهم «تقط الامتدارة» في تأريخ الشرق © وفرصة ظ 


دق بها عدد كير م ن سكان العالم » لذا قمن السداد أن تتصرف > لحظة » 

(54) طبيعي ان لا يستطيع احد إن يقول ما الذي تكون عليه حال 
التتزق الاؤسط لو لم يظهن محمد ( صلعم : ١‏ مترجم ) ؟ على ان عن المحتمل 
جدا.أن يكون نصراني الصبعة »عن نوع منحط جدا + فحتى في تلكم الايام » 
وقبل ظهور الاسْلام » كانت الكنيسة التصرانية ٠‏ حيتجالت وصالت » 
خاسدة على وجه مروع » وان المعتقدات التي تسربت اليها اسعلت:منها الحق 
في أن تدعى بانها «نصراتية» حقه (الؤلف) ٠‏ 
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عن تأديخ نصارى الششرق © لنتحقق” من وضع الكنيسة في هذا الوقت 
عمنه + ان اغلب المعلقين على الاسلام والمسحة في هذا العهد ليتفقون على 
أن كنيسة عسى المسنح > باتخاذها آراء متنافرة شتى > انقسمت ففدت لا تزيد 
على دين منتشسر:انتشارا وسبعا » وهي > وان كانت تمثل بالاسم د ينا وهدفا 
واحدا » لكنها » في الحق » لا تعدو عددا من الطوااف المحنربة فسما ببنها > 
ومحور الاحتراب نقاط عقائدية > لذلك غرقت في أسة عن الفساد ٠‏ هده > 

لى التحقيق » هي حال النصارى في الغرب تحت _ظل ,الاباطرة البيز نطيين 
والتضارى. العرربٍ السر ا 0 
هذه لحاا نسي حال فوضى عمّت الارجاء كلها 3 

اكننا لا نسعنى الا بالنساطرة حصرا > فمن بين جمع المذاهب والتحل 
كانت النسطورية اقلها فسادا > بقدر تعلق الامر بالفكرة الاساسة > وائنا 
نحدها تقرن مقارنة طسة > من ححصث وحدة القصد والتنظم »> بالطوائف 
التي هي وثنية اتقريبا » أعني الكنيستين : السريانية والقبطة * 

وحدث الانشقاق ونجمت الهرطقة في ملبار وسقطرى وديار 1 3 
والظاهر ان الفكرة النسطورية الاساسسة قد احتفظ بها » واعني بها 
طبيعتي المسيح الانسانة والالهية » ورفض اطلاق اسم «أم الله» على مريم 
العذراء التي قالوا عنها انها وعاء ظاهر تقبل البذرة المادية النقية المرسلة 
بنعجزة » وعلى ذلك فهي أم المسبح الانسان ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > يتين ان هذه العقائد » وهي نشبحة الحدس 
والتخمين نفسها » لا يتحتم ان تكون افصاحا نهائا عن الحدس والتخمين 
اللذين لا ينفكان عن المضي قدما ٠‏ ومن العحبب الملحوظ ان نظسريات 
*انوية ولدت بين ظهراني إلكلدان ٠‏ ومع ذلك ندحظ انالكنيسة الكلدانه 
وجدت متجانسة خلال أغلب أيام عظفتها » من سنة 4٠١‏ الى نحو القرن 
السابع عشر ‏ وهذه حققة تفصخ © بما لا تفصح عنه حقيقة أخرى > عن 
وحدة الفكرة والتعاليم » وذلك ان قورن <الها حجان المؤسسات السريائية 
والاغريقية الترداية » وفي حال اندغو الى الاشفاق حتقا ٠‏ 
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وفي ايام الاسلام الاولى كان ثثمة يسر واسماح بالنسية للنصرانية » 
وبأكثر من .الايام التأخرة » شأن التصرائة فها كشأن الهود سؤاء سؤاء ٠‏ 
وحتى الزرادشتنة كان لها شيء من اعتار > بالنظر لاحترام محمد ( صلعم : 
المترجم ) الجزني لنبها * وعلى العموم > كان النصارى والبهود » من « أهل 
الكتاب » > وعلى ذلك فهم يستحقون معاملة رحيمة وباكثر ممن لا دين 
لهم » وعبدة الاصنام + 

وجوابا عن اتهام عربي محصله انه تلقى عون من اجنبي > فان العبارة 
الواردة في سورة التحل ( كذا في الاصل > والصحيح. الآية الكريمة : 
المترجم ) فد « نزلت » : « ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشمر > لسان 
الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا يسان عربي مبين »200 , 

وعلى ذلك » وعلى حين كان يبدي محمد (النبي صلعم : المترجم) كبر 
مقت لجمع الرهوز النصرانية وينكر الصلبمنها على أعظموجه > قانهلم يكرههم 
على التخلي عن معتقداتهم* واقد نظم” فانوناخاصا في معاملتهم » وعلى وجه 
اخص. الاعفاء من الخدمة العسكرية الالزامبة » على أن يدهعوا لقاء ذلك 
9 لضا 

وق !ادن والبلدان التي خضعت للجيش الاسلامي » عقد قادة محمد 
(النبي صلعم :المت جم)»في بعض الحالات»مواشق حماية»وتسهدوا إبخما يتهامادامت 
تدفع الضرببةمو ثم أساس اي رتكن اللهفيصحةالمعاهدة الممقودة بين محمد والكنيسة 
وقد نشرت نسخة طبق الاصل منها سنة 158٠‏ للميلاد”"" > ولكن «صحتهاء 
تتقاذفها الريب» وان وجدت على شكل من الاشكال* وبموجب نصوص هذه 


(5) ترجمها ( المؤلف ) واثبتنا الاصبل + التحل ٠١5/15‏ ( المترجم ٠)‏ 
(1) أثير حديثا شعور عنيف بصدد هذا الموضوع في ١ابلاد‏ التركية » 
وذلك يسيب تصميم ( المجلس التركي ) الجديد على الغاء الجزية وجعل 
النصارى واليهود خاضعين للخدمة في الجيشى ( المؤلف ) ٠‏ 
3 .1630 هأتصمةة : واسوط) تأعمصطهة1 سسسكامعددتادء2( المؤلف ) +٠‏ 


19# سا 


العاهدة اسبغت الحماية على اانساطرة واعفوا من الضرائب المرهقة ٠‏ 
وولج الكلدان > الآن + من باب عهد نان من عهود الرخاء » استطال 
أده #6٠‏ منة > ورقوا خلاله » تحت ظل الخلفاء الاولين » مراكز رئيسة 
في 'ماديين الفاسفة والعرفة وحتى السسامة » وبذلك بموا 2 
من «هرزة > الك رق ممن هو و أقل موهة مهم > وبالتالي من المسلمين العر 
الذي الس ,للم إلا الافيل 5-00 ا ايل مدن هذا 
العهد » أعني بخ (موقعة الزاب)حين حكمتإسرة فارسية” 20 زهو الصر 
الذهبي للخلافة > دأنها كشأن الكنسة الكلدائية التأخرة + وتحث ظل 


ين الاولين الزاهي ( ومن بينهم هرون الرشيد والأمون 
وكل ابه الذكر ) لالت التطرركية" الى بغذاد(*) ,+ وتم تأسيسمطرائية 
جديدة في الكونة © وهي قلت الاسلام ومركزه الحق ٠‏ وتحت ظل حكم 
شد » على وجه أأخص > وجد الكلدان انفسهم على حظ 
ذلك ان كلياتهم كانت تتمتتع بالجمابة ع ولماء كاتوا.عل 


اللأمون وهرون ار 
537 من الحظوة ٠‏ 


خظ كيزامن: معرقة أكثير من اللفقعوالعلؤم :> فلقد_عهد. الى رجال 


الدين والفلاسفة فهم ترجمة الكتب من الاغريقية والغارسية والكلدانية الى 
العرببة» ان الاسلام هدين (كذا : المترجم) إلىكلدان هذا الزمان بقدر تعلق 
الامر بكثير من مؤلفات المؤلّفين الاغريق » وارسطو من ينهم عسلى وجه 
اخص > وهم من شاعت أراؤهم الفلسفية وذاعت بن العران منذ هاتيك 
الايامء* 

ومما لا مراء فيه ان الرسائل العربية والكدسة الكلدانة بلغت القمة 
واوفت على الذروة فيالمدة الواقعة بين سنة 3م 0 أي في خلافة 
البو 6 انا يا على هاهنا. على سعة الكنسة ني هذا التاريخ عيله ٠‏ 
0 على الراجح 1 وما كان رذ الاو التناسيان 
الخلفاء » ونكبتهم تعفر لاز 6 

() كان مركز البطريركية في ( المدائن ) جنوبي نغداد ٠‏ (المترجم) * 
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كانت .فيه > أو بعيده» ثمة 78 مطرانية تنتشر فيآسبة* > ذلك انالمرسلين 
الموفدين في القرن الخامس للمبلاد لم يكونوا عاطلين » وفي ضوء ما سئرى 
بعد هذا ٠‏ 
ومهما يكن من أمر » اطبق على هذا العهد » وهو ابهى عهود 
الاسلام والنصرانية طرا » ظلام يبعث الاسى » حين استحوذ على دربر تأرييخي 
للعرش الخليفي ٠ه‏ ذاك ان المحتصم > وهو حاكم نان الثان شاد جاء 
بعد الخليفة اللأمون > ونقل العاصمة الى سامرا » على دجلة صعدا »> وعن 
بغداد بديلا ٠‏ ثم جاء من بعده الواثق » «المتوكل في سّنة /41م للمبلاد » 
وهو .الذي .جعل مركزه المرموق .يهوى »> على النقيض من اسلاقه الذين 
رفعوا من شأنه فعلا علوا كبيرا ٠‏ 
كان اول فعاله اسباغ الحظوة على الحند التركي الغلاظ » وعلى 
غليط .يعمل فيخدمته»فاخرى الفرس والعرب الذين خدموا أحاه » 
وسلفهء وماكناه ان يحط” من قدرالخدتام المخلصينالمحيطينبه لكنه مضى - 


يحدوه فيض من حماس سني كان يظهره "تسترا على سكره وفسقه ( كذا : 
المترجم) ‏ فنبشس قبؤر,شهداء الطائفة الشبعية ودمرتها.وأثار كل مايبعث على 


1 (*) كانت المطرائيات هذه في : )١(‏ عيلام ( عرسنتان في الجنوب 
الغوبي من فارس ) (9؟) نصيبين (قي الشمال - الشترقي من بلاد ما بين 
النهم ن ) (5) البصرة ( الخليج الفارسي ‏ بالاحرى العر بي : المترجلم ) 
(5) أشدور ( الارضين بين نهرى الزاب ) (5) بيت قرلا 000 
حلوان في فارس الغربية ( وتسمى الان زهاب وهو اقليم كردي ) 7) 
فارس (48) مرو (5) هرات )٠١(‏ بلاد العرب )١١(‏ الصين (؟١)‏ الهناد 
)١5(‏ ارمينئية )١5(‏ سورية )١5(‏ اذربيجان ( شمالى غربي فارس ) )١37(‏ 
الرى وطبرستان ( فارس الشمالية ) )١9(‏ الديلم ( الساحل الجلوبي 
البحر قزوين ) )١68(‏ سمرقند )١1(‏ كشغر وتركسئان )2٠١(‏ بلخ وطخارستان 
(١؟)‏ سيستان ( فارس الشرقية ) (9؟) خان بالغ (بكين) (55) تانكوت 
(54) جاسيمكارا ونوشيتا ( من كتاب لاا يرد نينوى وبقاياها) ٠و‏ 
المطرانية ال ١١‏ انحدر. نصارى القديس يوحنا المليارى *٠‏ وضمت كنيسة 
فارس مطرانية هرمز في الخليج الفارسى وقيل ان مؤسسها هو المدعصىر 
نيوقيلس في تحو سنة 36١‏ للميلاد ٠‏ (اللمؤلف ) ٠‏ 


5 - 


السخر من ذكرى (علي)ويحط” من شأنها » وعلي ( رض : المترجم ) من. 
أولباء الله > نجلته السنة والشيعة على حد سواء ٠‏ لقد قتل ما لا يعفا 
ولا يحصى من المعحدين باوائك التهداء » ولم يد”“خر شيا بحط من 
قدر اليهود والنصارى إلا اصطلعه ٠‏ لقد الر لزمهم بارتداء الغغار » وشارات 
ذواتالوان » ولباس رأسنؤزنارا > وكلهامناتماط زواية »كما الزمهمبر كوب. 
الحمير والبغال حسبٍ > ومهاميزها من خشب وسروجها من قوام غريب > 


وبان يضعوا فوق إسواتهم تماثيل الشسيطان80ن 


وسلكَ من ( كلبة جندسابور ) الثي اسشسها انوشروان جمع حقوثهاه 
تفي مديره! السملى : بختشوع الىالبحرين * وهدمت كنائس النصارى, 
أو انختلات مشاجد ء ومنكت أخسكام'شتى تنضب ,على اظهار :دنهم 
بشعارات > وهم على فيد الحياة » أو بشواهد القبور عند مفارقتها + 

ومن العجب جدا ان يجد من ؛ ستعرض السجل الطويل الذي 
يضم اسماء الفلاسفة والادباء والمؤلفين في عهود الاسلام الاوى صفحة 
خالية تقريا بين سنة 8407 وسنة 1م > حين فتل المتوكل © وهو في 
غوبة شكن على بد الترك > وهم الذين اصطفاهم على الناس طر! * 

أن كل الاضظهاد الذي 18 به النصارئ في هذا الوقت لم يكن 
كافبا للقضاء على نفوذهم > ولقد استغادوا مركزهم جزيا في القرن ال 11١‏ 
تحت ظلال السلاظين السلاجقة + والى زمن الوباء المغولي المرعب > تحت 
قنادة جتكيزخان وهولاكو > كانوا يحتلّون مراكز على شيء من خطر > 
م جتان لخد نال ارلكايي بعادي خدود .للدم 
بمدى بعد » على حال شغل » يشغلهم مخطط يهدف الى تحقيق املهم 
بسحق الأسلام واعلاء شأن النضرائية في آسية كلها » من يكين الى سورية* 
كان هذا الخظّط > ينصب ء في الاقل > على اجتباح ملوك التتر آسية ٠‏ ان 
هؤلاء الملوك هم من ( قزه قروم 6 » وكانت' سظوتهم في نماه سريع » كما 


(9) راجع : .5291-2 .تمر بعتقطصتلة0 و تتا 
1[ المؤلف ] 


-5ؤا - 


كان تعطتقهم الاراضي يزداد حدة على حدة ٠.‏ هذا وكان التصارى > 
في الوقت نفسه > يسعون جاهدين إلى جعل دين عسى المسبح ( عليه 
الثلام 5 المترجم ) الدين القومي 3 قل ان بنصدع عمود فجر الفتيح ٠.‏ 
ولقد مضوا » على التحقيق > قدماء بن ظهراني ضروب شتى من الشعب 
المغولي > وذلك حين انساحت جموعهم غربا 0 

ويُذكر ان المزسلين. .مذ الايام. الاولى >. أ رسلوا الى الضين 
وتر كستان: ». فاستطاعو! ان يحصلوا على نفوذ كير عند الخانات التتر » 
وقل ان منهم من اتخذ النصرانية دينا + ان برستر جون » النابه الذكر » 
وهو الذي رانت على أسمه الاساطير الكثيرة السخفة فطمسته » لم يكن 
لاد مولا ا 

أصابت الحملة التتى شنّت من ( مرو.) » مركز مطران التتر الكلداني» 
مال عد طفن الطناتة د كو بك 3 الات اكاكس 
رحالة على حظ من خطر » تدعى ( الكريت ) » وعاصمتها ( قره قروم ) 
في جبال الطاي + ومع ذلك لم يتسن الظفرن“باحد من الغزاة الحقرقين » 
ذلك انهم » على الجهر » ممن لا دين لهم » ويصطنعون سباسة ترمي إلى 
تمكين الاديان كلها من الحرية على أساس من المساواة > هذا على انهم 
لم .يلتزموا بدين منها ٠‏ وعلى ذلك » وعلى حين كان كثير منهم من امهات 
تصرانيات > وقد علمدوا في 'اصغر واتخذوا أسماء نصرانية » لم ييقوا 


لالة على اصلهم عندما تسلموا زمام السلطة » كان ان استبدلوا اسماء 


طفولتهم بالقاب تترية > ونسوا دينها ايضا + 

واصابالمرسلونقي الصين. يجحاممائلا > وعلى ماين نل 89 
التي عثر علها في ( سي كان فو ) والتي تصف الحظوة التي 
ادركتها عقدتهم من قل الملك واهل البلاد ٠‏ انها تذكر اسماء المطارنة 

0 ندسانة كمال ال سناد ر اجر رلك سه 
كتاب لا يرد الموسوم ب ( نينوى وبقاياها ) : /١‏ 555-5950 ( المؤلف ) + 

(*) هذه الرقيمة مكتوبة باللغة الكلدانية وقد عششر عليها في بعض 
إنحاء الصين في القرن التاسع عششير الميلادى* ( المترجم ) 
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الصينين النصارى وأقطاب ذلك الدين أيضا » لقد تحقتق من هذه (الرقيمة) 
الممتعة انه » حتى سنة ١لا‏ للسلاد » وهو تأريخ كتابتها » مضى الكلدان 
في الصين قدماء وهي نظهر وجود كنيسة معترف بها ٠‏ لقد ادهثى ذلك النقدة 
وأؤهن من شأن النصب لحين من الدهرل "© ٠‏ 

وعند مقوط الخلافة » وعندما رأى الكلدان ان كنستهم في فسارس 
قد زالت من الوجودتقريا وانها في بلاد مابين النهرين قد احيط بها وانها 
تذوب بفعل الامتصاص الاسلامي التدريجي» لذلك اتجهوا بأبصارهم>و يشيع 
الأمل في نفوسهم > الى هذه الدول المفولية راجين ان يجدوا عندها السلاح 
الذي يطردوا به الاسلام ٠‏ اما ان ذلك فعل فعلته بازاء الاسلام » وضريه 
ضربة قاضية تقريبا » فذلك شائع معروف »> لكن التصارى المتعطشسين 
للدماء الى ابعد حدة لم يأملوا ان يكون ذلك على ايدي انين من خانات 
المفول » احدهما نصرائي «عمّد > وان الكنيسة لطر سن 
بالاضطهاد والذبح » وستضطر يقيتها الباقبة الى الئجاة بنفسها بالهروب الح 
الحال الكريدية التي يق" بلوغها ٠‏ ذلكانها لم تكن" حماسا للنصرانيةهذه 
ال قت" الفول قثد”ما > وذلك غل 'الرغم من :ان قاين رجال»الدين 
الكلدان من ذوى المسرة الغربية قد حفترت الخانات الحشمين ٠‏ وقبيل عهد 
الغزوات الكبرى »> في مطلع الفرن الثالك عشير » تضاعف جهد المرسلين > 
وظهر الروم الكائولّك على المسرح > أول مرة » واقدم كثير من. الرهبان 
الشسجعان على الرحلة البحرية الخطرة » من اوربة الى التسرق المجهول * 
ان الروح السمح عند جتكيزخان »> أول اباطرة المقول » هي السيب في 
تتجد”د هذا الحماس » الى حد كير ٠‏ ان هذا الحماس كان يغمره تعطشس 

رحن 5 (قاع ,4 :701 6811 ققا1 بلمشترقية) بقية. الؤقرفة 
على وصف تام للنصب وشطر .من الترجمة ٠‏ ان. اكتشافات؛ احدث جرته 


في القرن العشرين وأيدت هذه الكتابة التي شوهدت أول مرة في سئة 13598 
للميلاد ( المؤلف ) ٠‏ 


4و1 - 


أكبر: الى ادم وتخين. يتذكزا ان 7الاسلام ,لا تنشين فيه2371:, 
الكلدان في بلاد الغرل 

لكنهجمة (هولاكوخان) المرعبةالراعبةالنى اكتسحت» أمامها »المؤمنين 
والكافرين > كبارا وصغارا » كسرت شوكة النصرانية والاسلام على حد” 
سواء » وانزلت على قلب كل درد منانباعها ضربة ماحقة * وكاناناستحالت 
بغداد الى اخربة وركام 4 خضم” مشاهد لا انسانية مرواعة لم نهد 
مِن د + رماكان هولاكو » وهو من لادين له » ليقر” سطوة ,بشريبة أو 
فوق البشرء غير سطونه ٠‏ ولقد اتتّخذ أعقابه البوذية أولا » ثم الاسلام > 
دينا ٠‏ وأسه هؤلاء ذكر (١‏ غازان خان  )‏ هو١ام ‏ وهو من أجهر 
على آلاف مؤلفة من النصارئ في بلاد التثر » وفارس وبلاد ما بين النهر.ين 
والآن > ملك «الاسلإم”» التنر المحتاجين > وأخف بالاتنات. كدين > 
وذلك ,على الرغم مر ن ان الثقافة الني بلغت مستوى رمعا في الايام الخوالي 
انا مكدهما بحم ١‏ 0 ما هو واضح جلي (كذا 0 
راعة نحم النصرانبة ا المحتقرة المكروهة من قبل المغول > والعرب 
(كذا: : المترجم) » على حد سواء » بالافول » وأصبح أتباعها في غمرة من 
الننسيان: وضعة.: الشان ن (والدهر فيه تصرام وتغلتب) .* وعلى الرغم من ذلك كله 
ومن أن الكنيسة الكلدانة العظيي لم تق على ماكاء نت عليه آنقا » فان الحادهاء 

09 لد دين ا العالمي اق ) قرآند وحديث وسنة ان سمعها السشامع 
وتنديرها أحس بان 'ئمة يتبوعا انهيا يفيض على القلوب الموات فتحيا 
وتنتعش ء وعلى النفوس الجديبة فتخصب وتجود » وعلى العقول الخامدة 
فتنشرط وتنتج » ولا اكراة فيه ولا تبشير » وسبيل الله فيه الموعظة الحمنةء 
والجدل .التي هي احسن .٠‏ لذلك دخل الناس فيه افواجا » و كانفي مقدمتهم 
(المغول) من أحفاد الطاغية المخرب : هولاكو ٠‏ ( المترجم ) 


)١15(‏ مما روى عن غزوة هولاكو : نقف على تفصيلات جمة 
'تتصل بالقسوة المغولية التي لا نظير لها » والتي ظهرت للعالم طرا ٠‏ انها 
موصوفة على وجه التمام في كتب : 

بامذقهقط 0*0 2 ع0 عتصنلة11ندة) باتستترسوءمصواص 


( الؤلف ) 
د كوراك 


المنفصلة في الصين والهند > باغتدادها منعزلةعنالكنيسة المركزية وان مقزاها 
العام قد هدم وتبعثر انها اباديد » فان عددا كيرا من النصارى 0 على 
اليش في الاراضي اتي يهيمن عليها أباطرة المغول حتى العهد الثاني من 
الاجشاح > خين قام ميموولنك بمغالية الغزاة القدامى ممن لا دين لهم 
أبداء لاقن لآيين “كيزن "أعمال االقنلوة الت بازتكبية :اذبح" التضازى+* 
لقد اختط »ع منذ طالعة الامر » (+14م) اصطهاد هذا الشعب »> ومن الحلي 
ان أشخطتطة +كان يتصضت”“عإن: ابّادة :هذا الرزامق ونهذا'الدتين ٠‏ ولم “يكف 
الاجهاز على ما بقي كن هذه 'الكنائس > بل تعقتئه في كل وجا امن أرحاء 
فارس وبلاد“الكلدان وأرض بابل حتى استطاع أن تارك خين » أذاضع 
أسلافه » واستطاعت بقنته الباقة > وقد ملئت ‏ رعنا > أن تحد في الود ديان 
القاضة والتاذل الكردية لجا > وح لا لتطع فها حتى تسورلئك الك 
الووب عليهم مسلا * 
جوخدرك 

ان لطر ركية > التي تقلت الى الموصل قبلا » جر الآن متت ان 
(جولرك) + وهي قرية قلب كرذستان لا تمتد” الها بد غير يد الاكراد 
وهم الذين كانوا كشو > مع بعضهم بعضا > على وفاق وصداقة حتىجاءهم 
الاتراك والرهبان فازاحوا الامراء القدامى الطسين الذين كانوا يحكمونهم 
فيها واغروهم على أن يقلبوا ظهر المجن للكلدان > وكان ذلك في سنة 
لما + 

لقد شعن الرّوم 'الكاثؤلات©* > عن سل مرسللهم > يوتجود الكئيسة 
الكلداية العظمى - وتحب أن نذكر >الان»تسًا ,بخزيهم علىوجه مستدام - 
فلقد عقدوا الختاصر مع الانراك حقا واضطهدوا الكلدان الذين مازالوا 
باقين عند أقدام التلال وني السهول القريبة من الموصل > جميعا : ( ان 
الزمان 0 

وسلسلة من الخانات المفضوحة > الى ابعد حد > حصل مرسلو 

(*) يريد بالروم اتباع الكنيسة الرومانية » وم ركزهم روما ( المترجم ) - 
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الروم الكائوليك على مستندات تؤؤلف لقب البطريرك الكلداتي واعطوه 
ححة » يُعترف به بموجبها ء باعتداده رأس الكنسة الكلدانية » من قبل 
السلطات !انركة ٠‏ ان نظامآ من الاضطهاد والعنف47 لم يكن فيالحسبان 
الا قلبلا وهو الذي اضطر كلدان السهل على نبذ دينهم والاتحاد بكنيسة * 
وك 

ومهما تكن الحال > :طلبت هذهالحركات > وهي غير حلوة الذاق > 
حزنا منالدهر للابتعات» كماتطليت» فيالوقت نفسه» أ نتتقدم الكنيسةالمتحررف 
وهي الان على شنآن مع المسلمين والتصارى > على حد” سواء > وليس لها 
من ملحأ يضها اعداءها الا الاآقراد غير المتمدينين » وامتمهم المرعب صيتر 
الاتراك بعدين عن الجبال ٠‏ 

وكانت البطردكية في القرن الخامس عشر في ( القوش ) » غير 
بعلدة عن الموصل © لكن الاضطهاد كان يزداد حدة وعنادا » وكثير هم 
الذين اضطروا الى الانضمام ال صفوف الكلثكة ٠‏ واغفلالكلدان الارثوذكس 
شأن البطررك القائم : مار الءاس » واتتخب مار شمعون في ( جولر؛ ) > 
ودب الذين نسلوا منه على اتخاذ اسم ( شمعون ) > وهم اليوم قادة الكنيسة 
الكلدائة العتقة > الزائلة عن الوجود تقريا +* 

وما ان استطاع الروم الكانوليك في القرن السادس عششير اخضاع 
الكلدان » وهم كانوليك اسما » وبواسطة الاساليب التي اصطنعوها على 
الوجه الواني > الا سّموا بطرركا » وأسّوا خطا بطرركنا متسلسلا بام 
( يوسف ) جعلوه في ديار بكر ورفعوه قوق الكلدان الكانوليك » ومن 
دون ان يقفوا على رغباتهم باية وسيلة + 

وعلى حين امتمرت طائفة الكلدان الكانوليك »> بفضل جهود 
المرسلين + على تسجبل مجنّدين أكثر من كلدان السهول » كان الحزب 
الارنوذكسيفي الحبال يزداه أيدا واثقة » لقد عند اناعه » بينظهر ان يالاكراد 
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الغلاظ الشداد » من محبى الاحتراب ايضا ٠‏ وكان ان اتخذوا اللبوس 
الكردي واصطنعوا عادات الاكراد بحبث استحال تمريقهم عن أهل الجال 
المتوارثين 6 وكان ان عاشوا معهم على افضل مايكون من وفاق ٠‏ ان قراهم 
وقلاعهم لعسيرة على من يروم الوصول اليها » لذلك اضطر الائراك الى 
تركهم مستقالّين » وذلك على الرغم من اعترافهم بالسلطان ( سيدا ) » على 
الارضين الى قطنوها > اعترافا اسميا + ولم يستطع موظفو الحكومة 
اللركة > جل لله سا أن يشجعوا روح الثأر لدى نود الله بك » وهو 
كردي حكاري » كان له ه. بعض الكلدان ثأر دموي > وعد بدرخان بك 
ذكراة افضل من ذكرى الرجل الاعظم + 

وائمة حقيقة بارزة جد! تورد لدعم القولبانالاكراد استفزاوا للونوب 
واغتى زتها مداملة. يدوان يك > يحين ,اضطو بالملطان ع آثر. احتحاحات 
متكررة وضغط عظم » الى القبض علئه + ان الضابط الذي انتدب للقام 


باشا » اشترط شمروطا هينة لينة على الزعيم الكردي 


ببهده المهمة » واسمه. عثمان 
مما حمل على الايقان بانه لايقوم بذلك :من دون رخى الاتراك ٠‏ 


كما م بحر غزو اي شطر هن الارض الكردية > فما ذلا الحيلة 
التى شنّت بازاء ( بدر خان بك ) > وقد سحبت > اثرها > القطعاتالتركبةء 


ان إراء الكلدان المعاصرين ء على ما افصح عنها في وسائل قديمة ايها ف 
الموصل > تؤيد هذه النظرات وتقول بان الاكراد » على الرغم من شعورهم 
الحي الدائم بان للكلدان 'نروة > وان كانت مزعومة > كانوا على ودق 
نام معهم * حا انهم » على مأتهدةاً خلال 4٠٠‏ سنه وزيادة » عاشوا جنا 
الى +نب » ومن دون ان يقع بنهما حادث يعكتر الصفو * 
وهرب.( مار 2 العهد > خلال المذابيح > واتجه الى اوره 

حيث كان يحل فنها نقر ٠ن‏ الكلدان 0 0 3 
فمنحته الحكومة التركية حعات تقاعديا ع رويدلك ع آخر مظاهر الاستقلال 
التي احتذظ بها شعبه ٠‏ واضعقا خلفاؤه انفسهم أكثر من ذلك حين 
اطلقوا الاهواء العارمة في مبدان حبك المؤامرات » ولانشغالهم بهذه 


5 


الحركات الهوج» والتي حاولوا ان .يورتطوا المرسلينالامريكانوالبروتستانت 
قها رده تيشتهى يلل الكتيمقه ار كا المدان مقتوحا لهحمات يشنها 
الكابوليك > وهم اكثر نشاطا ومعة ٠‏ 
مذبحة الكلدان 

وفي كانون الثاني من هذه السنة (1405) حدثت مذبحة جديدة كان 
جبحتها الكلدان:القدامى ,> وكان/منطعها قرب سعرت > القريبة من بتليس» 
وهي صقع هوى فه الكلدان الى الحضض الاوهد > ماديا ومعنويا » بحيث 
لم تعد حالهم الا فوق مستوى المتبَدين قليلا ٠‏ وكان رجال الدين فيهم » 
في بعض الحالات » على حظ من التعدم غير كاف لاقامة الصلوات المعتادة» 
وروي ان الناس كاتوا ,يشتكون ,يمرارة من انهم لايعرفون معبودهم » 
وما هي أهمة كلمة « نصراني » ٠‏ وبقيت هذه الحال مدة طويلة وحتى 
الان ٠‏ لد سمتح_للاكراد > لسنوات ,طويلة > تحت نظام الحكم_التركي 
الفاسد» أن ,يفعلوا ما يحلوا لهم» بقدر تعلدّق الامر بممتاكات الفلاحينالكلدن 
ولم تخد الاتراك أأية اجراءات بازائهم > والاولون كانوا على حال خوف 
وخنوع ٠‏ وثمة حقيقة ملحوظة محصلها : ان الكلدان تحت ظل الحكم 
الشبعي في فارس > ازدهن حالهم » وان الخاليق الاعسسة انتي كان. يطلق 
عليها اسم 0 كافار ني » والتى لني جاءت عرايا جاعا 0 2 قما فيه 
الا العظم والروح والحلد ) هاربة من الاراضي التر كيه ,منجدرة مسن 
الجبال و ( تقبل مثل البرق ,شبعه الرعد ) > تند ا 
كلدان اورمية وسلماس بذاري المثقفين المتقدمين + 

وربا عدد الكلدان الروم الارثوذاكسن في الاراضي اتيكلة عقن 
الاشقاق الذي حدث في سنة 168٠‏ > وكان كل من يقطن حوالي الموصل 
وديار بكر من هذا المتزع ٠‏ ومهما تكن اللحال > لقت الكثلكة الروعسة 
في سنة 145 صدمة حين ددر قانون « البابا لايمس » ٠‏ وقاد طائفة توماس 
كو > مطران ملوس » والقس يعقوب نعمان الذي غدا » بعد ذاك » 
رأس اساقفة بغداد ‏ والني سميت بالكلدان المحدثين > وهو انشقاق 


سا ا ثب 


الروم الكانوليك ٠‏ 

واحكام ( الوثيقة) 67 الني اعترض عليها هؤلاء القوم عي د 

* الا يرسم مطران ما من دون مضادقة البايا‎ ١ 

٠‏ - بيجب ان يتقدم الى رومة ثملائة مرشحين لمقام رأس الاساقفة 
يختار ( البابا ) واخدا منهم ويرد الاثنين الباقنين * 

# د جب ارسال تجصع واردات الكنسة الى رومة ٠‏ 

يتراءى ان المظران ملتوس الذي ارسله (النطريرك يوست أودوي 
ال لؤمةه “> ول يرة هذ ك4 11 لوثيقة » » ولكن » بناء على انشقاق. 
حدث في الكنيسة الارمنة الكانولكة 00 هذه القضة » ترالجع 
اللطؤارلة يَوَسْففَ 'أودو ومطارتته واتخذوا سببلهم الى ( القوش ) > وعنوكا 
في ( دير السسدة ) اربعة مطارنة من دون سؤال رومة ٠‏ ومهما يكن من 
ه23 لقد ترك احدهم » ال.مى ( ايليا ) » اصحابه وذهب الى الدومتيكان 
في الموصل حيث « رسم » قسدأ تاماء ثم غدا» بعد ذلك > مطرانا على جزيرة 
ابن كبركااه' وق أعنة ٠‏ وبو ا لغار# بلاطا وى الى الكنسة الكانوليكة. 
الرومية تاركا الطائفة الكلداننة الحديدة تحت ظل المظران ملّوس + وبعد 
وفأقايوستك أوول +نوقة حدثت بعد قليل من تركه الكلدان المحدثين » عبن. 
( ايلا ) محله » قوجه جهوده الى معاودة تجميع الطائفة الصغيرة في النطاق. 
الكانولكي مباشرة ٠‏ 

وقد سوعد على ذلك > توعمنًا » برخيل ملؤس الى ( ملبار ) > ويعه 
عودنه ورؤيتد شه مذبذيين »> لا إلى هؤلاء ولا الى هؤائك » اتحلذ ع 
واياهم » السبيل إلى الموصل فعاود الدخول في الكنسة الرومة الكانوليكية ٠‏ 

وكانث تلكيفت من معاقل هذه ( الطائفة ) الرئسة ٠‏ انها قرية كبيرة. 
كائنة قرب الموضل ومن أولى القرى التي اصبحت كائوليكية رومية ٠‏ 

وبذل الكلدان القدامى محاولات عديدة لاحباء الكنسة القديمة » 

6 في الأصل” 91011و تعتي استتعتذا ا(ملميا تدر"( الباناك) + 
وهو. ». عادة. ». كمرسنوم؛أو.بيان مخعوم. ( المترجم )1 + 
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بوراجعوا اتكلترة » في كل حالة » طالبين منها المعونة » ذلك انهم كانوا 
يعتدتون انفسهم متعاطفين مع الكنيسة الاتكليزية » باكثر من أية كنيسة 
ار 

وفي منة 1848 > وهي اسنة آخر الذابح التي جرت تح ظلل 
يبدرخان بك > فتح باب المراسلات مع رئيس الاساقفة هاولي » لكنها لم 
تسفر عن شيء ذي جدوى ٠‏ وقل ذلك زار سيدان 0 (اورمية) 
بايعاز من ( جمعية ترقية المعرفةالنصرانية ) و ور و ا 
بغة تقديم تقرير عن أوضاع الطائفة النسطورية ٠.‏ 

“بعئة رئيس الاساقفة 

ولم يصل جواب جوهري عن طلبانهم » لذلك مني الكلدان بخبية 
أمل > وقدتز ل ( ركس الاسائفة م ان جاء التالي * وبعد أن 
أوقد أخت“رجال الديّن لقد'م تقريرا عاد فأوسّل » في سنة 41م1 > أحد 
رعاة الكنسة + وبعد سئوات عديدة اتخذت ببعثة ديش الاملاققة ششكلا 
محددء!| »م ووردت (اورمة) هينه ة كاملة » رح بها » من قبلالكلدان > 
ترتحا مله الجذل والشكزان > ذلك انها لم .نقدم اتحذبهم: الى عقيدتها 
بالقوة والاغراء » وائما جاءت لمد يد العون الهم في سبل بعث الحباة في 
الكنسة العتشقة » وعلى اسأس من عقيدتهم واعرافهم ٠‏ وفتحت كليات 
بومدارس » للتعليم المعتاد » وللقسان وللشماسة * 

ومن قصص التضحة 'اذاية والمشقنّات الث لثتقل » التى حملت باشعاعات 

حمن الفرحات > ما تلألً فبها اسم رجل”الدين المحترم بوالاوتا وهل الدع 
كابلته السيدة بشوب الرحالة في مسنة /ا4ه١‏ في فرية ( جولرك ) » وكان 
متقئلا » من قرية الى قرية » مهنا حرجا من قبل الاتراك » عائشا في ضعة 
القاقة » سائرا في الغالب بين الجبال عمريان تثتايه العلروراء” "© .٠‏ لقد صن" 
-رجل الدين هذا محاولاته في سبل مسالة الكرد » وهم من كانوا يظهرون 
شد العداء بازاء الكلدان » وإستطاع ان يحول دون وقوع مذبحة ٠‏ 

هذا وماكانت هئات تبشيرية لتقف » في الوقت نفسه » مكتوفة اليدين 

)٠١( '‏ الرعدة من !| لبرد والانتفاض ( المترجم ) * 
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عاطلة ٠‏ فلقد مثل <' الامريكان في أورمية والاراضي التركة > ي 
تر لسغا ا » وكانت لهم بعثة من المرسلين في منطقة اورمية » هي 
فرع .من ينهم في طهران.© وتركت عرأة. من 'الكلدان الكنيسة “العشقة 
حلم انك وياد ا يكان «حصلت لنفسها على آأسم ( امر يكاني ) > بين 
ظهراني الطوائف الاخرى ٠‏ وتمّزت البعئة في (اورمة) بقدرتها على 
الجنائل عل وفاقها مع الاكراد » بحيث ان احدهم » وهو من كان ولا 
حميما للدكتور كوشرين سنة ١48٠‏ > استطاع إن ينقذ اورمية » ابان غزو 
الشبيخ عبدالله الفارس »> وكان ذلك بشفاعة ( البعثة التشيرية ) * 

واثر الامريكان > جاء (العازارية الفرنسيون) » ولم .يكن ذلك بعد امد 
طويل » فاستقر وا قرب ( سالماس ) + وعانى القسنان الاصيلان 
الآب, كلوزيل,والاب,, دارس. ,شما من الصمات ,وكادا , يلطردا ».ذلك 
ان لوس احملوا الله عل ران يصدر « فرمانا » يمنع فيه التصارى من 
تبديل دينهم ٠‏ ومهما يكن من أمر > لقد دأبت ( البمة ) على البقاى » 
وعندها > اليوم » مدارس وقدتان في اورمية » وخسروا » قرب ديلمان + 

وي الموقم الاخير > حيث الفبييكان “بدينون كلهم تقر تقر با بالكتلكة 
الرومية » كانوا يأسون على تلكم الحياة ويؤكتّدون ان الاساليب التي 
اصطنعها المرسلون كانت <ادعة مدّسة > والى درجة لا تشضاهيها الا 
اساليب اسلافهم في نركية + وفي الحق انهم > بالارهاب وباللمب على 
الخلاقات الشخصية > وبوسائل أكثر ضعة من ذلك » استطاعوا الاستحواذ 
على سكان المكان وملكوا لانفسهم افضل البساتين والبنى > وجعلوا من 
انفسهم وسطاء محكتّمين ».وسادة عن :اسالة الماء» وهو الذي بعري 
إلى ال ٠٠مه‏ من السكان الا بعد ان يستخدموا منه ما يضمن تجساح 
محصولاتهم الوسبعة ويؤْمّن السعر العالي لها » بالثالي » على حين تتمنى 
محصولات القرى. باليخسران المين * 

هذا » باختصار > هو تأريخ الكلدان والاشوريين منذ ان ذعبت 


(١5؟)‏ مثل أي ظهر + ويقال مثل القمر اذا بزغ ُ) المترجم ) * 
0 


امتهم * انهم » اليوم » موجود ون » على مارأينا » في أورميةفارس.وفيكردستان 
الوسطى وفي الموصل > وفي المستعمرة الجديدة في الاهواز ( الاحبوار.: 
الترجم ) > أخيرا ٠‏ 

ويجب ان نذكر » على وجه اخص » تلك المستعمرة القالمه في ٠‏ 
عاصمة امراء اردلان الكرد 2 فقي (سنه ) وجدوا > في الأصل ملتحدا 
تحت ظل العائلة العشقة ذات الحكم النوتر > ثم كان ان اسبغت عليهم 
الحماية ونالوا التشتجح مما صيرهم » على ماهم عليه الان » موسرين 
اقوياء » و'ن لم يكونوا أكثر تغيرا » يعبشون مع اكراد الاقلم الفارسي ‏ 
اردلان على اعظم مايكون من حال © بين الموالين والصدقان ٠‏ 

ولديهم هنا مدرسة حسنة > وقد تبراع والجز عالا كر هن مالها : 
النملاء الاكراد في ( سنه ) > وفيها يتلقتى كتير من صبيان الاكراد تعليمهم » 
جننا الى جنب هع زملائهم النصارى + 

وثثمة ناقلات ( جاليات ) كيرة في تفلسن > واستقر” عدد كبير من ابنائها 
ق امريكا » حث إصابوا » على العموم »> تجحا كبيرا ٠.‏ 

: عقيدة الكادان 

اشير قبلا الى عقيدة النصارى > واعني بها : الوجود المزدوج لسبوع 

السبح ( عليه السلام : المترجم ) > وستعمد هنا الى تلخيص تعاليم الكنيسة. 
الكلداية الشقة .2 اقول أن (نتلخ] لعون بد 

« تومن ياله واحد أحد > الاب الاعظم » خالق الاشياء كلها » المنظور 
منها وغير المنظور ٠‏ 3 

ه وبرت واحد : يموع المسبح » ابن الله » المولود قبل كل الدهود * 
انه لم يخلق > وانته اله حق من اله الصق-» ومن مادة ابه 
نفسها > الذي خلق العوالم ببديه > وخلق الاشياء كلها ٠‏ لقد نز من 
السماء اليا > تحن البشر > ولخلاضنا > وقد تجسّد بالشبح الالهى ففدا 
سويا ٠‏ لقد حملته مريم العذراء وولدته > عانى وصُلب في أيسام 

90 .262-83 .صصص 1 :9701 ممتقصع8 كلذ ممة طءبعصذلة ,ترما 

( المؤلف ) 
يت 


( بلاطس البنطي ) > ومات ودفن > ثم نهض في اليوم الثالث » على ماتقول 
تي لبفصل 


الكنب المقدتسة » وصعد الى !لسماء وجلس على يمين اببه > وسأء 
بين الاحماء والاموات على حد سواء ٠‏ 


« ونؤمن بالروح القدس » روح الحقبقة » الذي سرى من الاب - 
الروح > بالنور 330 

« بكنيسة الهة علمية وإحدة ٠‏ 

« وتقر عمادا واحد' يزيل الخطايا » ويبعث الجسد والححياة 
السرمدية » ه 

ويتراءى أن ئمة شكا في عدد القرابين اللقداسة ( العشاءات ١‏ لربانية ) » 
والزعم أن عددها (/) ٠‏ 

وبقدر تعلق الامر بالطتوس » وما يصطنع فبها > يتراعى إن نمة قربا 
فها > بالنسبة الى ما تمارسه الكنيسة الاتكليزية » وبأكثر من أية كنيسة 
العام 

الاعتراف والتجسيد ووجود (المطهر) وظهور الصور > هي النقاط 
الرئيسة المستنكرة الممنوعة عنلدهم » وبالنسية الى متناولي ( العشضاء 
ل لرباني ).وهم من أأقر ' أمرهم ٠‏ وكان يسمح لرجال الدين م فما 
مشى > أن يتزوتجوا » ولم تتبذ هذه ( العادة ) الا اسمى طبقة فيهم + 

وهناك: ثماني مزاتب من مراتب الكهنوت > هي : 

البطريرك » رئيس.الاساتفة » المطران > رئيس الشسماسة > القس» 
الشمناس > منشاعد الثسمتاسن > رهد مسج مها 
ما دأينا » ورائي » وثمة تنظيم ‏ يلتزم به في تغذية الام ولدها قبل ان 
» شأنه كشسأن غذائه طوال حاته » فاللحم ممنوع ٠‏ 

وعدد أيام الصوم والاعاد كثير جدا > والكلدان جميعا : ألروم 
الكاثوليك والارتوذكس وغيرهما ‏ يلتزمون بهذه الايام التزاما دقعا » 
كل حسب طائفته > كما انهم هلسيتون 0559 0 

(59) المسبت : من.لا يعمل :يوم السبت ( المترجم ) 

حر 


الفصر الثامن 
يسبيل ديار الهماوند ٠١‏ الى السليمانية:" 


وذا صباح غادرنا كركوك (وانيض الفجر بدو سد 
اسوده ) وانضممنا الى ثافلة وسعة كانت تتخذة الى السدمانية سيلا > 
نحتمي بحمى احدهم المسمى ( شفيق افندي ) » وكان هذا ه عسكر 
ف ب ٠‏ ولا كانت هذه > لحين من الدهر > هى القافلة 
الاو > دلقد امتل حلق كبير الفرصة ‏ للسفر آلى السلمانية ٠‏ كان 
اللسافرون ذوي متربة > راحلين على الاقدام ميا * وهم اكراد من انماط 
شتى > فيهم > واحد ء او اثنان » من أصحاب الدكاكين» من أهل السليماتية» 
وعدد من الموظفين المدعوين إلى الخدمة ٠‏ والاخيرون جميعا يصطحبون 
نسواتهم > وكانت روح من الرعب تطبق على هاته الآناث التاعسات » وسرت 
هذه الى بعض « الافندية » أيضة» ذلك انه على الرغم منالحراسةالتي كانت 
لدينا » تنُعتّد محاولةالمرور » عبر بلاد الهماوند » أمرا محفوفا بسخطر عظيم* 
ان اشفافهم لحق > اذ لم يكن لدينا الا: ٠/٠‏ جنديا من المشاة » وعلى الرغم 
من انهم كانوا مسانّحِين ببندتيات ( موزر ) قانهم لن يستطيعوا الوقوف بازاء 
عدد مساو لعددهم هن الهماويد » وانهم لعلمون ذلك حقا * 

)١(‏ شيدعا ابراهيم باشا بابان في عام ١185‏ وانتقل اليها من مركز 
امارته السابق ( قلعة جوالان ) ودعاها بباسم السليمانية نسبة الى سليمان 
باشا الكبير والي دلاية بغداد 18٠035 - ١19/8٠2(‏ م ) أوء على رواية اخرى 
سماها باسم جده سليمان باشنا بابان > ولعلة سمافاً بأسم أحد 
أننائه ٠‏ ويقول ياسين العمري في كتابه ( غاية المرام في محاسن بغنداد 
دار السلام ) ان السليمانية بناها. محمود باشا .بن خالد باشا وذلك فيسنة 
7ه - 143١م‏ بناء على امر سليمان باشا الجليل ٠‏ ( للمترجم )2 
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ان إمتعة السير لدى هؤلاء 'الرجال الاشداء ذات صبغة عملية 
ملحوظة » قفي هذه الارضين > حين لابتطلع الانسان الى ثلاث وجمات من 
الطعام الحار » ولا ,يخثى النوم في العراء > يعمد المسافر الاعتيادي الى 
تدبير امره تحت ظروف يراها الحند الاوربي عراة سيره + تعيدا 
لا يومّل من الحندي ان ,يبحمل غرارات من علف الميدان ٠‏ وفي الحق 
انه لا يختلف عنًا جمعاً إلا في كونه يمتلك يندقية ضنة واظلاقات 
كثيرة ٠‏ وبالنسية الى بقية الامور » انه يحتذي الحذاء الذي ,يروق له > 
ولا يسّره حذاء منها باكثر من غيره ابدا ٠‏ انه ينام بالملابس التي يسير 
بها » على ها يفعل كل احد تقر ييا » كما لايهمته علىاي شيء يضطجع > ولا 
يهمه بأي شيء يلتحف ٠‏ وكان بيئنا نصرانان : كيمياوي دومي عسكري 
2 كر كوك _ه: كان يركب حمارا » أو لعل 
الاصح” انه كان مشي ليحمل الحمار فراشه . فالجماز كان يأبى ان 
يحمله » والفراش »> معا ٠‏ وكانت زوجه تعلو متاعهما على ظهر بغل ٠‏ 
وكان أحد الافندية شابطا في الجشش عائدا الى السليماية > بلدته ٠‏ اله 
دي يصطحب عددا من النسوة الكرديات > احداهن تمتطي جوادا 
والاخريات منفرجات. الدوق يكل ليوك ,ينال وحملة ,و وكان هناك العدد 
المعتاد من الصبيان والاطفال المحم و لينعلى الاذرع» ويهودي او يهوديان يحملان 
القماش القطن المطبوع الى كردستان لببعه فيها ٠‏ 

وكانت. بغسالنا تحمل صناديق العتاد > وحملا من الاسفار - هي 
تعليمات. ( البرلإن) الجديدة التي تنظتّم عقود: الاجارة. والشؤوناللدية * 
وكانت البغتالة تتفكته بهذا الحمل كيرا » وتعلق على تبديد امال بارسال 
(تعلدمات) الى مدينة معدم الامن والنظام دوما » وان وجدا فان عقود الاجارة 
والشؤون البادنة غير معروفة فيها ء حتى بالاسم > وبالمرة * 

ولو ارسل المرءالنفلر من كز كوك الى كردستانمشر"قا لحالت دون نظره 
ملسلة من التلال الحمراء الواطئة الجرداء » وعليها ييتند الطريق 
المؤدي الى السليمانية» وبعذ ان يُقطع السهلالخلفي »> يمر الطرريق منالفجوة 


عت 


الوحيدة في سلسلة ثانبة تقصي الى سهل بازيان » موطن الهماوند0؟ ٠‏ 
وفي هذه الفجوة يهاتجم الفرسان المتوحشون القوافل دوما > 
وهي نمضي شرفا > ولقد «اموا بعد شهرين من رحتنا الى السليمانية 
بمهاجمة جماعة من الحند فدحروهم كلا وقتلوا منهم عددا وامتولوا - 
ع ك0 ملاح واطلاقة عندهم جمعا + 

وقئل إن .ترحل ومين > جاء رجلان يلسان الاطمار9؟ ‏ من هده 
الفجوة المفضية الى كركوك > وهي على مسافة يومين منها ‏ ووضفا 
ما منت به قافلة عندها > لذلك فالمستقبل > بالنسبة الينا » لم يكن 
مشرقا + 2 

فاحكم > اذن > على الجذل الذي غمرنا حين اتتبذ قائدنا ( شفيق 
افندي ) الطريق واتخد مسار بين لال واطئة > تتحه الى الشمال تقريبا + 
ذلك انه » بصشعة هذا » ترك أرض الهماوند الى وراء تقريا » واتحه الى 
ارض الاكراد الشوان. » وهم قسلة قوية > لكنها مسالمة تعنى برعي القطعان 
مكليو بون ري روماه 

وعند الظهر ا<ذنا بالصعود على وجه معشبر > وكانت التلال آخذة 
بالاطباق » وما كنا نستطع ان نرى ما قدّامنا » فالطريق كان يتمصّج > 
تمعج” الافعى > بين منحدرات تتهاوى ٠‏ ومررنا بقرية كردية > وهي 
مجموعة اكواخ قائمة على رابة » وكان ذلك في نحو الظهيرة ٠‏ وكانت 
نسوتها سافرات برتدين اردية ملوانة مشرقة > واتعتم” كل واحدة منهن» 
على ماتفعل النساء الكرديات > بعمامة ٠‏ وكان ان خرجن واخذن يطلن 
النظر البنا ويعلمن الرجال في داخل القرية بوصولنا ٠‏ وسرعان ماجاء 

(؟) اقسام القبيلة » هي : بكزاده ( جلبي ) رشاوهند » رماوهند , 
صفروهند ٠‏ وسينهيسر ٠‏ قبيلة باسلة » اقلقت بال الحكومة العثمانيسة 
والحكومة الايراتية قديما + وعجز حتئى الوالي المصلح مدحت باشا عسن 
تأديبها + قدمت في الاصل من ايران في نحو سنة ١7٠١٠‏ م «المترجم) + 

(5) الاطمار ومفردها : طمر وهو ١لثوب‏ اليالى * 

(؟) شوإن للمة كردية النجاز ومعناها : الراعي ( المؤلف ) ٠‏ 
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فر سان على السابحات العاديات على التلال » وتراءى كانهم برزوا مناركان 
مهجورة في ذلك المشهد. الارضي ء :وتجدانوا :الى اسيك :ماران 
بلغوه الا ترجّلوا ولحدور ديه 00 تحية ود وصفاء » وعندها اكتشفنا 
انه اعني المحاسب العسكري ب هو رئيس القبيلة هذه نفسها + لقد 
اختفى الطربوش من الاك سحرد رحلنا عن تركوك » ولت محله » 
كفيّة كردية ٠‏ وعلى الرعم ٠ن‏ دعوة هؤلاء القرويين فان قائدنا لم شيا أن 
.يقف »> وعلى ذلك «أبنا على المضي خلل, الو ديان +٠‏ وهنا » وفي بعض 
الامكنة الاخرى أيضا » ركدت الرريح وأصبحت وديقة الشمس شديدة 
بحث أخذ أصلب هؤلاء القوم المتمراسين عودا» خأر_بالشكوى + 
ودخلنا إحد هذه الوديان > ولعله احد السهول الننسطة الكائنة بين 
التلال » وفنه غدت الحرارة على اشدها ٠‏ وما كنا نحس بنسمة هواء » 
وتراءى الحند التاعسون مجهدين مرذى جدا ٠‏ وكان كل واحد يحمل 
ماءا » لكنه سرعان ما ضب وانتهى ٠‏ والى ازعاج الوديقة الشديدة انضافت 
حشود وحشود من الذباب الطنّان النشيط الدائر حول الراس » المستقر" 
على العيون والآذان » الملتصق بالشفاه * وكان أن "غمي على احدىالنسو 
فهوت من بغلها ٠-ومن‏ كان يعتم” من الرجال عمد الى نشير الكفافي 
المكونة لعماماتهم والامساك بأطرافها » وأخذوا يتظلنّلورن بها * وحوالينا » 
وعلى حافة احد النشوز الصخر > كانت 'ثمة صفوف وصفوف منالنسور 
المتوكزة وهي ملمح موائم لهذا المشهد الارضي الذي لا يوجد فيه صخر 
الوادي العاري > ولا بوصة واحدة من الظل الوافي > ولا شفرة من 
العشب الطري » ولا قطرة من الماء الراوي ٠‏ انه لسكون مطبق مخيف 
بل هو أكثر ارعابا من دوي أسوأ الاعاصير ٠‏ وكان العرق بتصّب من 
الشعر على الوجه » فالصدر > ومنه يتسبّب بين الشاب فتتشتع به > انم 
ينتهي بالفراش الذي ,يجلس عليه الانسان ٠‏ وتصبب” عرق البغال > وانبعنت 
منها رائحة كريهة > وتعالى الغبار فسد الحناجر > وهي جافة يابسة ٠‏ 
وسرنا لمدة ساعتين > وسيرنا يتلوى على: الارض المنسطة » حتى بلغلناأ 
5255 


نهاية الوادي حيث تطبق التلال ويتعالى المسار ٠‏ واخذنا. ترجف صْعدا » 
واستطال ذلك لمدة نصفف ساعة » وكان سيرنا متع رجا » وعلى مسار منيحدر 
صخر © وعلن“حين عر ددع اقلَنًا شع ع«وقراخز» منظه :الفأماعنا كانت - 
التلال العالية لارض شوان الواطئة ‏ انها شوز عظيمة خضراء وسفوح 
تلال تتموج . بحشش متعال وتشرق باوراد > ( وفاح بها روح الطسعة 
والزهر ) + وثمة وديان عميقة متحدرة تقع في الظل ببنها » وعلى مبعدة 
تتعالى قم جال زاغروس »2 وقة جدلت بانتلج » وتراءت معتمة + ان 
( الافق طلق ووجه الآرض قد راقا ) ء والهواء قد صفاء كما 
قراءت” كردشتان القازسشة أيضًا ٠‏ 

اننا الان في أرض شوان على التمام » وما دام سبلنا فها فاننا آمنون > 
ذلك إن الهماويد لا تخرج آمن أزضها وتدخل أرض القوان » لان 
القسلتين على ولاء وصداقة » ينضاف الى ذلك ان الهماوند تحترم قوة هذه 
القسلة الراعية حقا + وعلى ذلك توتفنا عند اول مجرى > لاتراودنا عن 
السرتاق فكرة ما » وانزلنا احمالنا هن الزءن ححنا * وما كان في عضقة 
الحرى آلا وشل ماء > أو بالاحرى ثلاث برك > وفي قعره يشوع يثرتر> 
وهكذا مشى وقت طويل قل ان شرب كل واحد منا ٠‏ وكانت هناك 
شجرة واحدة ايضا > ائمة في الممر المملوٌ المستئان » وسرعان: ما عسكر 
الحند تحتها » واخذوا يضربون المسافرين المثشاة الذين اجهدهم !اسفر 
الذين ارادوا ان ستظلوا بظلها ٠‏ إن جماعتنا الخاصة المؤلفة منالمسافرين 
الاصلبين من الموصل كانت ٠‏ بقدر تعلق الامر بالماه » احسن من غيرها 
حالا » ذلك ان احدنا اكتشف شوعا جديدا كائنا على مسافة ربع ميل 
نزلا ٠‏ واختلفنا اليه » ومء:! جابيات الماء وأوانه المصنوعة من فخار » 
وتناولنا طعاما ممتازا من الخيز والتمر وهذا إلماء ٠‏ وكنا نغط في نوم 

(5) يتقسمون الى فرعين : ( شوانى خاصة ) و ( شوان بازيانى » 

وتبلغ عدتها )٠١٠٠١(‏ نسمة » وليس عندهم ( اغوات ) + وكانلت 
أسرة ( نفطجي زاده ) تملك إراضيهم قبل الاصلاح الزراعي (المترجم) ٠‏ 
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عميق > والنوم: يسزع إلى من .يحل في ,العراء اعادة > غير آبهين بالشنمس 
وبالذباب ‏ حين .صدر الامر نأن نعاود .حمل الاثقال ٠‏ ولما كان (الافندي) 
يصر" على الرحيل معنا » فلند حدث اندفاع راعت مرعت. ٠‏ 

ان تحميل البغل لأمر سمج غليظ » يتطلب » في الاقل » رجلين * 
وأول ما يلزم هو الاتبان .بايحيوان ليقف الى جنب حمله » والحمل هذا 
يتأئف من رزمتين متساوبتين وزنا » لتعلنّق كل رزمة على جانب من 
جاسه ٠‏ وتشد” هذه بالحبالك ويرفع التنطران. مما المي أعلالسرح > ,الى 
غلو يقرب من خمس اقدام وستة سانتميترات * ثح ان على احد الرجلين أن 
يدور الى الجانب الآخر ويأخذ النصف الخارج: ويسيحه إلى أسفل > ,ثم 
بأخذ بمداووقه ان هذى الحهة والى تلك الجهة + حتى يواذن نظيره عل 
الحجية الاخرى » فان كان هناك مسافر رمى فراشه فوقه » كما يرهمى حزام 
طويل فبحط بالكل ٠‏ ويستطاع انحاز ذلك سريعا بتوافر حالتين ‏ الاولى : 
أن .يكون البغل قريبا من حمله حين يأزف وقت انحميله > وثائيا : أن يحمل 
على الوقوف »> والرزم يحرى رفعها ووضعها بازاء السرج ٠‏ ومن عادته 
في “مثل اللحظة أن يشذ مكانا جانبا » سقط الحمل أرضا ٠‏ ومن 'افلة 
القوك لك دكن 6 ونع إن كملنا مدو 1 يتات اوهو امل كنا نعل مين 
يوسا > وعلى أشد” ٠١‏ يكون اسراعا » ان الراحة أمر يلقى من اللجميع 
ترحابا عظيما ٠‏ لكن المرء ملزم بأن يمشي بضعة أميال على أرض صخر 


لستحث” الحوانات عندما تنناطاً © كما ان متحدرات سفوح التلال تجبره 
على الترجل غالبا ٠‏ 

وخرجنا من وادي الشوع فلفنا واديا أعلى بقع بين سلسلتين 
من التلال » وسرنا ذلاله ادذ ثلاث ساعات > تلقاء الشمال » حتى بلغذ_ا 
قرية الشسوان وهي حسئة الوقوع على مجرى ماء » قرب أجمات من 
الضفصاف ٠‏ وكان ن ألقيدا أحمالنا على الارض هنا وهناك ٠+‏ 

ان أول اجراء بتخذة انميت هو جعل الاحمال منتظمة على شكل 
جدار » وخلفها يفرش الاسان اللبادات والمعاطف +٠‏ وتقاد »> في الوفت 
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نفسه » البغال لتسقى »> 'م عاد وتنزع عنها سروج الاحمال ٠‏ ثم تماد 
البغال الى تنظيمها بمطمار طدده0 :0 2 من قصدير ذى تعقعة > والى 
استبدال السروج الني تقوم مقام الاغطية »> ثم تعقل الحيوانات » وقد” 
صفّت على خط »> الى الارض وتعلف بشعيرها + 

وفي الوفت نفسه يد المرء شبيله الى القرية ‏ إن كانت واحدة 
ملها قريية - ببحثاعن ضر ور ةتسد ال رمق»وهي في العادة »تسمى فيادض الاكراد 
( دو ) وفي الفارسية ( دغ ) ٠‏ انها تالف من الروب وماء الحين. > 
(الشنين) الىالحلب» ومناقه'ا حاذق نوعما وهي باردة دوما لأنهم يحفظونها 
فيجلود. ذات مسام. * انه افضل شرات ممكن > ومن الهوان عند الاكراد 
أن" بباع مثل هذا » وما كانت هذه القرية لتشذ” عن هذه القاعدة «» وكان 
ان حمات نفسي واجب الاتان. .به لجماعتنا » ورحلت ٠‏ ودخلت القرية 
من سور فناء مهدومٌ - اد لم تكن 'نمة شوارع ٠‏ وبعد ايلاج راسي داخل 
بيوت عديدة وجدت امرأة طية تصب” ( الدو ) في صحن من خشب > 
وطليت يا أن تز وآدني. إشيء منه ليشارك فيه عدد عديد منا + 

ومن دون أن تنس ببنت شفة ناولتني القربة » وصحنا > وملعقة 
عمقة ,> ومع 0 
بالكردية 7( حواضت بى 2 للحن اتيك شير لك ) ٠ينين‏ اكيراك 
عر خن اححلد على أن يمسي الغرباء الى داخل بسوتهم © أو عل إدؤية 
نسوتهم » وهن يمسين سافرات ٠‏ وفي الحق انهن لا يمتلكن الاتقئة 
كا © وثمة حرية اتصال امة > والسوة > في عدوهن ورواحهن > بتحدان 
م الناس ويتفاكهن »م سواء أكان أحدهم ذا متربة 3 كان م أقنديا ٠‏ 

أرض ( شموان ) 

ل تستم تقر الغلس > وشل أن تتتشمر تباتشبير الصباح ا 
طويل > الا أنهضتنا أصوات: الناسن وهم يضطربون » فوجدنا ان أوامر 
الرحيل قد صدرت واذ نصف القافلة قد جرى تتحميلها ٠‏ وركض أحدنا 
ليملا قلل الماء عند المجرى » حدث كانت نسوة القرية تقوم بيثل هذا » 
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وانثنت بقيتنا الى أمر اللتحميل + واثر دقائق معدودات رحلت القافلة + 
وبأمل السير مشرقين > تلقاء السليماتة > قادنا الحند الى مسار شمالي 
أفضى بنا في النهاية الى ما .ور حول أعالي .بعض التلال العالية > بمحاذاة 
نشز منحدر تتهاوى الارض منه ٠‏ وئمة ممرات جبلة مونقة .يتدفق فيها 
الماء ٠‏ وعند بساتين تتفر'ع في الاسفل وتتفتت- على شهل وسعكنا تملنّى منه 
الزاب الاسفل العرريض جاريا ٠‏ ان السليمانية تقع » الآن » في الجنوب. 
نكي + "ركان اي مكنا أناتواق المتلنة االارضلة لصم أعني #احلل. 
بيره مكرون الذي يتعالى الى الشمال منها » وهو جبل متحدر علوه نحو 
*٠هره|‏ من الاقدام0© + ولم نر بين هذه الممرتات > أو في أراضي 
الرعي الخضوضرة » أحدا أيما خلا كوكبتي فرسان كانتا تجوبان بلادهما » 
وتراءنا لنا من بعد ٠‏ 

وعد الله كنا هذ وان مكانا عذا واضحا : (كالسر فوق القند 
الشماء) » وكان ذلك » بين ااتلال المتدحرجة ٠‏ وسرعان ما بلغا منحدرا » 
فرأينا الى الاسفل من مكاننا قرية كبيرة تحمها قلعة حصينة > تقوم فوق. 
راببة ٠‏ انها احدى المواقع الرئئسة لقبلة (شوان) » وما أن بلغناها عن 
سبيل متمعّج منحدر الا ألقينا 5 كال كك كز "من "نكا الثوت + 
ولبس مثل هذا الترتيب > أعني التو نمعن الرحيل عند منتصف النهار > 
وني نصف الطريق > بشيء غير مألوف في بلاد الكرد > لكنني لم أجد.معمولا 
به في فارس » فالمراحل فها أقصر ٠‏ 

وذهب (الافندي) الى مأدبة اعدات له في القلعة » ذلك ان نفرا من 

(5) يلحظ إن اسم الجبل في الكلدانية ( بير ) ء وفي الارمئية 
(طور) وفي الاشورية والفارسية (ار): ولهذه اثارة في اسماء الجبال 
في رحلة ( المؤلف) على ما يتبين من اسم هذا الجبل ؛ ( وعلوه . على 
ل ا ند ررح سل وي ترا قديم بصيغة 
( بير عمر كودرن ) » لكن الاكراد تستعمل الاسم ( بيره مكرون ) المستق 
( بير ابي اها كدرون ) ومعناه ( رائدنا الروحي : كدرون ) 


وبالمناسبة نقول ان ال (بير) لفظة كردية النجار تعني ( عظيم القوم ) » وفي 
الانكليزية نظير لها اعني  :‏ مرووط (المترجم) * 
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والراكضين اتخذوا سيلا اقصر على التلال واعلموا (الاغ0 بوصوله » لذلك 
ذبحخروف وشوي بأكملهء أما بقتنا » عد الارتواء من (الدو) » اضطحعت 
للمنام حتى ,يحين وقت معاودة التحميل ٠‏ 


ان القرية هذه كائنة في ركن قصي من أرض (شوان) > بعيدة عن أي ٠‏ 
مسار رئيس > ولقد أعحب الاهلون من سعة قافلتنا بحيث ظهروا جميعا فوفه 
سطوح منازلهم المبسطة يرقيون رحلشلا ٠‏ وفي الحق ان اللواقفل, 
هنا. صغيرة بحيث لم يكن هناك من مسار فيما وراء القرية » ولقد صحينا 
فارس لبدلنا على أقرب سبل الى مكان نوقّفنا التالي »* لقد قادنا المسار الى 
جانب تل منحدر > وما ان كنا هناك الا" أخذنا ننحدر محاقين طنفا من جبل. 
يتهاوى ٠‏ ان الانحدار هنا اشديد بحيث بتعذار الحلوس حتى على حمار » 
ولا كانت النسوة لم يعتدن على الركوب الطويل وتنشق” علهن املاس 
الاحثة” ىع لثالك غذون “عن اهف نخطر #اسواء اكز نعل اقدامهن 1م 
على ما كن يركبن » والخطر هذا يتأنى من سقوطهن على الرؤوس الى 
منحدر يفضي الى جدول على مسافة ١٠.لما‏ قدم انزلا : 

والماء مطر'د يسل عبابه 2 كسلاسل من فضة وجمان 

وعند الفعر كان علا ان نجبه سلسلة اخرى © وفوق هذه ملسلة 
أكثر انحدارا » وبازائها قرية ذات موقم مونق نكاد نختفي بين 
الشحر » وثمة مسقطان من مساقط المآء منحدران بين الببوت ٠‏ انها اعلى 
نقطة في ارض (شوان) تقريبا ومن ذروتها كنا ستطع رؤية بلادهم كلها > 
وتشهد أمالا من التلال > ود ا "ينت ,بحلةالر بيع ممتدةالىالجنوبوالغرب* 
وكان أمامنا وادي الزاب » والمنظر كله > في الشمال الشرقي والحنوب 
الغربي »> ,يختفي وراء سلسلة فوق سلسلة من الجبال العالة الملحدرة : 
سلسلة جبال زاغروس ٠‏ وختمنا تلكم الليلة > في العراء » على سمح 
جبل منحدر » قيالة قررية ٠‏ واتخذ بعض القرويين السبل الى مخبمنا 


لاللاا- 


لكونوا قرب حب: حضند استوى على سسقانه » وكانوا يلون فى م0 
اقاموها على ذروة انشز 

ومنهنا كانطر يقنا. تلقاءاللجنوت تقريباه: زيفضي الى السايمانيةانتهاءء لقد 
مررنا بارض ( شوان ) الاكراد » وليس لدينا من سسل اخر الى السليمانية 
الا الذي يمر" بارض الهماؤند نزلا » ولا كنا قد اتنا الى هذا المدى شمالا » 
فلقد استدونا حول “لال بدزيان واتنا لداخلون الوادي الممتد من نهايتها 
العلا الى اتشمال الغربي و!إنلجنوب الشرهي كو حك 1 


الخقة 00010 هن انسافرئين عل المرور اخلالها © و 


المسافروؤن المناة الشموخ الدذين يحوتنناءء وذلك على الرغ 
طوتفوا في 'البلاد كلها * 
3 


طدعي أن ,.ستظح /مسكيق :اذى متربة االناها ,فاشلا الى: أ مكان هق 


دون ان : له احد تقريبا » ذلك أنه لن يثير اغراء الااكراد يما 


يلك + بولا عداعهم شلاحه ٠‏ إن سلاحه عصنا غلظه 1 ونه 


(/9) في الاصل 1811158085 وواحدتها ( حسيكة ) وهي دريئة من 
(وناد يلقى عليها الشوك تتخذ سكنا مؤقتا (المترجم) * 

(8) لا معدى عن ان نفصل القول في قبيلة الهماوند تفضيلا : 

كانت هذه تعتد » حتى سستة 13596 وعلى لارغم من قلة آحادها اشهر 
قبيلة محاربة في بلاد الكرد الجنوبية » ويزعم انها جاءت من عمضية 
الفرس في اواثل القرن الثامن عشر » وهم يتكلمون لهجة تشبيهة لهج با 
كرمنشساه ٠.‏ 

وقد وقفت الهماوند » بجانب امراء بابان في السليمانية » بازاء الاترا 2 
وبعد زوال امارة هؤلاء بقيت الهماوند شوكة في حلق الانبراطوري. 
العثمانية ٠‏ وقد تسنى للاتراك ذات هرة سحق القبيلة فهاجر بعضها 1 
١اطنه ٠‏ والهماوند يتحدثون دوما عن مغامراتهم في بنغازى ٠‏ وهد عادت 
الهماوند من بنغازى الى ( بازيان ) سنة 1895 أي يعد سنوات » 
وتعتد عودتهم من ملامح التاريخ الكردي القبائلي » وحذا هؤلاء حذو بعض من 
نفي الى اطنه ايضا ( المترجم ) * 
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وحتى كرمنشاه » وهذه منقداعة عن السلممانية تماما بجال شواهق ذوات 
انحداز وقتائل ممتناية + 

ومن بينهع كان. هورامائيان > وهما؛ من آحاد. قبلة تقطن الجبل 
الحد' في297 هورامان » وهو جبل من صخر منحدر » ازتفاعه 3.٠٠‏ هن 
الاقدام » تقطن واديه قسلة هورامان + وكنت تائقا الى معرفة ث شيء عنها » 
ذلك "ان داغوائقا” تتحبضينه الى :1ن اسلهاءافييقحدائي»افارس + 
كان الهورامانمان يتكلمان” لبنة” غيه- كريابيبة: 6 ووالان 1دأيتا 
عليهما سلتمات خلقة مميزة وعنادات غرية عن عمادات شعوب 
الاكزاد ٠‏ وكانا يتكلمان الفارسة الحنيثة » وكان احدهنا مطلعا يتشد 
أبمانا طوالا .ن ( الشاهئامة ) » وهي ملحمة فارسية شائعة ذائعة جدا ٠‏ 
وما كنا لنسرفان'بأضل- كردي © بل كان مطلقان علق نسينهها: انندم *: 
( فازسيين كوهانكاهين  )‏ اي : من العهد القديم » ولغتهما ‏ ولقد علمت 
بعد ذلك وشهدتها مكتوبة في مخطوطات عديدة >6 لست م على اسم « 
لهجة كردية ٠‏ 

وتأخر” رحلنا ذلك الصباح ذلك ان( شفيق اقتدي ,)نه قائدناك 
ارسل رسلا الى أول قرية هماوندية يعلم القيلة فيها بان ( شفيق افندي 
٠٠‏ ادم ) » وان الاذعاج ااذي يلجم عن أية غزوة تشين عليه سيثير قيلة 
( شوان ) ٠‏ 

وباغفال امن اه1! الانذاوى6ااشانة كسان :الجرّسن» الذئ. كان يصحبنا 
9 من عشر بين ؤارسا شوانيا » ودأبه على ذلك حتئ السناقية التتي تضع 
حد! لأراضيهم » لم يكن “مر عدم مهاجمتنا يقينا »فالجنود» بعد كل 
لايقعون فيضنف المسافرينالذين نحم ضرد منورائهم » ولسوا تح تحماية 
( شوان.).* وكان .يخثى من نزول جماعة من الهماوند » تحول ينا وبين 
الح الف طلا ٠‏ وعلى ذلك ارسلت كشنافة خالة من الحرس 

)5( تبلغ أعلى قمة في جبال بعر امات 8٠‏ من الاقدام » وهى اتتعالى 


كالجدار السامق على الجهة الشمالية الشرقية من مدينة السليمانية ٠‏ 
واتقع 'نحت ظلالها بليدة ( حليجة : ههلهيجه ) (المترجم) ٠‏ 


نوالا ب 


الى جميع الجهات » ولا سمما الى الجهة الامامية » واظهر الفرسان الاكراد 
مهارة عظيمة في طريقة الءده على ظهور الخل والصعود الى قمم التلاك 
المتحدرةٍ والسير في الممرات الجلية الضقة > مع مسايرة القافلة التي مضي 
في الاسفل » وذلك كله على الرغم من الاستدارات التي كان لزاما القيام 
بها + ووعز الىكلفردفيالقافلة انبرتدي بزة' > وان يقل معطفه > او يغطيه 
بعباءة او رداء وان بخفي طربوشه بغطاء رأس "تردي ٠‏ وجملت القاكلة 
ملتمة » والجنود تمشي في وسطها ' 


وطوال ساعات «أبنا على الزحف على. وجه صخور تطل على وادي 
الزاب » وابتعدنا عن النهر اخيرا » فتسلقنا » خلل عدد من الوديان الحملة 
نطق عليها الهاويات المتحدرات > ونفذنا منها الى هضبة ٠‏ نحن الآن © في 
أرض الهماوند » ورأى احد الكشنافة وهو ذو بصر حديد كوكية صغيرة 
من الفرسان » على مبعدة ٠‏ لقد كانوا يسايروتنا على مسارنا » على حين. 
استحث احدهم جواده وانطلق به باتجاء مابفضي البه طريقنا ٠‏ 

ثمة خطر كبير يدجم بين العشائر عندما تنقارب لوكبتان من الفرسان > 
فالعادة إن تطلق الثار من بعيد وتسدد على القادمين الحدد » للتحقق من 
كونهم اصدقاء او اعداء ٠‏ في الحالة الاولى ينُححم عن الرد ويرتب 
الاخرون لتقدموا وهم يفعلون ذلك » اما بالعدو التام > او بالنستر وداء 
الروابي + وعلى مسمع الاذز: يتبادل الطرفان التحايا » ويتعرتف بعضهم على. 
بعض عن طريق ملامح 'لوجه وميترات اللهجة ونوع العمامة ثم يلقرار 
ما بأتي في اعقاب ذالك * 

وعلى هذا النحو سرنا نساعات » بين التلال الني تلت الهضبة »> حنى 
بلغنا ‏ واديا » حبث تقوم قرية كبيرة على سفح التل ء راكة النهر ٠‏ انها 
قرية الهماوند المستقر'ين > وهي > بسائنها وبحدائقها » ذات منظسر 
سر" الناظسبين ‏ »* 

وفوق السطوح المنسطة > تجمع اهل القرية ٠ان‏ غناء ملاسهم > 
والعطالة العامة التي :سودهم > لنفصحان بجلاء عن قصة الظفر الدي 
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أدركوه بنشجة سنتين من الثورة والغزوات + وكان أن برزت من هذهالقرية 
كوركبة اخرى من العرسان > لكنها احجمت عن التقدام > وبقيت على 
جية الوادي القابلة * 

ولما كنا لا نروم الاحلوم الى راحة > قرب أن بتاع الذلك] دابنا على 
انسير حنا من الوفت > حتى وارتنا عطفة تلال ٠‏ وعند منخفض > قرب 
حوض > كان العشب ,تعالى حتى يبلغ الركبتين ٠‏ تحت شحر عارش الفينا 
اأحمالنا ٠‏ وما أن قمنا بذئك الا" اندفع نحونا من كل فج » في سفوح 
التلال » عميق > فرسان يعدون نزلا + حسانو الحسوم هم هؤلاء الهماويد» 
وكانت كفاتهم » وهي من حرير وذوات الوان عديدة »> تتطاير خلفهم » 
وهم ينطلقون كما كانت ارديتهم ال تغطي جسومهم حتى اقدامهم » 
تعلو وتسفل» والخيلتعدو وتلعسء و كانت مهام ز كثيرين منهم مطعمةيفضة» 


وتاي في ذلك مع احذ يتهم المعقوفة الى فوق » القرمزية » وستراتهم الزوفقد 


أزيّنت اجمل زينة ٠‏ وكانت تعلو اللياس الازرق الفاتح طرز سحرية 
ذوات خوط من ذهب وظفائر ٠‏ وجللهم يتسلح يندقيات ( موزد ) » 
اخذت من الحنود الاتراك ثصبا ٠‏ انهم لم يحاولوأ اخفاء هذه السنات 
الدالات على اعمالهم ‏ سلبا ونهبا » ء نناظري الجنود والموظفين العديدين 
في قافلتنا ٠‏ 

وكا عداتهم بحو ا ء*ه » وبصرف النظر عن موقف اليجند الدين 
اتخذوا من النالات دريئة لهم تخفيهم عن القادمين »> وانخدذوا سبيلهم الى 
لمخم قصدا ٠‏ وما كانوا يأبهون بالحشش المنافر > وتمد وقف من وراء 
ستارة > وآحاده ينظرون البهم نظرة خرقاء حمقاء * وبنما كانوا يتقدامون » 
عمد كل واحد منهم الى فتح مؤخرة سبطانة بندقيته جهارا وافرغها من 
الاطلاقات التى فها مم عمد الى تعليقها فوق كتفه معلنا بذلك نواياه 
الصديقة » واحتقاره الجنو: <اضرا ٠‏ وتجللى ان الرسل الشوان قد ثقوا 
ترحابا » ذلك ان (اغا الهماوند) كان موجودا » وهو صبي فينحو العثيرين 
منعمره > عليه ثباب من حرير يزهو بها ويزدان كثيرا » شأنه في هذا 


5 لقدداة 


كسأن ابه .الداخلية » وتدل عليه الاكمام التدلية حتى قدميه ٠‏ وملحظ 
بارز في هؤلاء القوم هو النثلافة الني لا ترين علها شائية ٠‏ وعلى الرغم من 
خشونة حيواتهم » وانهم على سروج الخل دوما > فلم يكن على .قميص 
أحدهم وضر ما » واكتشفت > اخيرا » ان الكردى الغوتار » كلما اصبح 
أكتر غناءا > أصر على أن يكون أنظف نابا 2 وهي ظاهرة خاضة + 
واني للخيل لي ا ا رع ا و ل ا اكت 
على وفق معابير فارس ٠‏ 

ان الهماوند آحاد رس” باسل مقدام » اسان حاله : ( لان متنا فموتات 
الرجل ) » لا بخضع لقانون أو نظام » وقد طار اسمهم بين مواطنيهم كل 
مطار» وفاقتغز وانهم اوحش الغزوات الحسور» انهم أشدة ما يكونون شجاعة 
بازاء الخطر : وأسأن حال كل فرد فهم دوما : 

وائن قتلت » قائما ٠66+٠٠٠٠٠٠هء‏ موت الكرام ألصد : قتلا ! 
ان عداوتهم للاتراك تراخت داشة بتراخي سطوة ( بواديه 0 السلمائية 
القدامى + كان لهذه السنوات من حاة الشقاوة > على مايتراءى > اثر في 
ملامحهم الخلقية ٠‏ انهم لا يملون ملامح الرس الكردي اللطبعة >» 
لكن. في عونهم السود للحات البقظة بادية ٠‏ انها نتاج طرز حائهمالخاصة » 
وروح عدائي لا يستطيعون » حتى بين ظهراني صدقانهم © الى كتماته سبيلا* 


0 


ولقد نمي انا » تدريحيا » من الاخا التي تسرابت من تحت 


الشحرة التي 'نحلقوا عندها حول ( شفدق افندي) »> انهم استقبلوا رسلنا » 
وانهم سيرافقوننا حتى خممة رانسهم في ( سهل بازيان ) »> وعندها علينا ان 
نهتبل فرص قراره ٠‏ انهم لا يضمنون عدم استتكاره لظهور مشل هذا 
العدد من الحند > أو الام:اع من التحراش بهم + واقترح الزعيم البلدي 
أن يبحمل الجند سلاحهم على ظهور البغال ويقفلوا الى كركوك راجعين » 
وعندها سيرحب بثاء على التحقبق > ( الزعيم ) باعتدادنا من اتباع ( شعيق 
افندي ) ٠‏ لقد كان الهماؤيد جد" صرحاء » وجد شرفاء ٠‏ لقد رفضوا 


أي طعام قدام لهم من ( الاغندي ) > اذ هد يطلب الهم الانقضاض عليه 
وعلى جنوده في تلكم الليلة ذاتها » لكنه > بعد إن اخلاهم من ع 
وافقوا على المشاركة في ا<تساء الاي ٠‏ 

ومهما تكن الحال » “صر وا على شروط معيئة بشأن قطية الجند ٠‏ 
لقد سللم البوق الذي كان يستعمل في ارض ( شوان ) الى ذعيم الهماوند » 
فحاول !حد رجاله ان ينفخ فيه نثم (الاستدعاء) > لكنه خان على وجه يدعو 
إلى الاشفاق » فائار ذلك سخرية الحند الرفقاء » ولم يكن ذلك السخر 
منه » حسب »> بل من اولئكا الذين يرضون لانفسهم (الاستدعاء) بنفخة 
سول فون مني ولا يفهمون دعوات التلال > انهم سخفاء !”وكان على الحند 
أن يسيروا الى حيث يقودهم الركبان ء امام القافلة » او خلفها » وعليهم 
ان يخمموا ليلا حيث يطلب الهم ذلك > وان يترقبوا اطلاق الناد عليهم ان 
تحر كوا خلاله ٠‏ طببعي انيوافقعلى هاه الشبروط » وذاكعلىالرغم منتمرهر 
وتذمر ( اليكباني : القدام ) وهو تركي كان بحاجة الى نرجمة كردية > 
وقد اخذ يدرك من هم الأكراد آخيرا ٠‏ 

وما ان م ثرتسب هت الشروط الا غادرنا عدد من الحند لابداء 
المشورة للزعيم » وكان ان اتخدذوا مسارا جبدا منحدرا! > وسرعان ما 
أن د وندا »> وعاودنا المسير على 


3 


تلاشوا عن الانظار ٠‏ وكا 
ط رك 1" ارضينأشدة مانكونرواقا وجمالاء وازيدممارأيتفييلادالكرد 


طر"اء وكازالماء م1 والشحر وفيراءوتتابعتالوديانالوديان»وقد اخذ تالارض 
زخزفها واز'ينت بعبقرياتحسان من زهر: (وسنان نينّه منه الصبح احداقا!) 
ع لس ال + "و اننا لساتية “والماشية "تعن ف كل -مكان- > 
ببرعاها صبيان وصبايا » شاب الهماوند وشوابهم الذين لم يبلغوا مرحلة 
حمل السلاح فينخرطوا في صف اللمقائلة » واني لاضم الشواب في المقاتلة 
الى الثساب لان النسوة الهماوند يقاتلن عندما يكون ذلك لازما ضروريا + 

وعندما اصفر“ت الشبمس»:اعتلنا نشسزا 8 هدنا » قالتنا م !ل لواديالطويل 
اذ لضق ف ( بازيان) - قلب ارض الهماوند ٠‏ انه على حظ خاص من وفرة 


ا 


الماء المتساقط ن الجائمين ٠‏ ويتراءى ان السلسلتين تصبّان كل ما حباهما 
الله به من ماء على وادي بازيان > ذلك ان السهول التي تتصاعد حتى 
تبلغ اقدامها -خارجا تمد الماء ٠‏ :هذا وان كل سلسلة منها لتقدام » من الداخل 
أو تواجه بازيان » الخضرة > وان كانت هي منحدرات هاوية > فتظهر للعالم 
الخار جي وجوها من الصخر الاجرد ٠+‏ 

وعنى ذلك فان وادي بازيان » على طوله الضق كله - الدئ ير 3 
على هلين ب هو حقل مخضوضر ‏ توالد فيه قطعان الاغنام > والابقار من 
جنس ( كيرنسي ) العروف لدينا » وترعى طوال السنة ٠‏ ونظر الهماوند 
في لختار هته إلقعة النعرلة إلى :امر الدفاع. الناتي "» ذلك هاا مغلقة أ 
جية النهابتين الشمالة والجنوبية » ولا فجوة فى جداريها الشرعي والغربى 
الا فحوة. ( بازيان ) عند السلسلة التربية> كما ان ئمة تمتحكمًا. فيباللللسلة 
نفسها » عند ( ساكرما )"© نزلا + ان' هذين الممركين > على وجه .يدعو 
إلى الاعجاب > حصنان :2 وز المنحدرة التي تعلوهما > ولم تستطع أية 


كوه عازية اال لك م7 1< 


حصان الافق الوردي عناقا ) > خمة سوداء كبيرة » هي مستقر” زعيم 
الهماوند : حمه أعا ٠‏ انه يقيمها (عندماتضحكالارض من صوب السماء) ربيعا» 
وخرج من الخمة نفر » وهفزوا الى صهوات خبولهم واسرعوا الى لقيانا » 
وقادتنا الى ارض مخمنا ‏ ذلك ان مثل هذه القيأدة كانت أمرا ضروريا ٠‏ 
ان زعيم القبلة الثائرة يحب إن ,يكون » حتى في ارضه عينها » للاحتراب 
مستعدا » واقد انام هذا ( الزعيم ) خمته على مثل هذا الوضع > بحبث 
تكون خلفها هاوية > وعلى الحهات البافة مستنقع ذو غور لا.سبِيل 

)١١(‏ وعبو ممر ( دربند في الكردية ) وجبل ارتفاعه ( 50٠٠‏ من 
١لاقدام)‏ على طريق القوافل الرئيس المارمنبغداد الى آلسليمانية «(المترجم) ٠‏ 

(05) في نرأي اكراد السليمانية ان كلمة بازيان تعنى فى الكردية 
« موطن الهزيمة » لكتهم أغفاو! الحقيقة القائلة بان كلمة (بازيان) شائعة في 
الكردبة على معنى : « التلال الشاخصة  »‏ ( المؤلف ) ٠‏ 
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ألى اجتنازه الا عن طريق ضيق شاق وحيد ٠‏ وفي وسط هذا المستنقع 
تقع جزيرة صلبة من التربة يعاش عليها » وقد خصص” لنا « موقع ميم » 
فها ٠‏ وتتراءى الارض لغريب صلبة كلها » ذلك ان عليها: غطاءا 'من* 
العشب المتعاني > طبق عليها من اقدام الصخر » عبر السهل »> امتذاذا ٠‏ 

والظاهر ان ( الزعيم ) هرر السماح لنا با نتجتاز ارضه من دون 
ضر يلحق بنا » ذلك انه خرج من خمته واستقبل ( شفيق اققدي ) 
هرحبا به ترحببا وديا كافها وافيا » ثم قاده حيث قدمت له (الناركيلة) والشائق 


وحتى عند هذه المرحلة» كان كل واحد منا على حالار تحاف ( كريشةفي 
مهب الرييح سابحة ) > ذلك ان كانت هناك احتمالات دائمة من الذبح 
واتسرنه 4 0514 ذلك سب من وجود الجنود حضرا > اوم من كان 
كل قرد ينطر الهم > بطبغة الخال“ > نظرة كره 6- لايختض بها واحد 
منهم. بل الكل جميعا ٠‏ ان هؤلاء التاعسين > ما كانوا يمانون من اشفاق 
.بضعف القوة المعنوية حسب © بل كانوا خنوعين تماما لا تظهر عليهم 
القسوة الساطة التي طبعت عليها المخلوقات عادة « لقد اضحعوا » صامتين » 
على الارض الرطبة الخصصة لهم © كما لم .يعترضوا عندما تحلق حولهم 
؟١‏ رجلا هن الهماوند + 

وعلى الرغم من موقف ( الزعبم ) الودي > فانه لم يتتخل عن ختارة 
اللدي إيدا » ولسان حاله ما قال الشاعر : 

احدر عدوك همرة وإحذر صديقك الف مسرة ! 

فلريما اتقلب الصد بق > فكان اعرف بالمضسرةة ! 

ومن المحتمل ٍإنه كان شاكتا» أوبانه كان يرئ احتمال وجود مكدة 
ما » اذ على حين كان عندنا ٠١٠١‏ جندي »> ولم يكن لديه الا "٠‏ او +4 
رجلا ٠‏ ومهما يكن من أمر » دَأبٍ الفرسان علىالظهور » مثنى وثلانا » من 
الحهات جمعا » لايتحداهم احد مادام الضوء منتشرا » لكنهم كانوا يتقدمون 


نرفدة 


على اهبة الاحتراب > وينادون رقاقهم باسمائهم عد الل حولت القبيين .اله 
ره وتزارت قوبااستان اوعد + عت الكل كرحن انعل مد 
١٠6٠‏ رجلا ء حالين يتحلتقون'.جول خبمة زعيمهم يقظين٠.‏ وكانت جبادهم 
مسرالجة © وقطع من السروج منزوعة > تترعى بمقرية. م وعلى اسعداد في 
ل 

وكان شيا معلوما مفهوما ان كل من يقف او يطوفٍ هو للرمي 
يتعرتض > وكان ان قام جندي لا يعرف الحذر والحيطة > ومن الظلمة التي 
لاقمر بتيرما 
لا تنام غندما تنناط بها حراسة > وانها تستطيع أن "صدد الرماية القريبة جدا 
في الظلمة + 

ولا اعتقد ان قد نام منا كثير ملكم الللة + لقد كانت البغالة على 
حان؟! من ب الرعيةالرزاعيا ,وسحتتى نان تلخدا الهياؤئد متها بتالهان» ..بهدوه > 
وتقودها إلى التلال وتطلقها عليها » وحيث لا يستطع احد » غير الهماوند » 
استعادتها. ه وكان الخند يخشون الذيح على حين عرة » كما كان المساقرون 
يخشسون النهب والسلب أيضا ٠‏ 

وكان مضيّفونا » طوال الليلة > يقظين > طر”! * ودأب وميض اعقاب 
السكائر » واستمرت همهمة الحديث > وتراءى > عند الفجر > ان إحدا لم 
ينم إبدا * انها لقوة عجبة هذه القوة التي يتحلى بها الهماوند : اعني المراقية 
الللية ٠‏ لقد شهدت رجالا » يواصلون الليل. بالنهار على هذا المثوال »> 
يجلسون بازاء نار »> طوال الليل > من غير حركة > تقريبا » لكنهم على 
حال من القظة الوسيعة وعلى/ استعداد للحركة > وما ان بنصدع عمود 
العسح إلا يمتطي هؤلاء الرجال مطاياهم 1ه ااه 20156 
ميلا > م يكررون ما فعلوه آنفاء والظاهر انهم لا يعرفون 
للكلل أو العلل معنى + ويمتلكون من قوة الصبر ما لا..ينقذ » وهو شيء 
علمهم اياه الخطر الذي يدهمهم 00 


- اشفاة 


وائقا » فتحر“ك > وعندها عرف ما تكلفه حر كته » ان الهماوند 


انه » على كل ,حال » شيء يجءل من المستيحيل اخذ الكردي على حسين 
غراة لبلااة 
بين الهاو نب 

ان الهماوند » وهم .يؤلفون صبلة انقنت هنون الغزو وحرب العصابات > 
أي* اتقانز > ذات ناموس عريض في باب الاقدام والاستقلال » وصدق 
في الهماوندي ما قال الشاعر : 

,يقلن له : اأسلامة خير غلم وان الذل في ذاك اللقال ! 

واذا تتحرينا الدوة من الوجهة البلدارة ( الجغرافية ) فانهم لا يحون 
ضمن حدود بلاد الكرد الاصلية » انهم يقطنون اتخومها الغربية »وامسل 
اننزال بلادهم بين م لللمتي اتلالهم صترهم' قوق جيرانهم » لسئوات ٠‏ 

انهم بداعون بالاتحدار «ن العرب > وهذا الادعاء لبس بغريب ذيوعه 
بن بعض القبائل الكردية الصغيرة » وليس هناك من دليل يدعمه > بل 
الذي يناقضهه بقدر تعلق الامر باحثماله » كثير ٠‏ وسم<وا طوال سنين خلت» 
لتأبوخ الاكزاد ».أو القادة الدينيين > في'( قره دااغ 62١5!)‏ منطقتهم ».ان 
يشوعوا مكانا عليا » وان هؤلاء » بالالحاج والحث المستدامين © ادركوا بغتوم: 
اذ التزذت. القمللة 
لاكراد الجبال اللحقيقنين ( كذا المترجم ) + ان الحماس الديني © بالنسسة 
الى السنة » بخاصة »:شيء لا ينفصل عن اننجيل اللغة العربية ٠‏ والاصل ان 
تبجل اتنجلا'عظيما © وهنو شيء يكلفف بتببانه التركي السني © وكردى 


الحدود > وتعريف نفسنه بها ان ذلك ينه" كيزا هذا الذي يسعبى الى 


بالعادات الدشة بصلابة » وهي عادات غريمة انماما بالنسة 


اثبانه ( مستر سحيث ) أو ( مستر جونز ) > واعني به الانحدار من أصل 
نورمائدي محض .وان. لم يدل عليه اسماهما ومتحدرهما إزاما + 


(؟١)‏ اسم ناحية 'تقع بين جبل قرهداغ وجبل ان ( ويسمى عندها 
منسوبا الى كوره قلعة ) وللسادة البرزنجية ( ومنهم الشيخ م<مود حفيي_د 
زاده نضير الله عظامه ) نفوذ قوي فيها كشسأن ناحية سكاو «المترجم) ٠‏ 


لالااادب 


وعلى ذلك نجد ان كلا من ( الهماوند ) و ( البابا ) و ( الشوان ) 
و( الحاف ) يدعي بالاصل العر بي لقادتهم » على حين انهم الوم جد 
فخورين بانهم اكزاه + 

وكل هذه القئل تكلف ياظهار ان ملابسها ان هي الا تكنيف لبوس 
العرب » وقد انخذته بدلا «ن اللياس الكردي الغريب القديم » وهي “شير 
اله باعتداده «ظهر الصلة بالعرب + 

مهما كن الال » هناك دلائل من البجهة الاخرى راجحة اكثر 
تدل” على انهم اكراد > ولسوا الا من الاكراد > واولها : لهحتهم > وهي 
لسان كردي محددة جدا لا شائية فيه » وما فيه من كلم عربة لا تمدو إن 
#كون دخلة «قتيسة * وهذا الكلم > في العادة > أسماء آلات وأدوات قد 
لا تكون «وجودة لديهم قبل ان يقفوا على صنائع العرب * 

وقائع الهماوند 

0 بلاد الكرد الموغلة في القدم يسعتبان ان الهماوند كانت 
ثائرة بازاء القَوة الحاكمة ٠‏ انها » على غرار كل قبيلة صتيرة أخرى © لا 
يستشف” لها الا التأريخ النزر > وهو تأريخها الاحدث ٠‏ لقد جاؤوا » اصلا » 
من, الاراذي الفارسية » حيث سكنوا قرب الحدود » عند قصر شيدين * 
ونا عدوا مت لذلا له كلاف > توعد تدجول مر خان » بحيث 
ان الفرس > في أل خائب ينصب على #هدئتهم » مننحوهم منصب حماة الحدود 
أقاء مشاهرة معنة + وقيل «ذلك جوان ميرخان > ثم كان ان ضاعف من 
غزواته تأصبح لا يطاق الى حد الاضطراد الى القاء القيض عليه واعدانه ٠‏ 
وخلفه ابنه ( حمه بك ) > وما ان تولّى امر القبلة الا" اداعى الاتراك 
بها .+ من نافلة. القول. ان :نذكر ان الفرس سروا .عن إستلال هذه: الشوكة 
التي كانت تقض“ ١خ‏ اجنهم > كما انهم رجوهم نقل رعاياهم هؤلاء على 
استعجال و ( كهثل ائنار في الحلفاء ) + وكان إن إعطوا الارضين الحالة في 
منطتة قردداغ * 
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وفي سنة هلالم1١‏ غزوا الجنوب وشرعوا باقلاق حال مدن الحدود » 
وضربوا الحصار على مندلي » وهى مديئة من مدن الحدود ذات خطر > 
خا ٠‏ وما انصدهم الجند وآحاد القبائلالاخرى الا السحبوا » وقام عددمنهم 
بغزوة موققة > في الحهة الشمالية » حتى بلغوا القرى النصرائة المتحلقة 
حول ( بايزيد ) > ثم عادوا » على ما تقول الالخبار » محمّلين ,الغنائم ومن 
دون ان يهحم عرهم احد » وذلك على الرعم من ان سلاحهم الرئيس لم .يكن 
الا" الرمح + 

وبعد خمس سئوات من ذلك انقضتوا على السليمانية » ولم اننج' المديئة 
من السلب واانهب العامين الا بورود فوج من الحنود ٠‏ وبُعيد هذا الفعل » 
ولما كان الاتراك قد استطعوا ايقاع بعض الزعماء الصغار » باللخديعة > في 
فخ » شم في فرع منها الى ولاية طرابلس في افريقية > ومنها عادوا بعد ذاك * 
قل أن قد مضت على الرحلة ستة اشهر > ولا .يرا لالهماوند بفخرون بانهم 
نهبوا العرب وسلبوهم > شأنهم واذلك كان الاتراك » وهم على طريق 
العودة راجعون ٠‏ م كان ان اعتدوا على أرض القببلة الكبيرة : البق 059 
ا ع (باشا) هؤلاء الاكراد الاقوياء » انذارا لهم » وهدداهم 
باثأر الدموي ٠‏ 

وفي نحو سنة ١9٠٠‏ »او قل ذلك » استفزاهم شيوخ السايمانة 
وقرهداغ » فانقضوا على ثافلة كبيرة من الحجاج الفرس »> قرب كر كوك » 
واجهزوا على 7٠١‏ من هؤلاء الباسين ».ذوى الحظ المنكود » و ( لكل حتف 
سبب من السسبب ) ٠‏ وكانت كل من السليماية ورواندوز وكوي سنحق 
تامتع > حدتى هذا الحين > بواردات جمّة عن الحجاج ادن او مر 2 
من فارس © بطريق ساو جبلاق > الى بقداد » و 


0 ا 2# لتق » قبيلة كردية قاطنة في بلاد الكردا البجتوابية* 
كانت التادخ ( القبيلة ) الانبراطوريتان.  :‏ العثمانية والفازسيية عند 
مطلع القرن ال ٠»‏ واليوم ,يقطن أغلبها العراق ٠‏ غربي سروان ( ديالى 
الفاصاق )رطق هذا الفرع ( مرادى ) ثم ( جوازرد ) و ( كرمانشساه ) 

عردم 


- ضفدة 


هذا ء ففقد الشبوخ مصدرا عظيما من مصادر الثروة > سيب ارضاء دوح 
التعصب عن طريق ذبح المسلمين الشبعة + 

وفي سنة م٠9١1‏ كام الهماوند يحملة استطاات مدة ستتين ارتكبوا ذلالها 
النهب والسلب عشسوائنا » واعلنوا انهم #ثرون + وبين خريف السنة المذكورة 
وصيف سنة 168 ايّدوا دعواهم بتعرية (متصرف كر كوك) من ملايس.ه 
وايقاف النقليات » ثم ختموا فعلتهم بدهاحمة طالون من الخجنود ا الثرك :+ وفيّل 
١١‏ منهم ( بضملهم المقدام وغيره من الضباط ) وجرح «أاوعهة وسابهم 
جميع ما يمتلكون » وبضمن ذلك بتدقيات ( موزر ) > واحمال عدة : من 
العتاد والملاسس والخناجر والبّزات الرسمية والحبوانات > مخلفين « بقية 
السبوق » التاعسة على بعد +" ميلا » كان عليهم قطنها إن ارادوا بلسوغ 
الشلهانية'مرات عدة » وبقمت ايديهم تعيث دؤما فيما حولها » بحيث كن 
بطر الى نقل الحثث > للدفن » بحت جناح الظلام وبحراسة قوية » وباذن 
من الهماوند انف بهم غالبا ٠‏ 

وجمعث القطعات في جمخمال »خلال صق سنة 19.5 كله + 
ان بليدة صغيرة كائنة على حدود الهماوند ٠‏ وتجمع نحو 
+٠.م‏ من الحتود على درجات + لكنها » وهي مطمثّة الى انها إن 'نقدر على 
الحركة ما لم يقدم ( آمر ) برام > بوغتت بالهماوند » وقد جاءت الىالمعسكر 
لبلا » وقطعت اسالة الماء البها وخطفت من لم يتتخذة 'لحيطة والحذر من 
الاحراس » واختفت قبل ان يستطاع الى هحمة » مسلا ٠‏ 


هي الثار فانتشر نورها واخشن قربهما 


لا نك لع از اكالقر ترك بان تسر ! 

لم يكن قد دفع للجنود معاشاتهم »© وكانت معنوياتهم متبدواة > اما 
الضاط تكسالى عاجزون > و (الآمر) محتجز سغداد لاسباب عديدة قوامها : 
ا ل 0 1 ا ا اللو رت 1 
الاتراك بقضماء ( بازيان ) وتابعا الى السليمانية (المترجم) 


78ح 


الفساد والعطالة ٠»‏ والستدعي « حاكمان محليان » من السليمائية وكركوك الى 
جمحمال لتشكيل محكمة والحكم على الهماوند ان القي القبض علهم ٠‏ 

وكان هؤلاء الاشخاص »> والامّراء من الضباط ممن يدقع لهم شوخ ” 
السلدمانية مالا لقاء الا.تناع عن القيام بأية حركة » وان فةدان الخيول والبغال 
لدى الجنود صيّر الجركات > في ذلك الوقت »> امزا مستخبلا * 

غزوات الهماوند 

وعلى ذلك دابت الهماوند على الغزو » وهي جذلى فرحة : تحتجز 
البريد 6 وتتترقه » ونقطع اسلاك البرق وتخطوطه ٠‏ وعندما استدعي امتضرف 
السليمانية الى جمجمال» اول مرة » رفض ذلك بنة » اذ لم يجسر علىالخروج 
من المدينة + لذلك حصلت سلطات جمجمال على 7٠٠١‏ من اليغال بالسميل 
الهين » اعني وضع البد عليها في كركوك ٠‏ وارسلت ٠٠لا‏ من ذخيرة جذودها 
داكبة للاتيان بمتصرف: السليماية * وبهذا ( الحرس ) اندفع ( المتضرف ) 
الى +مخمال فوصلها في غضون لإ ساعات » وام يكن ذلك من دون مطاردة 
الهماوند وفتدان بعض الفرسان ٠‏ 

ولا كان اقصى ما لدى الهماوند من قوة راكبة هو : .76 من الفرسان 
موناعين في أرضهم على شكل ععابات ضغيرة © فمن اليدتمل ان من هاجمهم 
لع 10 عد نهم على ٠##ااو 4٠‏ >اماال ٠٠‏ ثم من الشجعان الداقين فلقد اطلقوا 
لسسقاتهم الريخ ٠‏ 

واخيرا رفغ تجار بنداد والمؤصل والسليماننة عقيرتهم وجهروا 
بالشكوى . لذلك .اخذت الحكومة.المركزية ‏ وهى تجهل الدبب في تأنخير 
الحاظارن ا" وكاليال د سنك واف لض “زالكر) +«واسطمل هذا" لل «الاسلاق” 
من بغداد ٠‏ ولا قام عيون الهماوند م في الوقت نفسه > باخنارهم عن ذلك > 
عمدت (الآسلة) الى نقويض .خامها وممتلكانها » متلمئنة وبراحة © والسحت 
الى اعالي البحدود الفارسية ثم الى اراضي الاكراد : ( شرف باني )© و 


ات 


قببلة صغيرة تسكن » عبر نهر سيروان0* "© » على الحدود ٠‏ 

ووصل ( القائد العام ) بشيء كثير من التهليل وااضحيج والعجيج > 
ومعه اوامر تقضى بمطاردة الهماوند ومهماجمة فارس أن اتهمت باستقباله 
حتى الطفل الهماوندي > عبر حدودها + 

وشرعت القطعات بالتحقيق عن مخابىء الهماوند ومظاتهم فورا > ولا 
لم تجد منهم. في ديارهم احدا > تمتعت باكل الخضراوات المستنتة وحرق. 
السقوف الخشب في بعض القرى المهحورة + وطوال شهرين سعى الحند 
الى التوئق من ان لا ار لهماوندي ني هائيك الارجاء » وكاتوا يمسسكون > 
بينالفينة وااضنة » بكردي غريب بائس ويمزقونه باعتداده مشبوها > ويامره 
مشكوكا ٠‏ 

وكان اداء هذا الواجب البطولي جاريا » وانا عنالسليمانية راحل »وحتى. 
الان لدي سبب يحملني على الاعتقاد بان الجمع السعيد في جمجمال لا يزال 
قائما > أي .بعد + .أشهر من 'وضوؤل"احتاده للزحف على “766 عن 
الفرسان + وسينسححبون » في .يوم ما » عندما يصبح القوت نزرا فليلا »> 
وعندها يظهر الهماوند » كرة اخرى للشروع > بحقبة من الغزو والتحدتي > 


شت 


)١5(‏ ان الفرع الرئيس لنهر سيروان ينبع قرب مديئة اسد آباد 
على الممر العالي الكائن عبر طريق كرهنشاه آ همدان ثم ينساب في مجرى, 
متعرج بين الجبال » والى الجنوب من ( حلبجة : ههلهيجه ) يكون الحد 
الدولى الفاصل لمسافة ٠١‏ ميلا . وأثر دخوله العراق يلتقى به هن 
تانجرو : أتي (نهر التاج) » المنساب من وادي السليمانية وشهرزور *انه 
الحد ببين لواءي السليمانية وكركوك من جهة وديالى ( خانقين ) على الجهة 
الاخرى ٠‏ من بعد ذلك يسمى النهر (ديالى ) المترجم 

)١1(‏ من أغرب ما يتصل بتجريد الحملات على الهماوند وغيرها من 
القبائل انتي كانت تشق عصا الطاعة على العثمانيين : ان الضباط الكبار 
كانوا همالذينيدفعون الىجنودهم(الرواتب)2 فقدروى(بيرديفوميل) قنصل. 
فرنسا في العراق احدى وقائع عام 4 حين وجدت السلطات نفسها 
واقعة في مازق حرج اذ وجب عليها قمع عصيان قام في كركرك ٠‏ كان 
المقرر ان تعهد قيادة الحملة إلى قائد تركي كبير يدعى محمد باشنا » وكان. 
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وعندما كنا بين ظهرانيهم في هذه المراة > ولم تكن قد اجريت بازائهم 
حركة ما » كان الرأي الشائع ان لا سبيل لمرور قوافل » بمد قافلتنا * وكانت 
هي الحال حقا > اذ لم تعاود القوافل الاختلاف بين السليمانة وكركوك اله , 
في اواخر آب * 

وفي صباح اليوم التالي استعد' عدد كبير من الذيالة لحراستنا » فغادرنا 
ديارهم بعد رحلة استغرقت نحو ساعتين > وكان ذلك تحت الجانب الغربي 
من سلسلة التلال الملوتنة للحدود الشرقية » ثم عثرنا على مسار فوق قصبة ٠‏ 

ومن ذروتها كنا تتملتى سلسلة من التلال طويلة قائمة على الجانب 
المقابل من سهل متمواج عرضه نحو 18 ميلا + كما كنا نشاهد » هن بغيد » 
على الجهة الشيرقية » جدارا عظمما » جبال هورامان وفارس المتوتجة هاماتها 
بالجليد ٠‏ هذا سهل ( سورجنا ) » وعلى حداه الشرقي تقع السليمانية ٠‏ 
واشار الحرس الهماوندي الى اقدام الممر” ويبنوا البقمة التي سلبوا فيها 
قافلة أخيرا > وقتلوا جميع حراسها السكريين واتلفوا نيد كيرا مخ 
الرسائل والحسايات الحكومية ٠‏ وكانت بقبتها الممز"قة لا تزال » هنا وهناك > 
تناثرة » وفي مكنة المرء إن يحل رموز نهايات جلمل فيها وهو شيء شغل 
به بعض المسافرين امدا طويلا + ان ديار الهماوند » اللمترف يها » تمتد” الى 
عسافة قليلة في هذا السهل > وكان هناك عدد كبير منهم يخم عند مجرى ماه 
وقي مضارب غرابيب سود > كما كانت قطعانهم تغمر سقوح التلال ٠‏ 

+**+ وبلغنا السليمانية 

ولدى التقراب من السليمانية » بلغنا رجا من الروابي » حيث قامت 
أصلا بساتين وسيعة ٠‏ اما اليوم فلا تعدو قطعا مهجورة من الارض فيها شجر 
قليل يموت يسبب من انعدام اماء ( وجعلنا من الما كل شيء حي ) 5 

وتسقى الاراضي المحبطة بالسليمانية بالماء على وجه ممتاز » وذلك عن 
هذا قد سلف الدولة في حمة ماضية 6-١‏ ليرة عثمانية ولم يرد لهالمبلخ لذلك 
تمرد على قيادة الحملة الجديدة وتمارض فتآخر ارسال الحملة لقمعالعصيان 
لهذا السبب » ( واذا عرف السيب بطل العجب ) * 

اب 


طريق نهر وعدد من مجاريي الماء ٠‏ لكن رعب الهماويد في أيام الشداة » 
والحكومة والشيوخ في أيام الم ميت الهجرة من ديار كانت مزروعة 
غنية ٠‏ وحتى مشارف السليماية نفضها تنجد البقية الباقة المحزئة من أيام 
الرخاء الدابرة ٠‏ ولا توجد » اليوم » ساتين تطيف بالمديئة » وهي نموان 
بالفواكه بأسعار باهظة » 'تحود بها قرى كاثنة على الحانب الاآخر من التلال » 

وهذه تقع خارج سلسلة جبال الهماوند ٠‏ 
وتقع السليمائية عند أسفل متحدرات التلال الكائنة بين التشزين > 
وببنها يحري ماء غمر سلسبيل > ايضا * ولاحظ من خطر للمدينة كلا ء 
ولس فيها من البنايات الوسيعة شيء ما » ولا تملك أثرا بارزا »'فيما خلا 
منارة شيّدت حديثا ٠‏ وتتراءى من الخارج وكانها كدس متجانس من سقوف 
مسطتّحة مبنية منطين» وقد ترى » هنا وهنا > غرفة فوقاية لبي تكبيره وليس 
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20 
أمأ ضوأت, 


لنمدينةأسوار ولا تحصينات» والمرء يدخلها منالصحراء توا ء 
قلا تعدو مجموعة من بوت ذوات طابق واحد تشناهد في فاه الواحد منها 
نسوة جميلات كسالى عاطلات: يشغلهن شاغل وحد دائب هو : تدخين 
السكائر ( كذات المترجم ) + 1 

ويقحك الطكدزات اناري 6 هماع فرت كردستان 
الفادسسلة: دا ين وطترر بالشيكاء ان الكتائتن 
الفقيرة هو طرز ( سنه ) و ( ساو جبلاق )> وفيالبيوتالافضل يشاهدطرزأية 
مدينة فارسية غرببة» واتخذة! سبلنا » فياحدىالاسواق المفتوحة » الى أحد 
الخانات حمث قررت الاقامة فبه ٠‏ انه ممسّد على الطرال الفارسي تماما » 
فيه صف .من الححرات نحط بفناء » وتتفتح على طازمة خفضة ٠‏ 

حصلت على خخيرة فرميت يها متساعي وصرفت البغال 
(المكاري) الذي كان يطالب بحائزة ما لقاء الاتنان بي سلام » والمرود من 
ديار الهمارند » فالوصول الى السليمانية ٠‏ 


فده 


الفصل التاسية )/ 
السليمانية 


في مكنة المرء أن يتملتى من السليمانية سلسلة جبال ( هوزامان : هه 
ورامان ) » معلمة الحدود ٠‏ انها واقعة على يعد نحو ٠+‏ “ميلا عن اقرب 
نقطة فارسية » وعلىفوت ٠١٠١ميل‏ من ذروة هورامان » وهذذه الذراوة » من 
( المدينة ) مرثة ه انها تقع عند اقدام سلسلة جبال (ازمر) التي تدعم الهضبة 
الفارسية » عند هذه النقطة » وانها » لاوسع مدينة كردية في كردستان الجنوية 
التركة أيضا » لكنها » على الرغم من خطرها : التجاري والسياسي الذي 
أحرزته في يوم ما » موقع لبس له من تأريخ ذي خطر * بأي وجه من 
الوجوه '* 

تاريخ السليمانية 

ويرجع الها » على غير وجه مباشر > الى من يدعى ( ملا احمد ) > 
وهو من ساعد الاتراك فيالحرب » قبل٠ه"م‏ سنة * ان هذا الرجل روحاني 
أكردي > من أهل قرية ( داده شمانه ).الواقمة في ( بشدر ) > شمالي 
السليمانية » وهو :من فرع ( نورالدين : توداديثى ) من فروع :عشيزةبايان10» 
وكان ممنح ء لقاء خدماته » عض الاراضي والقرئ من قبل السلطان الاق 6 
)١(‏ شمل حكم اسيرة بأبان » في «أعراس مجدهاء »2 (كوي) و.(يانه) 
شمالا » و (كفري) و ( قرهتبه ) جنوباءوحتى , على ما يدعى فيالاحيان: 
( مندلي ) ( وبدرة ) ٠‏ 

وقد انتهى حكم ( الاسرة ) عندما اندحر أحمد باشا سنة 1451 
على يد نجيب باشا والي بغداد » قرب (كوي) ٠‏ ويرى الرحالة البريطاني 
(ديج: طون )ان البابانيين من ال (كرمانج) » من بشدر وان (يبه) 
أو (بابان) هو لقب الاسرة ٠‏ 

( المترجم ) 
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خا تقر" في قرية ( قلعهدي جولان ) , المسمّاة الوم : ( قره جولان ) » 
والواقعة شمالي سلسلة ازمر » على مرحلة يوم من السليمائية ٠‏ دام حكمد 
.فيها حتى اناه القين > وغدا اخلافه حكاما اقوياء » شبه مستقلين » يحكمون 
سورجينا ) » حيث تقع اليوم مدينة السليمانية » والديار الواقمة حوالي 
( قلعهدي جولان ) ٠‏ وما كان هؤّلاء الزعماء » وعلى غرار كثير من زعماء 
الحدود في السليماءة » .والين » بأي وجه من الوجوه » للاتراك » وكانوا 
.يحذ. ون بولاثهم الى فازس > عندما إيحلوا لهم ذلك + 

وني منة هلالا! > في عهد سليمان باشا الوالي البغدادي > تقل مركز 
الحكومة الى موقع المدينة الحالى وشيدت دار ا 0 
.وسميت المدينة ب ( سليماني  )‏ لا السليمانية 


أخذت تحكتها ثلالة منالبواشلة 1 > ابتداء منابراعيم باشام 
اخلافه من بعده + وبقي هؤلاء حتى أيام عدالله باشا العاصر لنامق باشا 
والي بغداد””“. ٠‏ وها آن جاء حاكم السليمانية الى يغداد يزور (واليها) الاه 
أألقي القيض عليه مع اخيه : أحمد باشا » وارسل الى اصطنبول مخفورا * 
كان ذلك في سنة ١84١‏ وبه ختمت صفحة الحكم الكردي في السليبانية ٠‏ 
,ورتب إحدهم» المسمىاسماعيل باشاه وهو تركي» #المقاما على السليمانية وجملت 
افيها حامية > وبقيتالسليمانية محكومة منتركية حتى يوم الناس هذا" + 
.ومات الكرديان اللذان كانا من البواشية ال ( باشاوات ) قبل ثلائين سنة » 
:واولادهها يعيشون في اصطنيول اسارى ٠‏ 

ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خاته فروج الاصابع 


2,2 وكانت ١‏ لطم خلال لشن القلائل الاولى من 00 

من القرن بيد الفرس (المؤلفء 
(؟) يريد أيام زيارة ( المؤلف ) للمدينة (المثتر. دم 
قلنا : ومحمد نامق باشا والى بغداد ( 1871م1/8؟اه ) هو الذى 
جعل بناء (المستنصرية) الجامعة العظيمة مخزنا اللملابس العسكرية» فتأمل !! 
(المترجم ) 


ف - 


وما ان حصل ابراهيم باشا الكردي على زعامة منطقة السليمانية وقرمداغ40* 
وهي الى الجنوب ‏ الشرقي منها » الا' بنى لنفسه تا فخما » واتخذ له 
سفح التل” موقعا » وقد جمله الحاكم الجديد ( المتصرآف ) > اليوم » له 
مسكنا ام اولحوله © ونلا > احذت_المدينة. تكوان وتشكل ٠‏ واستفر ننم .. 
الاسرة القديمة من الفسوخ » الزعماء الديثيين > هناك أيضا > ومما اضفى. 
على الموقع خطرا تسد حمام وجامع أيضا ٠‏ وليس الاكراد بسكنة مستقركين. 
صالحين ٠‏ واخذ سكان المدينة الجديدة يتألفون من مختلف الطبقات التي 
تنشط عادة في المدانالتجاري» وهؤلاءالقوم» فيهذهالمناطق» هم من نر كمان. 
كركوك واليهود والنصارى ‏ السريان والكلدان » والاخيرونمنهم على 
الوجة الرئيس ٠‏ وقيل ان من ال 1١١٠١‏ بست » وهو عداة دورها في سنة 
> كان التنصارى واليهود والتركمان يحلوآن في ٠+‏ منها ٠+‏ 


ولما كانت المناطق المجاورة مسكونة كلها باكراد ال (ماكو) الهماوناء 
وبانه » وقبائل الحاف » فأن لغة المكان غدت > منذ طالعة الامر » كر يهة'*؟ + 
وكان الشيوخ يمارسون سلطتهم » في الوقت نفسه ع في سبيل اشير 
والتعصّب > فصيّروا الخياة ‏ بالنسية للنصارى واليهود > عسيرة معسرة »> 
بتحيث د عدد كبير منهم يبدل دينه سنويا » من الاضطهاد تفاديا » متنّخِذا 

(5) يمتد جبل (قرهداغ : قهره داغ) ‏ أي الجبل الاسود - حتى 
(دربئد بازيان : دهربهندي بازيان) > وتقع مدينة السليمانية على بعد 
// ميلا شرقي كركوك وتعلو 5" قدما : ( المترجم ) 

(ه) لا معدى عن أن 'نحدد هذا : فعلى العموم تنقسم اللغة الكردية الى 
نلاث لهجات هي )١(‏ ( سوراني ) وحي لهجة :اربيل والسليمانية وكركوك 
و )١(‏ (بهديناني) وهي لهجة العمادية ودهوك و (5؟) (كوراني) وهي لهجة 
خانقين وحلبجة * وصاحب الشرفنامة .يجعل اللغة الكردية على أربع 
لفجات من : ( الكرمانجية ) , وهي شمالية وجنوبية * والاخيرة تمثل على 
رأى العلامة العراقي » الكردي توفي قوهبي لغةاربيلوالسليمانية وك ركوك. 
و (الكورانية) » وهي في كردستان الجنوبية ومتفوقة عب الفا ر سية» ثم لهجة 
( زازا ) الى ار ) » ومن علامات اختلاف اللهجتين الشرقية والغربية > 
على سبيل المثال : 

في الشرقية : (من ناؤانم) آى لا.أغرف » تصبح في الغربية (نهز نزاقه) * 

( المهرجم ) 
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بعد الشديل > اللباس الذي #نطئعة الاكراد واغتهم ميحلدا ٠‏ ومن هذا 
الخليط التام نجم شعب إسلافد اطفال اجناس شتتى > من حيث الاجاسنيس 
والطبيعة وءن 'الآديين والساميين وجنس الترك > لديه كل الصفات غير 
الستحبة في كل جنس لقزيبا * 

ينضاف الى ذلك كله تمصب .لم يخمد له » تحت الاجراء المؤجج” 
الذي يقوم به الشبوخ » اوار » ولم يهن > وبذلك اتسمت السليماننة بسمة : 
قوامها الجهل والوحشية وهي التي اد“ت بها الى الخراب + 

ومهما يكن من أمر » فان الشبوخ الروحانيين » تحت حكم البواشية 
القدامى القوي » لم يقووا على ممارسة نفوذهم السبىء الذي كاتوا يصيون 
اليه دواما > لذلك تقد”مت المدينة تقد”ما عظيما وغدت سوقًا مهمة من اسواق 
الصوف والجلود > يختلف الها أن القبائل > ومحطة 'نوزيع > ومستودعا 
لجميع البضائع المستوردة الى بلاد الكرد الفارسية الغربية » من اللوصل 
وبغداد ٠‏ وكان في هاه الديار » في قره داغ وشهرزور ببخاصة » سكان من 
الكلدان واللهود » وكانت نت لهؤلاء » سواء احتفظوا بدينهم ام اصبحوا في عداد 
السكان الم.سلمين أو اختلطوا بهم » غريزة تتحارية قوية نقدمة > وقد جادوا 
بها عليها + 

وكان (الباشا) علىوفاق تام مع زعماء قبيلة ال (جاف) العظيمة دوما » 
ويحتفك بعدد كير من الفرسان المسلّحين ايده لضمان السلم ضمن 
حدوده الخاصة » وعلى ذلك أصبحت السليمائية من أهم مدن الحدود ط ”| » 

وفي خلال الحروب !لني استعرات في أوائل هذا القرن » غدا موقم 
شهرزور المجاور لها فارسيا » وعلى ما كان عليه قديما ٠‏ لكن الاتراك 
استرجعوه'» وبقي ف حوزتهم بدوجب المعاهدة المزرمة في منة /1851 + 

وفي نحو هذا الزمن حدثت مذبحة عظيمة > مني بها النصارى فيجميع 
أرجاء كرددتان التركية الجنوبة » وقد اثارها في هذا الرجا نفر من اسرة 
التسيوخ ٠‏ وفي. اعقابها أصبحت قوة الزعماء الاكراد المستقليّن قليلة جدا » 
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واستطاع الاتراك ان يحولوا دون استمرار هذه الجائحه > على ما شهدا 
دده 

ومن هذا الوقت > الذي توقف فيه نفوذ ( البواشية ) الاكراد الرادح. 
السليم في الروحانيين > اخذ ابناء اسرة الشبوخ في السليماية يقيمون لهم 
1ن قويا » بحث غدا الحاكم والمحكوم » على حد سواء » يرتمد منهم 
قرفاء 

وما دام السلطان عبدالعزيز حيا - حتى سنة 14/5 - فان حكمه 
الصالح » تسبيا » اخضع الشيوخ اللذكورين > واكتفوا > بالحصول على 
تجلة قدسية والاستحواذ علىالقرى والاراضي وناك بو ير 
ا الاسرة في إدراك هذه الغايات على افذلى وجه > يحيث أمسبح مالكا 
للاراضي المحبطة بالسليمانية كلها » كما نشسر فيالخارج ما يؤكد امتلاكدقوة 
روحة و« أمر الغب. واستكتاه المستقيل ! » ٠‏ حقا انه يبلك نظاما بن 
أفضل الانظمة المقنة في ياب المخابرات والجاسوسية ٠‏ ان تنبوعاته من هذا 
النمط الذي يستطع عملاؤء انسريون تتضذه بالحنجر والرصاصة ٠‏ ولس 
من غير الطبعي ان يغدو أسمه مرعبا » وبلغ احترامه درجة قاثقة بحث 
أخذ الناس يحون حتى خيوله ٠‏ 

واثر وثاة (السلطان) المذكور آنقا وارتقاء السلطان عبدالحميد 

كرسي السنطنة > شرع هذا الروحاني الذكي بتضخم ذاته والاغتناء » 
وهذا هو اللسب في'قتله سنة 19.9 > أخيرا * 

ولا رأى ان السلطان فاسد جشع » وحاشسته في الغالب ذات كيد 
ورياء » لذلك اتخذ السيل > صحية روحاني آخر شهير هو : الشضيخ 
قادر > الى اصطنبول > وعن طريق هدية كبيرة استطاع أن يحصل له » 
ولأسرته > على الحظوة الشاهانية ٠‏ ينضاف الى ذلك : انه » عن سبيل 
موهية إلدح السيدبة التي اتتسم بها » وبعون من الواجب الديني والشمريعة » 
استطاع دعم حجيه » لذلك غذا ستقار - البلطان عبدالخميد 


- 


الديني؟ حقااء* 
إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الالفاظ مغناطيس 

ان الضربة العبقرية الاخيرة الموفقة جاءت عندما أّف الشيخ سعيد 
والسلطان وعزت ,باشا ب ذو الذكرى, الشريزة, - حلقة حتة لاستغلال 
منطقة السليمانية > انه (إتف) استطاع (الثلاثة) به أن بصبحوا موسرين + 
وضمن عزت باشا تقديم الغبياط الفاسدين العاجزيين للحكومة المجلة » 
والسلطان يجني دخلا ستويا بالاضافة. الى حصيلة الضرائب > أما التستخح 
سعيد » فعلى الرغم من انعدام تبعته الرسمية > بالنسبة الى الوضع في 
السليمانية» ولقد كان حر:! في سحق الاهلين واعتصار المنطقة الى 'الحد الذي 
لا يبقى فهاالا: هو واسركه ٠‏ لقد اغتنى كثيرا من وراء المدينة واليلاد 
وقد استهلكةا وخريتا ٠‏ 

وعند إرتقاء السلطان عبدالحميد منصة الخلافة واد لمطنة كانت 
السليمانية أشد خطرا من أي وقت مغى ٠‏ لقد 'غدت نبوقا لحاضلات 
بلاد الكرد الجنوية ,كلها ٠‏ دلك ان البسط كانت تردها فتباع فهاء 
ود حمل ال «الوصل وعدا أ ا 01 صمع الكثيراء لتسمعههدا: 
الستورد من (بانه)'7 باع هنا » ويفضل على يعه في (سته”"؟ > ونش 

(1) ولي السلطان عبدالحميد الثاني عرش الانبراطورية العثمانية 
فعمد الى ادماج ( الخلافة ) ب ( السلطنة ) وكان ذلك في بداية عهده + 
سنة امم القد تعرضت ( الانبراطورية العثمانية ) الى الغزو الروسي 
وانتزعت منها أقاليم شاسعة بموجب ( صلح برلين 181/8 ) » كما ان (نكلترة 
وضعت يدها على قبرص > وغدت مصر محمية من قبل انكلترة وفرنسة » 
وكان (السلطان) يهتم بالبلاد العربية لوجود أملاكه فيها * اعني (الاملاك 
السنية): ونشطت في أيامه الجامعة الاسلامية تتوجها (الخلافة) التي يهدد بها 
الدولالاوربية* ومنأبرز مظاص عهده : انكماش المشاعر القومية بازاء المساعر 
الدينئية الاسلامية » ومن حسناته انه لم يرضخ لاغراء اليهود الذيناصطنعوًا 
جميع الوسائل لاقامة كيان لهم في قلسطين» وانه عمّرالمسسجدالاقصى المبارك 
اذ أضاف سورة ( ياسين ) بأكملها الى الكتابة التي عليه » وفرش أرض 
(المسجد) بالسجاد الفاخر الذي لا يزال حتى يوم الناسن هذا * «المترجم) 

7 ( بانه ) قضاء مستقل في كردستان الايرانية (6 نواخ ) و 4080 
قرية) وفي مركن يانه 6٠١‏ بيت» و( سنه. :. ستاتددج ) مشهورة بالسسجاد 
الفاخر ( المترجم ) + 
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عدد كبين من كلدان الموصل في 'تحارة وسيعة رابحة قوامها : الاقمشة 
القطنية الحلبيه والمنسوجات الاوربيبة ٠‏ كانوا يبعونها في السليماية 
ويصدزونها خئى الى مكان قتصي >كهندان في فارس الغربية * واتشتخدت , 
بعض" الحرف مقامها في الاسؤاق الوسعة © وعلى وجه أخص ناعة 
الاحذية والسروج »> وصنع الختاجر والندقبات + وبنى ( بكوات ) 
و (بواشية) قسلة التحجاف (الخانات) والاسواق © وتحمت ينهم وبين تجار 
السليمانة صلات» فكانت تمر» خلال سوقهاء جميع منتوجات هذه ( القببله ) 
الكبيرة كالجلود والصوف «النبغ والزبدة * وكانت قافلة بغداد تغادرها م 
وتصل السليمانة » كل اسبوعين » من الموصل واليها » في الفاصلات 
الزمنية أنفسها ٠‏ وكانت القوافل الراحلة تقوم على خدمة (بانه) و (مريفان) 
و (سنه) و (ساو جبلاق) غانا » ورفعت درجة رايس الوحدة الادارية الى 
( متصراف ) > واقيمت حامية ادر في الموقع أسميا * 

قل لي ان قد كان في سنة ٠8م؛‏ (.ه) من الكلدان الموصليين 
و () من تجار همدان الفرس» مستقرين فيها جميعا » وكانالاخيو نعل 
حل من خطر © باعتداذهم جزءا من السكان المناجرين > بحبث أشغلوا 
خانا خاصا اطلق عليه اسم : (إخان العحم) > وقد بقي الاسم حتى يوم 
الناس هذاء وعلى الرغم من عدم بقاء فارسي في السليمانية ابدا + 
وخمنت التجارة ت باستتئناء محارة التموين المخلية ‏ بما يزيد على نصف 
مليون ليرة سنويا + انها لا تبلغ هذا المقدار الكلي اليوم أبدا » ذلك ان 
أعلى رقم تبلغه » على ما يزعم © هو 40.٠٠٠‏ من الليرات في سنة طببة » 
وهذا المبلغ في تناقص أيضا ٠‏ 

وفي سنة 1841 أسفر طغبان الشيوخ > مشفوعا بطغيان الحكوهة 
التي أخذت تتز” ضرائب غير عادلة » عن 'ثورة قام بها الشسب > واستلدعي 
(الهماؤند) لضرب الحصار على المدينة وطرد المتصرف والشبوخ ٠‏ 
وقاومت (المدينة) 6 لمدة: أربعة أيام » وكادت تسقط لولا أن وصل فوج من 
كركوك هأنقذ الوضع + وساتم المديئة > في الوقت نه > الى الروحاسين 
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الثقنيق ٠‏ وشوع الشنخ سعد ابحملة.سرقة مكشوفة > وكان أن ابتثز 
من التجار مال عظيم > من دون سبب أو حجة ٠‏ وكان قتل الممتنعين عن 
الدقع > فورا » سببا في اضعاف معنوية الآخرين ماما ٠‏ هذا وقد وضعت 
في الوقث نفسه > مساسة اقراء أبوية واشراف ٠‏ ذلك ان كل من كان 
يظهتر :على وضيد بيت الشيخ- كان ,يحصل على طمام » ويلمتد من 
( الحاشية ) + وبهذه الطريقة أصبح جمع الافراد » من ذوي الشأن ين 
السكان > للشيوخ الروحانين أتناعا ٠‏ ولما شرع الكثيرون بفتح الدكاكين 
في السوق نجمت طبقة من الأعوان ضمّت الحرفين في السليمانية طرتا * 
وكان من الخطر ابداء رأي يتتاول الروحانيين في هاتيك الايام + ففي 
كل دكان > وفي كل زاوية ».كانت هناك عيون متطلعة وأتباع ينقلون الى 
منادتهم فال كل اندسان ٠‏ وكان هؤلاء الاشيخاص يعرفون الحياة 
الشخصية » وحركات كل شخص وسكنانه » نصرانا كان أو يهوديا أو 
مسلما > في السليمانية قاطنا + وكثرت حوادث القتل » ذلك ان ققدان 
« شخص متمزادا * لا سب تمدقا ما > من ١ل‏ لنتائج اشفافا » وما كان ,على 
القتلة الا. الاععراف بالولاء الى الشيوخ ليسمعوا الثناء على تصرفاتهم 
المتطر”“فة »بدلا من التعزير عليها ٠‏ والذي عانى من جرتاء ذلك كله 
هم : التجار حصرا . ولأ كانت الفرس من الشيعة » فلقد عانت من 
تعضلب السنة > وكان السيوخ غير قادرين على قمعهم حذرا من فارس 
التي كان لها على الجدود شأن عظيسم » على ان ثمة ضررا منيت ابه 
تجارتهم > مما جعلهم عن اتسليمانية يرحلون ٠‏ 

لقد اشترى الشيوخح » في هذا الوقت > جمع البساتين التي نطيف 
بالدينة تقريبا » وهي هي التي جود عليها بالفاكهة والخضر > ثم جاء فرض 
جرات عاندماء والإغاق بع بلطت للايةا© امتبلت الحاضل والمنتوج > 
ثم بدأ الشبوخ بنظام محصله دقع "٠٠‏ بالثة على أحمال الفاكهة التي 
تدخل. المددينة > باعتداد ذالك (رمم دخول خاص) +٠‏ لذلك عمد “كل 
مزادع » في غضون ستتين » الى اشعال النار في أشجار الفاكهنة التي 
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يملكها » وفي تخريب تنى الارواء العائدة له > م الهروب > من بعسيد 
ذلك » الى أرض فارس الازدراع التبغ فيها ٠‏ وفي أعقاب حوادث 
سنة 41م؟ > حين استطاع الهماوند » على التفريب > ان يصبوا النجح 
قي الاستيلاء على السلممابية » والاجهاز على امسسرة الشيوخ: > أدرك 
(الشسخ سعيد) تخطر هذه القبيلة واستخدامها المحتمل كسلا ٠‏ ولكي 
يسبطر عليها عمد الى : زيجات شرعية > فربطها بوشائج اليه » ووثتقها 
ناقامة صلات ودية مع روحانبي قرهداغ ٠‏ وتحجحت هذه السياسة نجاحا 
عظيما بحيث وجدت القسلة المذكورة نفسها > في منة ورء9ؤ > غير قادزة 
على عصان أمر (الشسبوخ) وذلك حين طلب اليها أن تعلن انها ثائرة * ذلك 
ان قصد (الاسرة) الآن م يعد امتلاك نروة السلينائية حسب > وانى ائبات 
قوتها العظمة بدرجة تحمل الحكومة على جعل أبنائها على السليمانية 
حكاما > وبعِد أن تأمن "من استشاب الأمن والسكينة: بطزائق آخر + كان 
« انقلاب خموز سئة م196 في القسطنطيية قد حدث أخيرا » واعلثت 
نركية دولة ذات ( د ستتور )> وارأئ الشيوخ احتمال فقدانهم السطوة > أو 
لعل" أماا عو أضوا امن ' ذلك -.الاقتصطاص + 

ومهما يكن الام » فد كان (السلطان) على حظ كبير من سلطان »> 
وبأكثر .مما كان يأمله المرافنون في أوربئّة: + كان يأمل بأن يزيد منه > 
وما كان يناهظن شوب الثورة.النتي تزيد:من ,صعوبات:..واجب الاصلاحين* 
ان السلطة القديمة كانت فاسدة غير ذات تأثير > لا سيما في الاقسام النائية 
من ( تركية الآسبوية ) : 
اقيم لاصلاح الورى وهو فاسد ١‏ متى يستقيع الظلل والعود أعوج ؟! 

وكان السلطان يضم إلى جانبه ذلك الشطر القوي الذي يستطيع 
زيادة وآردائه عن تسيل السرقة والشقاوة”*؟ - وعندما "تتقق مصصبالح 
هؤلاء الاشخاص مع مصلحة النظام » وهذا ما كانوا يفعلونه بين الحين 

(8) كمثال ملحوظ على خصيصة سياسة عبدالحميد هذه : ابراهيم 
ياشا الكردي الثائر الحراني » وقد أرخ له مستر فريزر في كتابه الموسوم : 
دنهص1 مث أج0 سمطة : «ممم1 ( المؤلف )2 

حت ا عن 


والحين ‏ تسرع العدالة وتغدو فعالة + 

ومن ناقلة القول أن نذكر ان نيف النظام القديم كان يعني ابعاد 
تلكم القوى عن معيار الدستوريين » وان هذا الشسرط الملتزم في (الوضع» 
هو الذي أشاع الأمل في (البلطان) انبا » وأيأس (الجلس) > وهو الذي 
لم يستطع أن يأتي نقوة تهمن على أية حال فوضى © أو تطيق على 'نورة » 
كما ان الحكومة الجديدة كانت غير قادرة على دفع ما تخلّفٍ من مشاهرات 
الجيش »> وبوجه يفوق رغية السلطان عبدالحميد نسه ٠‏ 


وكان المحنّدون التركمان والاكراد في الجش » على وجه أخص > 
نافرين واجدين > يرفضون. القيام بأي واجب يتراءى لهم مستكرها ٠‏ 
وعلى ذلك حمل الهماوند » كرها » على أنيعيثوا نهيا وسلبا » منغي رأ يعكتر 
عليهم ممكتر أبدا ٠‏ ومهما تكن الحال » أصبح الوضع في السليمانية » 
سيئًا > بحيث لم يستطع الحزب الجديد في اصطنبول أن يهمل شان 
الشيوخ بأكثر ٠‏ وغدا ااتجار > في هذا الاوان > يعانون ضعفي أو ثلانة 
أضسعاف ,ها كانوا يغانونه قبلا ٠‏ فان لم يفقدوا » على يد الهماوند » 
بضاعتهم > فان السلطات المكسية (الكمركية) والشيوخ وموظفي (المدينة) 
توقع بهم خرابا ساحقا ٠‏ وتناهت من السليمانية رجاءات متكرارة رقنا » 
وأخيرا أغرت (الحكومة) النسيخ سعيد > وهي عارفة باستحالة استتخدام 
القوة » على الشسخوص الى الموصل مع بعض آحاد الامسيرة + وكان أن 
احتشجز فيها » ثم حدئت بسد ذلك يقليل > الثورة التي قلتل فيها ٠‏ ولم 
تكثنف عموية (القائل) وسره أبدا : (ألا كل مقدور فسوف يكون !) ٠‏ لقد 
نجمت الاضطرابات بين أهل الموصل بصدد شؤونهم الخاصة > وبعد لأي 
من الزمن ازيحوا من مشهد الضجيج والجلبه ٠‏ ويصف” واحداء 
والظاهر ان ذلك جِرى على وفق توجبهات تسللموها » اندفعوا الى بيت 
الشسخ سعد وافتحموه » ودخله تقر متهم > وكان أن لقي الروحاني 
الشسخ حتف .+ 
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هل للفتى من بنات الدهر من واق أم قل له من حمامالموت .نراق؟ 

لقد كان هذا ارهاص' بديوع حال فوضى متضاعفة في بلاد الكرد 
الحنوبية ٠‏ حاز الشبخ سعد » على ها رأينا » على سمعة من القدمية خارقة» ٠‏ 
وهلة © مشفوعة بقوته :© “يتا غضا مزييخرا صارخا عم الجهنات 
جميعا ٠‏ وألقى المثل في االتسطنطينية : الشيخ قادر سلسلة من 'لخطابات 
اللاهبة طالب فيها » باسم شريعة الاسلام » النأر المرو ع السريع من التئلة * 
وسمح لابناء الاسرة » الدين هم أصغر سنا > بالعودة الى السليمانية بعد 
أن أقسموا على الانتقام من تجار نلك (المدينة) » ذلك أنهم زعموا ان القنل 
حدث باستفزاز منهم * 

وعادوا يترون غيظا * وأأجبرت السليمانية على اعلان الحداد 
العميق + أنخذت جميع الحاكيات والآلات الموسقية من أصحابها غصباء 
ودمّرت اندميرا هنا" وقد أحهبلز على جميع احتفالات الزواج فودا 
وابدلت حزنا + وتولتى الاسخ محمود زعامة الاسرة فاظهر مقدرة في 
باب العنف والجر يمُة (كذ' ! المت رجم) لايبارياقيها حتى الفسيخسعيد أيام سطوته 
السائدة الساطية ٠‏ وقتل عدد من أهم تجار المديئة رغبة في ابتزاذ ما 
ستطاع ابتزازه منهم بححة الانتقام + وحدنت السرقات والسطو على 
البيوت في جميع الجهات + ان ابداء رأي بحق (غسال) صحون وآنية 
طبخ (الشبخ) > مصير (مبدبه) الموت» تلكم الليلة عينها  ٠‏ وكان المتصرآف 
والشرطة يتساتمان عمولتتهما اثر كل هياج جديد تشهده (المديلة) » 
وكان الئاس التاعسون هيمر كون أيديهم» ويهمسون باسمالمجرمين » قائلين : 
« بباوي شيخانه » : « انهم رجال الشيخ » ! 

وواعز > في هذا الاوان » الى والي الموصل بالسخوص الى السظلمانية» 
لسبيين اثنين > هما : )١(‏ محاولة التحميق ني القلاقل. والاضطرابات فبها 
و (0) معاقة سراق (المنصر'ف) > وكان هذا غادر البلدة فهاجمه هرسان 
(الشبخ) وكاذ يفقد حياته ٠‏ كان الشسوخ > بطبيعة الحال > هم الجانحون » 
ولكن لم يكن مة احتمال بتثيت الجرم عليهم > ذلك ان الناس قد 


- 4848 


التتضعفوا الى حد لايخرا” أحد منهم > عنده > على التخاد بالشمكوىععلانية» 
وكانت إلقلة. القليلة من موظفي الحكومة > الباقية .في المدينة » قد اشعت +٠‏ 

وسرعان ها سار ( الؤالي ) على طريق اجراءات لا تجعله يصطدم 
مع اناس لا يستطيع الى اخضاعهم سبيلا » بل يسفر عنها ع في الوقت 
نفسه > ربح مالي يحتجنه لنفس.ه» وعندمًا كان في إجميخمال) 4*7 وهي محطة 
كائنة على الجد الغربي لدماد. !لهماوند » استطاع أن ينقل الى الشيوخ « فكره 
التحقيق > وتقديم التفرير » على الوجه الحاسم عير المتحز ٠‏ » 

وجريا.على العادة المتبعة (والعادة محكمة !) سعى أهل السليمانية 
الى مسافة » خارجها > لامتقباله مرححّبين » وعند اللقاء أدرك تجاز'ها انهم 
كانوا في آمالهم خائيين + وكان الطرفان > أعني : الشيوخ والتجار » قد 
ساروا راكيين فصادفوا(الوالي) القادم قرب النهر الذي. يقطع الوادي .عند 
(سورجينا) ٠‏ وكان ان لز اللسيوخ وساروا قلداما فاستقباوا بأرق” 
التحايا. ‏ وبأشد” الاستفسارات توجسا م فانضم” اليهم (الوالي) وسار 
في المقد مة رخاءا » مار" من النتجار.المنتظررين > ولشأنهم مستغفلا * 

وفي غضون 4لا شاعة صدز أمر الى طائفة التجار كلها » يستدعيهنا 
الى الحضود في (السرّاي) » مقر الحكومة > لتجيب عن السبب في احدائها 
تلسكم الضعاب والاضطزابات .في (اللواء6 بمعارضتها الشسبوخ الحزانى 
المضابين بالارزاء * وغلى العم من هذا الامر الحتم المدبتج بأكثر التعانين 
ادتجالا » على وفق طبيعة التركية الشاذّة » فان هؤلاء الاكراد لم يظهروا 
من شجاعتهم ‏ الاصيلة الا قليلا » ورفضوا الاجابة عن تهم ظاللة وضيعه » 
أذ حل أن يعترفوا بوجود مثل ذلكم: الموظف الفاسد »> بالتقرتب 
من مقامه » 

(8) تبعد عن شرقي كركوك بنحو 53 كيلومتر! وفي ظاهرها ثل أثري 
وجد فيه رقيم من طين .مفخور عليه كتابة ترجع بعهدها الى منتصنف_الالفت 
الثاني ق٠م*‏ ويسترجح بعض الآثاريين ان الدينة الآشورية ( دورتاليتى » 


الوارد 0 حملة آشور بانيبال الثاني ( القرن التاسع ق١م‏ ) على 
بلاد (زاموا) أي اقليم السليمانية. ‏ مكفية.بثرى هذا التل ٠‏ (المترجم) 
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لقد مككن ذلك (الوالي) من قرصة. كان يرتبها. + وكان أن أعلم 
الناس تجميعا انه دعئ الى مؤتمر > نبحث فيه شؤون اللواء » ويتأتف من 
التجار من جهة » والشبوخ من الجهة الأحرى > ولييدي كل من الطردين 
ما يعتلج في نفسه من شكاوى > ويقيم عليها البدّة ٠.‏ وحضر ( الشيوخ ) 
في الوقت اللازم > وما كان النجار قد رفضوا الحضور > فلم يبق” لددينه 
الا-..اعتدادهم الجماعات المذثية. ومحرضي. الثورة و ( حل" يشير جارمه 
العذاب ) > المتذمرين المتمرمرين » الخجلين: الآن الى أبعد حد” حتى من 
محاولة تبرير ما اقتزفوه من وراء ستار + وعرض الروحانيون عليه » على 
النقيض من ذلك ء شكاوئ بازاء اللتجبار > مرتكنة الى أسائيد ذاعمه » 
ومكثنوه من بيّنة تفاينهم في قتل التشيخ سعد الموقتر : (أومن لي بالااصاف 


والخصم حاكم ! ) + 


وما أن ملا الجب بمال عتلي2 "© الات ودع (الوالي) السليمائية » 
وعاد أدراجه الى الموصل راضيا عن نفسه > وعن الشبوخح أيضًا > نار كا 
لهم الحق والقوة لا ينازعهم فيهما أحد أبدا + 

وأأرسل متصتر'افء جسنيد ليس من الاين في ركاب 
( الوالي ) ومعه موظفون ومفواض شرطة جديد ٠‏ و« ابتع » هؤلاء بمجرد 
ورودهم الديئة » وكان أن جرى توزيع تلك القلّة من الحند المخصصة 

لق آسف على اني لاأستطيع أن أبين المبلغ » إذ قد ذكر لي مقداره 
عل سايق ع 6و نووت و2 الى توماقة 'روالعؤساف 
عملة قارسية ) + ويتبين من هصادر + أكثر وثاقة , ان المبلغ كان في 
دود ٠٠٠١‏ آو 3٠٠١‏ من الجنيهات تقريبا ( المؤلف ) ' 

قلنا : :هذا 'نموذج ٠‏ وكم له من مثال + على تفشي الرشوة فيالانبراطورية 
العثمانية وهعي المعول الذي هدمها «باشاعة الظلم عن سبيله! فاندثرت 
واضمحل أمرهما وتلاشى ( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة ان أخذم 
أليم شديد ) ( المترجم ) * 

- 014- 


للسليمانية » على مخافر الحدود كانعادة » وعلى (بنجوين)7١"2‏ و (ستان) 
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و (كل علبر) و (هدلهيجه : حليجة) © ولم ترك منهم أكثر من 166 من 
الافظاظ الغلاظ الذين لا يخصعون للضبط والربط - من أهالي كمري 
وكركوك - ؤمن التركمان وأكراد (منغرل) ٠‏ وأصبح الوضع أشد” من 
ذي قل ستوءا ٠‏ واستدعي في هذا الابان > الهماوند الى أبواب السليمانية» 
وان تهديد السسكان بالسحق الفوري صسرهم خاضعين الى ارادة الفسوخ ٠‏ 
وغدا (المجلس) فياصطنبول» فيهذا الوقت» مؤسسة ممترفا بها » باكثر من 
ذى قبل » أو انه غدا » في الاقل » مالكا قوة كافية يسيطر بها على نين 
(والي الموضل) وا (متصرق السليمانية) » ينضاف الى ذلك ان أيام حكم 
السلطان عبدالحميد أوشكت على نهايتها » وكان الشيوخ يعلمون دلك حقاء 
وكان عزت باشا في القاهرة منفيا والشبخ قادر في اصطبول مغمورا ٠+‏ 
لحك ينا الشبوخ يشتون حملة بازاء الحكومة ٠‏ ووجتّهت جهود 
(الهماوند) بازاء السلطة > ممثلّة بالجيشس لفك وت جسوم جماعات 
من الحنود > هنا وهناك » ارا اربا » وآخذت الأذرع منها * وغلقت الطرق 
بين كركوك ويغداد » واذركوك والسلمانية > والسليمانية وبغداد > بالمراة* 
أما وقد عر ' 405902 السليمائية أو كادت > فلقد إغلقت نصف دكاكينها 
أبواتهنا > لشح” البضاعة » وجلست القثة من التجتار » ممن دانت لهم 
شجاعة على ابقاء مكاتبها مفتوحة > في غرف فارغة » عاطلة لا تعمل شيا * 
دمن ثم نجم (التعقيب) ‏ أي المطاردة وانزال العقاب ‏ بالنسبة للهماوند » 
ولقد شهدةا كيف جرى هذا + عرقل الفساد المُستشري في كل مكان 

: (11) عي من نواحي قضاء ( ههلهبحه : حليجة ) في لواء السليمانية 
وحمي تضم ذلك الشسطر من حوض ( قلعة جولان ) الواقع بين الحدود وبين 
( لارمى ‏ تريار ) * وتقع بنجوين على لسان من| أرض جبلية تمتد شرقا » 
وحمي من الحدود العراقية ب الايرانية بمقربة » وتشتهر بتربية نحل العسل 
خصيصا كما تشتهر بالخلوى المعروفة إن ( هن” السماء ) وهذه 7 93 
هن سعحوق ابيض تفرزه حشرة على الادقآل والاوراق الجبلية (المترجم) ٠‏ 

+ ترب : أي فقر‎ )١١ 
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أفضل ممخططات ( المجلس ) » ونجحت الهماوند » والتسوخ بي السليمانية 
جالسون » من غير ان بتهمهم اجد > ولا يزالون يتخذون موقم من 
تضررت استقامته ومست »> فتصلب عدلا * 

ذلك هو الوضع في السلماية » في آب و.و١‏ > حين كنت اغادرها ٠‏ 

وفي هذا الوقت نان !لتجار يراقون أستفاء الديون البارزة سكي 
يغادروا الاقليم » ولا سيل الى معاودة اخلائه مما فني به من خراب > 
ما دامت اسرة النسوخ بافة دنه سطوتها الظالمة * وهجرت التحارة 
الملماية الى أبمد مدى ٠‏ وثسرع التجار بالذهاب. الى فارس > وهي 
التي لم تسمع في أسوا ايامها بمثل هذا الوضع > وحيّث التجسارة 
واهنة تافص > إن كانت لا تزال تجد لها مخرجا ٠‏ والان اخذت 
العائديات الكمركبة » وقد زيدت الى ١5‏ بالمئة » تساعد على خراب التحارة » 
وقد تضاءلت الى حد استيراد البضاعة من فارس » وعلى وجه أخص الصمغ 
والسحاد ٠‏ طسعى ان شمر تحارة المرور ( ترايت ) الى حد ما » 
ولا كانت نسية اك من التحارة ترجع الى القائل المهاجرة اصلا > فان 
نقلها الى مكن آخر بات أمرا محتملا * 

وعندما وصلت في "آيار سنة ٠و1‏ كانت الامو سَئة + واتتتارت 
قافلتنا اهتماما كيرا > ومرد ذلك الى انها استطاعت ان تمر هن كر كوك كلها* 
وكان التطلتع الى الاخبار على أشداه » ولا سيما بصدد أي احتمال في 
باب "تحسين الوضع ٠‏ وعلى كل حال > فان ها أنت ابه الايامَ كان 
اشد سوءا » اذ لم تقدم آي" قافلة بخرى ابدا + 

واتخذت لي غرفة في ( الخان ) العائد لغفور اغا وكان »> يومئذ. > 
رئيس البلدية » لم اجد فيه أي نزيل فيما خلا احد الشسيوخ العرب 
لذن طر لشتني ياتزيقية ع تعمل مس (مدوة ) الج الم رئ 
الصغيرة » لم يستطع الها سبيلا » ذلك ان هذه القرية لم يكن يها 
موظف مثله قبلا > وان أهلها الاكراد لبعمدون إلى ذبح من يبجراً 
على ان يستقر ها باعتداده حاكما ٠‏ 


اكندة 


وكانجاري : مصطفى بك شيخا هرما مهذبا ومتعلما تعليما جيدا » 
أمضئ حاته في موانىء البحر المتوسط وقنصليات ( مالطة ) وار تريست ) 
وما جانس هذه الامكنة وشاكل ٠‏ كان يتكلم العربية والتركية على وجه 
التفام » ولكنه لم يكن .عرف كلمة كردية واحدة كما ان طبعه مهدب 
ونشأنه الطبة لا توائم الاخلاق الخشنة التي لقيها في السليمائة ٠‏ وما 
كان. هناك من مثال أتم على الاغفال البليد لصالح انسان لمنصب ما من هذا 
الذى كان يمثله ( الرجل ) ٠‏ وبخسته في الاضطلاع بتبعته » عاش الفسخ 
الهرم وحدا في غرفة باعدة في الخان ٠‏ ولم يكن لديه ما يستر ارصيتها » 
وكل متاعه صندوقان > فهما ملاسه > و ( دّة ) لغلي القهوة » وموقد 
نفطي قديم > وفنجان قهؤة وححد > وبعض فراش ٠‏ وكان ينام في اللمالي 
في محفة متروكة صبق ان قتل صاحها > ولعل مرد وفاته > وقد .حدنت 
بعد شهور » الى هذه العادة » 

ل اك )ني اسلك هت الكان شن 
( دائرته ) كما كاق هننك بعض الباعة .الطو'افين الهود يختزنول بضاعتهم 
فى حجرثين من حجراته + أما بقية الحجرات فهي خاوية » وجدرانها 
العارية لتدل على حال السلمانية + وكان الفناء ا بالتراب والاوراى 
الممزقة وثمة بركة ها مء راكد كائنة في وسطه ٠‏ لقد كان 'لختراب 
منه رالمقربة #روعن بلبيلجةالشيونه) اقلق عليه ياخزة + 

ووصلت قبل غروب الشمس بنحو نصف ماعة » ولا كنت اتتفد 
الطعام » فلقد اغلقت باب عرفتي > واتخذت سبلي لعلي اجد منه شيئا ٠‏ 
ان الخبز > بطبيعة الحال » أول حاجة ترتيجى » ووجدت منه نوعين اثنين » 
احدهما من نوع ( الرقق ) والثاتي من نوع سميك مدور كالكك » 
وكل منهما باع سعر ( بواين ) للرغعف الواحد » و ( البول ) عملة 

من نحاس »> ذات قيمة فارسية تساوي سيع ال (إشسي (ترضنةط) 
الاتكليزى ٠‏ وتباع ته ارعفتة ب ( ني ) واحد » وهى تكفي 


8 كن 


يع دمتسا اي لكين( عو ان ات تراس 
ا ا ا 
النازذة »> وكتدن7ضملوء زبالئرنين عاو (ندى ) 6 كل أوثثك كان#ني 
الى تالاه : 

وكان ابشاع شيء ها » أول مرة » امرا شاقا » ذلك ان السليمانية 
عد احتفظت بعملتها المارسية »> وان مر” على كونها تعود الى هتله 
الامة أمد“طويل ه وما كلا :احد. اليرضى ابعملة تركنة »نيما خسلا 
المجدي ٠‏ وعلى ذلك بقنت الاسسماء والعملات القديمة “عن حالهنا > 
كبا 78015 الانشا اشراكنة”دى غنم اللحلؤت إقااء مناه حت دك 
حالا فوضى ٠‏ وثمة ثملائة وموز حقة : البول وهو /حاس و ( السحو ) 
وهو من فضة »> او ( بنج شاهي ) الفارسي > وقطعة القرابين الفارسية 
المعتادة » وهي تسمى هنا . ( طهراني ).ه لكننا تصادف هنا أسمماء : 
( جارخي ) و ( جوت ) و (دهياره ) و( غغازي ) و(ضمري.) 
وب رات )د روولي راش ) بالاضافة الى ما.ذكرنا ٠‏ 

وكل شيء يحتسب بانقمري © وهذه العملة الخالية تسساوي 
(147)"تن ( الولات )- آنا ال يكل )“وهر الوئز الكلن,الدئ 
32 انيل م اناري ون الرلاك مرو الكيات لمحي 
انها تسعر يال ( طهراني ) . وهذا .تلت ,من خسة (/بيخسوات ) 
.وبول واحد » او ه ( قمريات ) » وعلى ذلك يتخبّط الغريب في 
دوامة يأس ء ولا يقل هن ذلك ان اك ( بحو ) يسمّى في كركوك : 
بال ( قمري ) > وال ( طهراني ) بال ( قران ) + 

واني لاورد على ذلك مثالا .يبين كيف يجري التعامل. بمئل هذا 
النظام » والامل الا يكو أشد اضطرابا واختلاطا من الوضع الندي 
لا يمكن تفسيره ابدا ٠‏ فان اتخذت السببل الى ححث تعلق مزع الففدان 

» #إشلة:ه8 عملة اتكليزية تساوئ ربع ال ( بني ) الانكليزي‎ )١( 

:ونحو نصف ال ( ستت ) الامريكي ٠‏ ( التوجم"') 


ىالا 


على عمود » وهو ما يكتون دكان بجزار > وسألت عن السسعر اجبت : 
جم . علي" أن افهم ان هذه ال #سم هي من القمريات وانها © قرانات 
وه قمريات > وهي ترمز الى " قرانات وبجحوين ومتة بولات ٠‏ انه 
سدمط ص بليدة في الشرق تثبت نظابها الخاص 
في باب المعايير » ولو سألت السليماة ني لاوضيح لك > سيان مفرط > ان 
الحقة اللدية لون .يه وبسي هه أرباع 
(ونتية)لسوزين 8 حستايءر ريانة) هران ينات رسن | حدم 
لحظة » المعلومات التي انفد انها نساوي اوقتين ونصف من اوفاتاصطنبول 
وقزه ا صخ أخاسانفيل الاعصاب في « تركية الاسبوية » كلها ٠‏ 

وعلى ذلك ما ان تمجاب ب (سم) الا عليك ان 'نصل > أو يؤمل منك 
ان تصل > الى أن كمية اللحم الضرورية # وهي نصف حقة عادة » تكلف 
ثمانية من القمريات » وهذه يحب ان تتدفع على اساس ( 4 بجوات و 4 
بولاث ) وانك لتكتشاف » في الوقت نفسهء ان الحقة > على عبرا ال 
( من ) الفارسي > أشبىء استعمال اسمهبا > وانها تنقسم الى 0 
درهم > وان جمع أجزاء الحقة يجب التعبير عنها بالتركية وليس بالكردية 
البلدية ٠‏ 

وسرتي عني كثيرا أن أجد جمع السكان تقريبا يعرفون الفارسية » 
ذلك ان اللغة الكردية الشمالة والشرقة غين مصطنعة هاهنا » والناس تفهم 
هانين اللهجتين بأقل من الفارسية ٠‏ وفي طالعة الامر » وقل أن تعرف 
هويتي > كان لبسى ال ( فيز ) - أي : الطربوش - سيا في أن يذهب 
كل أحد الى انني تركي > ومن كان يلم بالتركية كان يسعى الىاصطناعها 
معي ٠‏ ومن الواجب ان تقول : ان سنوح الفرصة للتكلم بالفارسية كان 
يبسث شكزانا أعظلم + 

عادات السليمانية 
ومن بين العادات الغرية البليدة الاخر هذه العادة التي تحول دون 


حت 


ظهور امرأة في الاسواق اذ قد تكون هذه مجازعة ياسمها الطيب© © 
أما السب قسير بائه > اذ لم تكن هناك مديئة ذات فواق على السليمائة 
خلقاء ومن المحتمل ازذلك كان علىغرار إعتداد لبس الجواريب الممنمة 
غير لاثق بالرجل » شأنه كشأن ان ينحني على خفيه © أو أن سقى في بيه ' 
ناد التهار © أو أن يبامل زوه كامراة > 0215357 اوكا من 
هذه النزوات هي من عادات السلمانية الثابتة الصلسة الاجتماعية 
الحياتية ٠‏ وان خرق واحدة من هذه القواعد الصغيرة 'ستدعي نظرة 
مرعبة مستكرهة وتطلق التعبير القديم البتذل : ( عبه بوكوم )0*"© ,وقد 
تأصل هنا ويستعمل للحلولة دون كتير من الفعال » وّيعرقل كل تحسين 
أو تدم » دوما ٠‏ 

ولو تتحدنت عن زوجي في الشارع» أو لو رت عوراسي في مكان 
عام ليلامس مب ار ع ولو كت دن ليزن الولاه سراي 6 
كت مع بهودي يأدت > انها داخلة ف باب «عنيه سين »في الاقل٠‏ 
ولكن لو اقترحت > في لحظة اندفاع 3 وبدافع من الاحسان والمثالبة » فقتل 
الذياب المتجمّع على اللحم المتعفّن في الدكاكين > أو تخليص المدينة من 
د أهل الكدية» المزيفين > أو بناء بيت صحيكأو تنظيف شارع أو القيام 
و ذني فائدة الى نفسي > أو الى غيري » الغدوت ذا جنة وهشذاء 2 
من سماع « عببه بوكوم » > آناء اللبل وأطراف النهار » وذلك « ان سمح 
لي بالبقاء في المدينة م 2 

والسليمانية » في هذا » شبيهة جدا » ببقية اشرق المحمنّدي » لاسيما 

«١ )14(‏ اتخذت » هذه العادة من قبل عرب الموصل (المؤلف) 

)١1١5(‏ تعبير كردي » معتاه : انه عيب يا أبي الصغير (المؤلف) 

(15) في هذه الاقوالك اطلاق وشطط »٠‏ فالكردي على ما يقول ( ريج ) 
ف كتابه ( حكاية ثواء قي كردستان : 

0 ,1 .101 سمأاعتلضسآ صد 0 نن' 
« الخلاض ماله من فواق والتزام بالكلمة وعطف على ذوي القربى ومعاملة 
ممتازة للمرأة » وذوق أدبي مصقول » حب للشعر واستعداد للتضحية 
واعتزاز جميل بالقومية والوطن ٠»‏ 1المترجم] * 


ما 


تلكم الارجاء البعيدة عن الغرب > وعقيدتها : «ه إنا وجدنا آباشا على 
امة وتحن على آثارهم لسائرون » > و « اننا ندع ما لم يفعله هؤلاء الاباء 
ونلعن أهل البدع ٠‏ » 

وليس بصحح أن تطرح مثلل هذه العقيدة » كأمر هين لين » 
جانما » وذلك على الرغم من انها تنطوي على رهق بالنسبة الى اناس 
أنفسهم + وقبل سنين بن <اء طببب على شيء هن ارال ع © تايا كا باعتدادم 
أول قادم الى مدينة تحتاحها الامراض التاجمة عن القذارة - بأن 5-7 
المال سريعا » وعلى غرار ما تعله الآخرون الذين حلوا بين ظهراتي 
الاكراد ل 
التأوطنةاء؟ لناد: 1 نوانه النلكة عل غلك وماء؟ رامل كوي ابكار ": 


«اعسه بوكوم » ٠‏ 


وجاء » بعده » مصوار > وقد أدرك > باد ل ا 


و 


كل اح ا السلمانة المتبحرين شن كول كك الرؤحانين خول 
وجوب قطع الراتى + كا 7 0 » بسراة » والا ازعحت 
روح المفن 0 روح الذي صوار > فظهرت في النوم الآخرة 1 
لها ٠‏ اذلك قام أهل السليمانة التاعسون بقطع ا الورق 
0 المصوار ٠‏ وبعد أي من الرمن جاء ( البحاكي : ذمفنع متمقط 
وهو كثر ‏ مشعات التران-سكلوعا © الشرق © وشبوعا 5 الس 
بعضهم وأوتقوه ألدى موت الشسب أشسخ سعد باعتداده إلة كقرة + 


ان النهج الفكري هذا » وكره كل ما هو جديد 4 على وجه دائب 


د42" + يران كا لج الا تزّال الشتلتتانة مستي في الانزياة التبئ“ثراها 


)١7(‏ يجب ان نتذكر ان سكان السليمانية » وان اتخذوا لغة الكرد 
وشيئا من لباسهم » لا ينتمون الى هذا الرس كليا » وعلى غرار ما بين في 


الالحوظة التي تصف أصل هؤلاء القوم ( لؤافت 20 


(18) هذه حال جميع المجتمعات المغلفة المعزولة في أجواف الاودية 
وأعماق القفر » ذلك لانها تعدم التطور وروح العصيي »2 2 : 
ما توارثت أجيالها طريقا لها معلمة » لذلك تشيع فيها الشكوك والزيب 
ويكثرالتحاسد (وقديما كان فيالناس الحسد) وتبقىالعركة بين (القديم - 


5ه750 - 


في كتب الرحتالة المطبوعة الذين شداوا الرحال الى فارس في القرن 
ال كد ولم تتدلى أردان. أحدهم تلاس الارض ولم” نيكس 
قميصه القذارة في الشوارع » وهو إيشّخذ السسل فيها (كذا : المترجم) ٠‏ 
هؤلاء هم الحفظة على العادات السيئة القديمة » من سيذبح الهود المقيمين 
بينهم » صارفين النظر عن رابطة الدم التي تربط ٠‏ بالمثئة متهم بهذا 
(الر"س) ٠‏ ان عادة اللباس وشريعته قويتان الى درجة يحم على الغرباء 
الذينَ يرومون اليش بينهم » من دون ازعاج > أن يصطنعوا طررهم في 
اللناس0* "2 وينيذوا اللبوس الذي في بلادهم وان كان أشد راحة * 

لقد صيترتهم العزنة شديدي الارتياب بالغرباء » ومن الريب هدا 
انبعث اتجاه تساؤلي لا يطاق + من حق كل سليماني أن يتحراى عن 
أهداف كل قادم جديد وهنُويته ٠‏ ومن حسن الحظ انه لا يماتع في! تحر 
دقيق مقابل »> أو لعله يرحب به باعتداده يهبىء الفرصة للزهو الذاني 
واظهار حقه في الاحترام + وعلى ذلك فان الشك العظم الذي إيخامزهم » 
وهم يتقدامون الى غريب > يجعل الاجابة عن تخرياتهم > سواء كانت 
1 أم كاذبة» غير ذات موضوع مطلقا * ومن التناقض» على ما إبظهر» 
أنه ما ن حاب عن أسثلتهم 5 و تشيع الاخبار ف في (الملدينة) > الا 1 
بالغريب علٍ لى وفق قدره الخاص ويغدو واحدا من أهلها ٠‏ 


- الموروث) و(الجديد المكتتسب) على ما بقى الخلق يختصمون من جرائها 
زمنا طويلا ختى يغمر نو نور العصر مثل هذا المجتمع فيبتعثه ويواكب متظلباته 
فيندثر القديم البالى وينسى ويضمحل أمره ويتلاثى ٠‏ 
( المترجم ) 
(15) في الحق ان الكردى انسان خلق في أحسن تقويم مهذب 'يدلكه 
على ذلك طريقة أدائه التحية دوما ( سفر سهرم : على رأسي ) حسن الهندام» 
في الغالب ٠‏ نظيف البز زة » يرتدي سروالا تكثر قيه الثنيات ومعطفا وجمامه 
ذات الوان ويتمنطق بنطاق يضع فيه سلاحه ٠‏ أما 0 الصغيرة من 
اللباد الثخين التي يرنديها فلاوقااية من زمهريسر الشتاء * وترتدى السدوة 
الحزام الزمرد زيئة » ويضعن على الرأس قلنسوة هن حرين نزين اأجلرافها 
حصي واب المرأة الكردية » على وفق مركزها » 
المناديل الحرير * [امترجم] 


همهم - 


زائر ٠٠+‏ لجوج في تحرياته 
وما أن ؤقفت على شيء من مثل هذه الشؤون > الا زال عحبي من 
زيارة أد”اها لي رجل بهي 6 جاء الى (الخان) 6 ذا صباخ م يسعى ٠‏ 
وكان :هذا الشخص يلف” نفسه بساءة موئقة من شعر” الاباغر > والجانت 
الايمن من خلفها مغطى بوشي »> نسج من خبوط دهب » ومن بين طباته 
كان ييظهن" قرا تنتيحر اثثنتت ي هشد البطن + وما أن دخل الا”'نرع 
من قدميه زوجين جديدين من أحذية بغداد ٠‏ وحيا بتحة فارسية عمتازة» 
وما أن قبل *ذكتلية,(شكارة) :الآ" بدأ «النتفط رهد امن 0 
فأجبت علها بأوجز ,عباوات ممكثة : 
وكان الحوار على الوجه التالي للسطر : 
- يق مونانة»؟ 
كا 
0 
0 
ا ا 
- لا اذ ليس فيها أحد منهم أبدا ٠.‏ 
- أآنت ذاهب الى' اران ؟6 
لا أدري > في الوقت الحاضر ٠‏ 
5 لم لا تدري ذلك في الوقت الحاضر ؟ كيف لابعرف شخص وجهته 8 
- الأناتخططيا لم ,موضيع ,> بمداده 
امكث هنا > انه لأفضل مكان يرتتجى : ماء عذب »> وهواء نقي » 
وسكان طيبون ٠‏ نا هي صنفتك ؟ أأنت طبيبٍ ؟ 
ىه 
- ذلك باشب “ظران لنامنك"الاوويين2. اذه انهلا إيليق الا بطرينا! ٠‏ 
ا 1 
- !أجل قد أكون ذلك + 


ب كولاركة 


ها بضاعتك ؟ 

الاقمشة وما جاسها وشاكلها * 

تاغدل دضابون معط ؟ 

- لا !نولم تسأل مثل عدا السؤال:؟ 

ت لأن» أجذء التحازاا تجاء امن" الملإص فيدل عشتراين اسدة ومكه1صابوق 
مطر > لكنه لا يلائم هدا المكان ٠‏ 

لم ؟ 

- لأنه لم يستعمل نيما مضى »> ينضاف الى ذلك ان الاطفال يمونون ان 
التتواد رتنه !* 
م آذان م شق اطفال السليمانية من الحلوى والروائح النقيّة 6 
اجل انهم غير معتادين عليها ٠‏ اين ابتعت هذا الحذاء 8 

ناكار كرك ٠‏ 

انه لا يليق بهذا المكان لان ففها أشرطة ( قناطين ) * 
ثم سأل أمثلة جديدة » وفاه على حين غراة : 

.ما الذي في هن 'لصناديق"؟ 


ب ملاسسن ٠‏ 
ألبس فيها أثاء للع ؟ 
2 


سا أي تاجن. أنت .ولس لدايك إضاغة' وأحعان؟ 

- اني. ادقب النماذج اذ لا يأني عاقل ببضائع جديدة ما لم أتاكد 
ضلاحيها, للبيعايعن بيتيلها * 

- انك لتقول البحق > ولكن ما هذا الذي تتحويه صناديقك ؟ 

فلت لك : انها ملاس ٠‏ 

كاين ااشترايت هذاه 'العللادايق:؟ 

في لندن ٠‏ 

في لندن > لم ذهيت اليها ؟ 


د لاهة؟ - 


- كان لي فيها شغل ٠‏ 

دام لم 2 

- شغلي الخاص »© ولكل شغله وشؤونه ٠‏ 

2 ذلك هو «العىاآلين © » اكنني جثت الى هنا لأعول لك » كصديق م 
ان من الواجب عليت ألا" : تقيم في (خان) » اذ أن ذلك لا بليق * 
وهنا تقد صبري قبدلت مجرى الغدايت 2 ندا بشحر ,باتي 

٠ الخاصة‎ 

- لم تلبس خاتما من الشذر ‏ «وامدوءه120 ؟ سألت ذلك بحداة ! 

دان 

- قلت لم تلبس خاتما من شذر ؟ ان ذلك في بلادي لا .يليق * 

- جئت هنا كصديق > لم تسأل مثل هذه الامثلة غير اللطفة الهازئة 8 
قال ذلك بلهجة المتألم الممتعض ٠‏ 
أجبت : لأن في بددي شيراز 'نمة قول سائر : ان من .يزعج الغريب 
بالحاف في الاسثلة انما ,سعى وراء القول البذيء الهازل الذي- ينطلق 
ممن ينتابه الضخر ! : 
اذا كنت تنغى امبر فاكفف: عن الأذى 

وما اير الا تأ تكن «أداكاجنا 

وكان ان لملم عباءته الزاهية مقطا وجهه ومن التضب » والصصسرف 
معجلا » غير آبه حتى لكلمة وداع مني ٠‏ 

وبعد خمس دقائق من ذلك جاء صاحب (الخان) الى الياب وهو 
منزعج الى حد ما » وقال : ان من جاء صديقا وواتي عدوا هو صاحب 
المحل ورئس بلدية المدينة : غفور اغا نفسه ٠‏ 5 

وني تلكم الايام القليلة الاولى وقفت على الككفية التي يحلو للسذيماني 
أن يعامل الغريب بها » ولاستكمال الدرس » في اليوم الذي سبق يوم 
رحيلي الى( حلبجة)» ايقظت من قبل بائع صحون مطسّمة واكواب (الشسربت) 
وعلب الثقاب وما سرعه الحوتالون عموما » يصرخة : 


اكات 


« راووسا ! » وفعت على مسمعي بلهجة شديدة » وجاء الصوت من 
وراء اذني متناها ٠‏ وخضوعا للدعوة » وقفت > وما أن استدرت الا وجدت 
نفسي بازاء شخص يتراءى انه مهتاج » ومن طبع على الهباج على وجه ٠‏ 
جلي > مطاليا بلغة شرسة بال 1١‏ قرانا » أنا له بها مدين ٠‏ وبمصطلح 
الكردية البلدية » ومن غير زيادة في التأدب » انكرت الدين » فتقدم > 
رطان الى النصف > ولكنه ما أن وجد اني لم أطلق لساقي” 
العنان » ولم أدفع > الاه توقكف > وهو محتار قدلا بشأن الخطوة ١‏ 
التي يجب عليه أن يخطوها ٠‏ : 
وأطال النظر في: لمديدة » ثم السحب بضحكة ساخرة الى وراء 
كدس من أواني القصدير الموضوعة فوق سقيفته» وبقي واقفاه مسقطا في 
لو سا تود + بهذ ذلك إن هذه الاتعدو 
الالوظي عاق امك كن سور ب ل كا على 
الاحان > الى إرعابهم عن ري ترواتهم الكيرة فحتالون » بدورهم > 
غلى حاج ضعيف يتخدذ السبيل من خراسان الى كريلاء ٠‏ 
نصارى القوم 
وكان أول ختلطائي في السليمانية » نصرانيا سريانيا منالموصل يدعى: 
م نوما + قد حلت ف تلك الوان) 0 و ارس رذ تورف اشن 
الآمر بنقل المال, الذي حت به > لكنني وجدت أخيرا نصرانين .يدعنان 
(صفو) و (سمو) > على إستعداد لسلماي حوالة على مراسلهما في 
السليمانية ٠‏ وكان. أن. أخذت ( الحوالة ) التي جعلتها واجسة الدقع الى 
(غلام حدين) الفارسي » الذي انا مسافر باصطناع اسمه ٠‏ وكانت الحوالة 
مشر وطة بمدة سبعة أيام بعد الاطلاع عللها » لكن شيا هرما مثل في 
صباح اليوم التالي أودولي > يلس لباس اهل السليمانية على وجه التمام » 
فبما خلا عماته الصغيرة > وقدم نفسه الي” باسم : متي نوما + لقد جاءني 
بالخبر السار* أن تدتما ال وععنة 121 إن طبعه الهادىء » مشفوعا بنأ تيد 
رغبته في إسداء العون لي > على كل وجه » حملاني على ان افصح له 
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عن خططي كلها تقرييبا » وذلك من غير ان اتطرق الى هويتي طبعا ٠‏ 

كات هذ ول بر يقال دكا فارسا فى السلمانة مد أن عاد ها 
التجار الهمذ'بمون»* ولكي 0 سبل عبشي في كردستان» حيث الحوال 
السسهنْدنَة9* مدار شك وريية » قررت أن أبدأ بفتح صفحة صلات 
مع ثب كانج عدايدة > اني الآن ف وضع أستطيع مه التحداث في موضوع 
نماذج ششتى > والتحرتي عن اسعار المتتوجات البلدية ( المحلية ) * 

وكان ان وجدت ( متي ) على استعداد لاعلامي بصدد هذه اانقاط » 
كما انه كان بجود علي > في الوقفت نفسه » بنصيحة سديدة تتصل 
شرل كل ما احتاج اليه > ويدعوني الى الافادة من خدماته وحبرته في 
السليمائية ( ,ومن يعس المحرتب يندم ! ) © وقد آقام فبها مدة 8٠‏ صنة » 
وكل ذلك من غير تردد ٠‏ كان يؤيد » بشسدة » ثوائي في السليماننة لمدة » 
وكان يقول إن ثمة املا في تحسّن بال التخار ٠‏ ولا افصحت له.عنن 
رغنتي في رؤية ما هوجاكثر من كردستان > وظاهر من ذلك اني كنت 
اريد التواثق من العمل المربح فيها > وابن يمكن شراء بضاعتها على 
الوجه الافضل > لذا ابقى فكرنه المعارضة في صدره ولم يمانع بأكثر » 
بل قال لي ما مفاده, ان انرك له اعداد البغال لرحلني ٠‏ 

وكان ان اخد يدي الى مكبه الكائن في الخان لسر يد (اخاي 
عجم) ٠‏ والمكتب هذا عبارة عن غرفة طويلة تنفتح على الروشن المالى 
لباحة الخان + 

واقنمت بمحاذاة الجدران رفوف تحمل اليضاعة اللمعتادة لجار 
الموصل » وعلب دخينات ( سكائر ) > واقمشة قطنية »> ومطبوعة » البخام 
ومنسوجات حلب »> وستائر رخيصسة »ء وعيبتين من المسامير » 
وهده ستررة ين أورائة فحن نهنا التوفا اعت ٠»‏ 

أما « أرضية » الغرفة فكانت مفروشة بسحاد همداني » وكان ( متي ) 
جالسا على احداها » قرب الباب > امام صندوق من حديد رومي يفتح 
© السبهللة : من يذهب ويجيء في غير حاجة ٠‏ 
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بمفتاح بحجم هذا الذي يصطعه السجان > وتسمع > لدى اجراء عملة 
الفتتح » دقات جرس »© ثلاث هرات * 

وعلى غرار اغلب خانات السليمانة لا تعدو الغرف » حقا » أكثر من 
تجاويف عميقة بنيت > عبر واجهتها » ستارة من خشب ذات ثلائة أقسام » " 
وتفتج هذه الاقسام بتزحلقها صْعدا » وتثبتت على هذا الوضع عن طريق 
قطعة من حديد مثيتة عبر الخط الذي تسير عليه 5 

وكان جيران ( متي ) الملاصقون من نصارى الموصل ايضا » وفالته 
- ذاك ان مكتبه كان في رواق يولج «نه الى الخان - حجرات لثلائة من 
التجار الاكراد قدامني اليهم ( متي ) + وعلى عرف المكان المتمارف ججناء 
هؤلاء يسألون من القادم الحبديد هذا ؟ وكان علي" ان اجيب عن 
سلسلة من الاسثلة + وهؤلاء القوم يتكلتمون 7" الفارسية جبدا جدا» 
ولحسن الحظ'اطمانوا إلى مآ رويتة لهم باطهدادة حقبا » فاصبيحت 
اعرف هنا » من هذا الوقت فصاعدا » ب ( مرزا غلام حسين شيرازي ) ٠‏ 

كما اني قدامت الى من يدعي ب ( حبيب بدرية ) »> وهو نصراني 
موصلي ذو مظهر غير سوي باعتداد الرس” العربي + ان بشسراته بيضاء 
ذات نمش > وشعره من !انوع الذي يطلق عليه ه جزري » > شأنه 
كشأن_شاربيه ٠‏ هذا وان بيه بزرقاوان > ومظهشرء مظهتدر اسكتائدي > 
على العموم » وبارتدائه الملابس العربة والطريوثن » إبتراءى غير متتحانس» 
على أشد مايكون ٠‏ انه يبدي اقوى الافكار تقدمية » ولعل لما ذكرناه تأثيرا 
في طبعه ٠‏ وما ان سمع باني ذهت الى أوربة الا" رجانبي من الفور » 
ل كن دالت الات سيور وصابوة د عطي وتافويا ارا وك 
افرنجية اخرى ٠‏ لقد.اظهر التقزز .من عادة ارنداء الملابس ٠‏ ره 


)٠8(‏ في السليمانية تعم احدى اللهجات الكردية الرئيسة المعروفة 
باسم ( سليماني ) أو ( سليماني أردلاني ) ٠‏ واللغة الكردية» بهذه اللهجة 
واللهجة الاخرى ؛ من فروع اللغات الفارسية المنتمية الى ( عائلة اللغات 
الهندية ‏ الارية ) القديمة وهي قريبة من الماذية » فلا غرو ان استطاع 
الاكراد التكلم بالفارسية ٠‏ (المترجم) 


5 لحددة 


عن إرتدائها > واذهب نفسه حسرات على مباهج (الياقة) والاكمام .٠‏ وعلى 
الرغم من هذه المشاعر » تين انه صديق مخلص ممتاز اخيرا ٠‏ 


وكان طريق عودتي الى ( أخان غفور اغ ) مازا من قسم كبير من 
الامنواق > وما كنت بقادرز على أن اتقادئ ملاحظة ملتكر طفوق من 
دكاكة خربة خانها الدهر فتركت > من قبل أصحابها »فارغة» وهم الذين 
تقززت نفوسهم »> وساور قلوبهم الابى » سبب الاضطهاد في السلمانة » 
وشرورها ٠‏ :وما ان ذحلت ( السراي )الا رحب بي صاحبه التاجر » 
وكان مكششه عند الاب ٠‏ وكان من عادته الجلوس خارج غرفته > في 
الشرفة » على مصطبة يسطع التشو'ف منها سفدا » حنث المدخل أنروافي 
المفضي الى الشارع الخارجي » وبلحفل كل واحد من الداخلين + ودعاني 
ال" العلوقق غن. تظائلة > وناهرة عدي الاك فلتي" :“ان كأن في النكينه 
معاي ند أي وح نيلوك رغاد الاورق العا أو الاسام 
لحين استقراري + وكان ان اعلمته اني ذاهب الى ( حلبحة ) » وسرعان 
عا ظهرت غلبه امارات اهتماء خارق + وكان علي أن أبدي له منالاسباب 
المنطقبة التي تتحملني على الرغبة في زيارة هذا ( المكان ) » ذلك انه كان 
.يعرف ( عثمان باشا. 'نحاف ) معرفة جندة > وقد قام بتجارة نيها » وكان 
ان “حدمت في امر السدة ( زوج الباشا 2١1)‏ ملحا الى زراعة الحرير 
( وكنت اعلم انها نروم القيام بها ) والحصول على مالها من نعود لابشياع 

)5١(‏ هي السيدة عادلةخانم وقد طارصيتها في كردستان كل مطارء 
.وسيكون ل «المؤلف» شأن معها فيالقيام عل خدمتها وتعنيم اولادها ‏ باعتداد 
ذلك ستارا للقيام بمهمتة الاستطلاعية , انها تنتمي الى اسرة اردلان وتذكر 
الشرفنامه ل ( شرف الدين البدديسي ) ( 1 0 ان هذه الاسرة قد 
استقرت »؛ في بادىء الامر ٠‏ في شهرزور وان ( بابا اردلان ) شيد قلعة زلم 
( 55ده ع 68١١م‏ ) وجعلها مركزا للاسرة التي قضى عليها ناصرالدين 
شاه ( 545١م‏ ) ٠‏ لقد كانت هذه ( السيدة ) الحاكمة المطلقة في منطقة 
حلبجة ٠‏ بغياب زوجها ( عثمان باشا ) غالبا ء حتنى ارسلت الحكومة 
العثمانية موظفا اداريا تركيا اصلا » فابتعدت عن ذلك واخلدت الى شىء 
هن الراحة نسبيا ٠‏ [المتريم] 


7 تنشد" 


ماتنتج الحبال الكاثنة في منطقتها ٠‏ وما ان علم ذلك الا 'علسي ان 
( الياشا ) موجود في السليمانية > وانه قادم لزيارته > قيما بعد الظهر > 
وانه ينصحني ان أكون حاضرا » في هذا الوقت'* 

وبي نحو الساعة الثالئة وصل ( الاشا ) واتتخذ مقام الصدارة على 
مصطبة فرشت بسجاد ٠‏ وقدامني صديقي التاجر اليه باعتدادي تاجرا 
فارسيا براغيا في زيارة حليجة > فدعاني ( الباشا ) البها بلهيجة فارسية 
ممتازة > نم لازم الصمت المطبق > وقد علمت > بعد ها » انها من الامؤر 
المتعالمة عند رؤساء الجاف » وعادتهم الملازمة ٠‏ 

كانت لدي" فرصة طببة لافحص رجلا بلحل اسمه في القسم الاعظم 
من كردستان كثيرا > هو» في الوقت نفسه » زعيم عظم في قبلة الجاف 
الكثيرة » وحاكم حليحة وثهري زور ٠‏ 

وكان لبامه لاس قبيلته » لكنة من افخر نوع ٠‏ وباستثناء مشد 
خصره الاببض > لم يكن لباسه غير حرير ٠‏ وكان قباوه » ذو انندون 
العسلي المخطط > وسترته الزوف الموشاة بخوط من عسحد » وقسصه 
الابيض التحتاني » كل اوائك من أفخر الانواع أيضا * وكان يضع في 
حزامه خنجرا مزخرها زخرفة غنية » ويتدلى من جانبه مسدس ضصغير 
من طراز ( براوننغ ) » يضمه غلاف: من جلد لحمر » فيه تقاط 
شاخصة الى. اعلى > وكان.رامه ملفوفا بمناديل كثيرة ٠‏ من" حرير © على 
شكل عمامة » وسيعه في اغلاها > بالنسية الى اسفلها + 

كان أنفه صغيرا معقوفا ووجهه قد بانت عظامه » على غرار كل 
كر شاي ا د ار يد 5 


217 لش لمخطيا > وكاو مه ل 010 1 20 
لكن خطوط فكبه وحتكه القوية لست هي كذلك ٠‏ ان مظهره » على 
العموم » ينم عن شراسة وقسوة » وعلدما كان يتكلم كان يصطنع في 
ذلك جملا قصارا » يصوغها في أخشن لهجة » هي لهحة قبلته ٠‏ 


3 


وكان يقوم على خدمته عديد من الرجال الغلاظ > وسائسان وعشسرون 
من حملة البندققات > وجامل غليون » وخدم آخرون شتى » كل واحد 
منهم مسائّح » عليه امارات الشراسة > مظهرا ومخبرا ٠‏ انهم صفوة القيلة 
اجتبوا لسحاعتهم الملحوظة وقدرتهم على القتال الضاري ٠‏ 


لقد وقف هؤلاء في (الباحة) وما كانت وقفتهم على شيء من اجلال 
كبر > ولم يتردادوا حتى في المشاركة في الحديث > عنديا كان يتراءعى 
ان ذلك يجود عليهم بشيء مفد > وما كان (اللاشا) لنكر تدجتلهم أبدا ٠‏ 
لقد حافظ هذا النسخ الهرم على أعراف الإكراد التي أضفى عليها الزمن 
تنجلا واجلالا ٠‏ وعلى حين كونه غنا وقويا » فهو لا يعزلحيانه عن حياة 
ششه بأي وجه من الوجوه > كا انه لا أيسّد نفسة أسمى منهم اجتماعنا + 
وعلى ذلك فهو على صلة بمشاعرهم وثقى © وما هو أعظم من هذا : انه 
يعرف حركاتهم وسكناتهم ٠‏ وبينا كنا جالسين هناك » جاء راكب من 
(ههلهبجه : حلبجة) يسعى لمجلا » وأخرج من (خرج) سلة قدآمها 
الى (الباشا) ٠‏ لقد علني بالمجيء من ( حلبحة) » وقطع طريقها يقدآم 
باكورة (خبار) الموسم ٠‏ وسرعان ما أوفد أحد خالته الى (حلبجة) ليحمل 
شكرانه الى زوجه الثي كانت السبب في ارسال أمثال هذه اللطائئف اليه ٠‏ 

وكان أن ودع » بعد ذلك » وانصرف > كما اني اويت الى غرفتي 
أيضا » واليها واقاني بعد قليل مصطفى بك الهرم » جادي * 

لقد أبدى أعظم الأمى لسماعه اني راحل إلى حلبجة > ذلك انه 
عثز » على حد قوله » على جار وصديق » في ان واحد » وانه شرع .شمن 
ذلك > ولا يستطع الا الغريب النفرد تقدير نعمة التعرتف على غريب 
منفرد (وكل غريب للغريب نسيب !) ولم يحاول أن يثنيني عن عزمي » 
اك ميق له أنرخل. الى جليسة وأضان .من سناخة لإنسعة خلية + روج 
عثمان) » وهي من طار اسمها في كردستان كل مطار » خيراء كان يأسف على 
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رحلي الى حليحة > على ما قال » لأنه يعرف الطقس في ذلك المكان وانه 
سيحملني على العودة الى السليمانية حيث 'لثقي كراة اخرى * 

وكان الشسخ الهرم بالحديث عن اصطئبول كلفا > شانها ايان ١‏ 
الغرب أيضًا » ولقد وجد في المسافر النادر 6 الذي بيطأ كردستان الان > 
ورأى » من قبل » تلكم البلدان » ويستطيع التحدث فيها كما بتحدث من 
هو بموضوع خبير ٠‏ وجعلتنا هذه الموضوعات نتقارب » وسرعان ما أخذ 
ينطلق. بمخاوفه وبصبها علي ٠‏ كان قد عديّن > وهو في اصطلبول » 
بمنصب ( محاسب جلبحة ) > فرحل منها » وحيدا » عبر بلده : طرابلس 
في افربقية ووصل حلبجة بعد 4 أشهر من .يوم رحيله ٠‏ وما كان الاكراد 
ليرضوا بوجوده بن ظهرانيهم » وهو تر كي »ام انهم وجدوا الوسسيلة 
الني تحمله على الرحيل عنهم ٠‏ ولا كان لا يتكلم كلمة كردية أو فارسية 
واحدة لذا وجد 'شسه بين شعب عدو > لا يستطيع التفاهم معه ٠‏ وعاد 
أدراجه إلى السليمانية بة فعإن بملصب «مدير كلعنير» ”5 "م غامية فل جروج 
زود ٠‏ ولم يستطع أن بباشر هذه الوظفة أيضاء فالاكراد رفضوا أن 
يكون دنهم موظف نكي أيضا ٠‏ وساءت صسبحته ا وعمد الى 
الاضطجاع وحدا في غرفته في /١‏ لسراي > طوال سنة أسابيع > يقئات على 
شيء كليل ٠ن‏ (الروب) والخبز يأنيه بهما حارس 1 ٠م‏ عن 
ا ال لي ام البلاد 
وفقدان التعليمات اللازمة. أبقته فى السليمائنة »> ولم يتسلم ا هذا 
الوقت > معاشا ٠‏ لقد عاش على قليل من الخيز » وعلى «الكباب» > حين 
يؤتى به اليه من السوق بين حين وحين > جاعلا وجبته الرئسة العشاء 
الذي يقدام في مضيف الشبوخ + واليه كان يتتخذ السبيل كل أمسية ٠‏ 
وكان مضي م مصلا 3 5 » مصلحا من ملاسنه ( ذلك انه كان 


9 انتوق الاصل هلية بلاق نيزر وقد هديية لقنا عيا 7 
هي اليوم مركز ناحية خرمالءوتقعالبليدة على (وادى ذلم)ءوالاسم (خرمال) 
محرف من ( مكغير : ورد العثبر ) [المترجم] 


عد ا 


نظيفا موسوسا ) > يعد" القهوة ويطواف في المدينة ويزور الموظفين 
الاتراك والكتبة ٠‏ 

وكان يحلس > في الاحان »> كثببا » (وعينه تفيض من الدمع حزنا) : 
(ان في الدمع راحة المحزون) ٠‏ انه يتفككر في المسافات والصحارى التي 
تفصل ببنه وبين بلده واسرته » ويسجب كيف سيتمكتن > وهو على حال 
ضعف متأت عن التقدام في العمر » من العودة اليه ٠‏ ان امنيئه الوحيدة 
هي : ليته يرى البحر المتوسط قبل ان يرحل عن هذه الدنيا الفانية : 
(ليت وهل ينتفع شيئا ليت !) وانه ليرتعش” فرها بمجرد ذكر النساس 
المتبدين الذين “رمي بين ظهرانهم » وكيف سخروا من محاولاته في 
الاتصال بهم ٠‏ 

وكادت صداقتنا تهتز" قلللا م علدما اكتشف أني محمدي »> على 
المذهب الشيعي > فأخضت الى هذا الفحص الدقيق الذي يخضع لها أبناء 
طائفة ( الاثني عثسرية ) » وذلك قبل الابطمئنان الى سلامة عقيدتي الدينية » 
من حك الاساس ٠‏ كان أعفلم اغتراض لديسان يرَائي 'مسيل الكينَ وأنا 
اصلي يدلا آم (التكتف) وأن أقوم بالتوضؤٌ على غير وجه الدقة » وهو 
كاف لدى الشيعة ( كذا ! المترجم ) +* 

وأخرج نسخة من القرآن (الكريم : المترجم) ولا وجد ان آراءنا 
لانختلف علىما فيه » لذا أعادني الىمقامي من محيته مرد'دا القول السائر 
( ان الغريب يرحم الغريب ) كثيرا ٠‏ 


0 


الفصل العاشر 
شهر - ي - زور() 


وبعد ثواء في السليمانية استطال مدة أربعة أيام » استبقضت مبكترا > 
ذا صباح»مستجبا لنداء أحد(المكارية)»وما أن حزمتفا أملك»ووضمتفي 


« ١ع‏ يطلق اسم (شهرزور) فيالوقت الحاضن على منخفض من الارض 
يوءلف القسم الشرقى لوادي ( تانجهرو ) بلواء السليمانية » وو جزوءه 
الاوطأ » ويمتد هذا المنخفض من جنوب بلدة ( عربت ) الى اطراف بيدة حلبجة 
ومن الممكن عد هذا المنخفض حوضا عمقه نحو ١5١‏ مترا » واتقدبر مساحة سهل 
شهرزور بنحو 7031 كيلو مترا مربعا ٠+‏ واسم ( شهرزور ) مركب ومعشاه 
( المدينة الواطثئة ء القطاع الواطي ) فالتسمية تناسب تماما الشكل 
الطبوغرافى لمنخفض شهرزور ٠‏ * ويلوح لى ان منخفض شهرزور كان فلي 
البداية بحيرة » ومن غرائب الدعر ان سيعود قسم منه الى بحزرة بانجاز 
السد في دربندخان وستقطع هذه البحيرة الجديدة نحو ربع المساحة 
لمنخفض شهرزور ٠‏ 

راجع : (اصل تسمية شهرزور) للاستاذ توفيق وعبي (مجلة سومر) 
المجلد السابع عشير الجزءان الاول والثانى 1951 ٠‏ 

قلنا : ورد اسم شهرزور في (الشرفنامه للامير شرف خان البدليسى) وقد 
نشرها فرج الله زكي الكردي ( طبعة القاهرة ) باسم ( شهرزول ) » ومو 
سهل جميل ومن اخصب سهول العراق الشمالى » وفير المياه تحده جبسال. 
هاورامان من الشرق والشمال الشرقى ومن الجهدة الجنوبية والجنوبية 
الشرقية اقليم ( هاورامان سهون ) ومن الجنوب نهر ديالى ( ويعرف ناسم 
سيروان في هذه الارجاء ) » ومن جهة الغرب سلسلة جبال برناند ومن الجهة 


الشمالية الغربية اراضى عربت + 
وقد افتتح مشروع سد دربندى أخان إيوم الخميس ال ؟١‏ من تنشرين 
الثانى 1951 - 


ويسقى سهل شهرزور نهر تانجرو وتوابعه: التي تخترقه» ويلتقي دإبالى 
ب ( تانجرو ) عند ( شكميدان : شيخ ميدان 1 ومن اشهر توابعه لهر 
( زهلم ) الذى ورد.ذكره عند القزورينى حين قال انما سمي بهذا الاسم لورد 
يستنبت فيه + تقع (حدلهبجه : حلبجه) في منتهى سهل شهرزور الىالجنوب 
الشرقى من السليمانيه ٠‏ [المترجم] 
0 


حزمتي من الخبز قليلا » الا" امتطيت جوادي > ووداعت ( مصطفى بك ) 
واتحدت اسيل ة ( داكن القد در بنذ انود )فل أن اشرق 
الشمس » راحلا وحلبجة هي : غايتي > ذلك المكان الذي جثت لأداه » 
قاطعا الطريق اليه » من اصطنبول »> مدداً ٠‏ وكان الطريق المفضي من 
(السليمائية) الى دج ا ررم نزي أأبنة > مترج نين 
المديئة الاولى » عن ديار الهماوند بعدا + ولكن » حتى على هذا الطريق 
نفسه > كان السرتاق التابسون الى (الشيوخ) قد صيروا قطعة » من قبل غير 
قافلة كيرة > أمرا مستحيلا » وعلى ذلك كان لزاما علينا أن ننضِم” الى قافلة 
كبيرة » خارج المدينة + ان #افلة حلبجة تصير بانتظام اسبوعا > يقودها 
اناس من أهلها * 

من المستحبل ألا" يلحظ المرء » وهؤ يجوب السليمائية > الآثر الكبير 
للعمارة الفارسية في بنلياتها * إن جمع البنتى القديمة الفضلى شيدت على 
النمظ الفارسي > فالغرف الفوقانة ذوات أنواب من زجاج > وهذه تضفي 
على المكان مظهر مدينة في كردستان الفارسية ٠‏ ان كل شييء » البوم » 
يوخي "تخراب تام “© وان الخطر الدائع 'نمتع كل متحاولات_نصب” على 
التحسين > منعا بانا * 

وكان الرحيل الى حلبجة 


وما أن خلفنا تلكم الشوارع المتداعية والبوت الخربة ظهريا الا 
ا 0 » وحث جرى ترب 
يقضي بِتحِمّع القافلة عندها * ومهما يكن من أمر > فاننا لم نر" قافلة ما » 
ورا اد ا اك الجا لت سركي الفرادع كباار اك 


+ قارسا من ال ( جاف ) بتمتطق كل منهم بثلاثة © أو أربعة » من انطقة 
الاطلاقات > يحملون البندقات والخناجر والمسداسات > وهم يجلسون 


-خ7”54 - 


بين الحنطة الطريّة وخولهم تحصدها حصدا «وجاءالمسافرون» الواحد تلو 
الآخر :. الرجال منهم على الاقدام سائرون > والنسوة قد امتطين الحمر 
والبغال > يقتعدن على منصات عاليات من الفرش »> وهن يخفين كل شيء » 
فما خلا رؤوس مطاياهن وأقدامها ٠‏ 

وكان يصحبنا (ضابط) يشّخذ السبيل إلى خانقين عن طريق حلبجة » 
«وقد اعطي حرس » عدتنه 7٠١‏ جنديا » ليصحبه حتى يبلغ المكانالاخير ٠‏ ومثل 
هؤلاء أخيرا » فاتخذوا مظهر الهبة التي تليق باحراس القافلة » وعمدوا 
الى النفخ في البوق » مرات عديدة > لمحملوها على الرحيل ٠‏ 

وكانت قافلنا كبيرة جداء نصف السفّر فها من النسوة العائدات 
من السليمانية الى أوطانهن ‏ وهي قرى على الحدود الفارسية ‏ كانة + 
انهن كرديات جميعا » فما خلا ثلاث بغداديات كثيرات الصخب والحلبة » 
يصحبن أزواجهن > وهم موظفون أتراك > الى خائقين ٠‏ .وكانت الجماعة 
الصغيرة الني التحقت بها لا تخلو من عنصر ن.اني > عجوز من الاراضي 
الجبلية ( هورامان ) وهي أم زوج (المكارى) > لذلك فهي ترحل » من غير 
أجلن 3 راكية على ظهر حمار حتقير > كان بدي عدم الرغية 5 المذسي. 
قدأما » بالجلوس غالا + : 

أوذإخيامزة وزغل النشؤلالتموتحة: خلل«(لجال*"ازامن) (٠‏ ,كنا سيد 
عرو طراع 2 فأعده رق الها" المتلكريرى»يؤوة» فقا لخاتر لماك 
لاداء الواجب > وهو أدر لم يفارقهم أبدا + على ان واجبهم » سواء أكانوا 
سائرين أم كانوا في المدن مقدمين > كان يبدا وينتهي > على ما تراءئ 
لاسكان ولي »> بدرامة عمدة الازعاج > والشقاوة > والسرقة > والعنفه 
مجتمعة » نضب” كلها على الاهلين > وني هذا إكتسبوا مهارة باهرة فائقة + 


عية ات 


وفي هذه الناسبة عنها كان أول ما قاموا به هو انزال ثملائة أى أربعة 
من الاكراد المسالمين > غير المعتدين > عن الحمثر التي كانوا يركيوتها » ثم 
أخذوها منهم غصبا » وبعد ساعة من رحيلنا عن السليمائية اشتدات وديقة 
الشمس واوارها واتتاب اللجند” عطس" فافرغت قلل (تشسّك) المسافريين 
مما فيها من ماء وذلك على الرغم من احتجاج أصحابها ٠‏ وبسبب من هذا 
الاحتجاج عمد الجنود » مرتين > الى كسرها » لهوا م فذهب ما فيها من 
الاء بددا + 

وكثر الحديث عن اللصوص. > ذلك ان الطريق يير* خلال 
ديار الاكراد الهماوند الثائرين »> وكان مجرد ظهور بعض الفرسان على 
راببة » ببعث في الحرس قلقا وفر فا + ولما كان الح ر“اسمز ودين ببندقيات 
من طراز (موزر) فلقد اضطروا الى أن يندوا روحا ما » وما أن انسحبوا 
نازلين الى منتخفض من الارض الا” فتحوا النار على السراق جملة > 
ومن خسن الخحلل” الهو“ 0 ٠‏ وققا العدو المسالم > 
على وجه التمام » وأطلق صرخة تهكمية » وعن طريق لباسهم ولهجتهم 
تسن انهم من أفراد فرساننا » وعد”نهم 'تخواستة ٠‏ وما أن علْلم ذلك الا 
غدا وضع الجش على الاشفاق باعثا ٠‏ وكان أن عمد ستة أو سبعة من 
الجند » ممن تغلاب اشفاقهم من الثأر العشائري على ( الضبط والربط 
العسكريين) الى الذهاب الى المدينة » ناسين الرجال الذين أصلوهم نارا * 
ومانا نينا هؤلاء الوضع من بعيد » الا2 ساروا في أعقابهم > تتعالى منهم 
صيحات خضب والهياج ٠‏ أما البقبة الياقية فلقد تناولتها خبالتنا وانهالت 
عليها بضربات > من :دون شفقة > بأخمص. الندقيات > اوبكل اققدار 


وسداد » ومن فوق صهوات الخبل > المكان العالي ٠‏ وصرخ (اليكباشي)'"2 


(؟) رتبة «بكباشى» تقال رتبة ( المقدم ) في الجيش العرااتي ٠‏ 


بلالا لم 


بالتركية داعبا البوقي و (الباشجاووش)0" > لكن كل .رحد منهما كان 
عضطجعا » أحدهما داس عليه حصان بقدمه » والثاني قد فقد حسّه تحت 
بطن حمار > وكان الحمار يجبب(البكبائى) بنهيقه : و (ان أنكر الاصوات . 
لصوت الحمير) + 

ولو لم بيك بيننا نفر من قبيلة ال (جاف) > وكنا داخلين ديارهم » 
لتبر كنا الفرسان وختدقوا بين الروابي البعدة » ولهجموا علينا وسليوا 
القافلة ٠‏ ومن حسن الحظ إن غضبهم سرعان ما ذهب »> فعاود الجنود » 
وقد اصيبوا برضوض وتقطيع > وبما يبعث على الاشفاق > مشية المكب” 
المطرق تلقاء (هدلهيجه : حلبحة) > متعدين عنا الى أبعد مدى يستطاع 4 
وخلقنا الروابي وشعاب الجبال”*؟ > والشمس تتعالى » ظهريا » حتى أخذنا 
تعلو المرتقى الطويل الاخير » وسهل شهرزور أمامنا * اله واد وسيع 
اتتتائر فيه مضارب قبلة الجا فبخامها السود”*؟ > والروابي الكثيرات 
شاخصات تدل على السكان الاقدمين الذين حدوا فيه > وعلى قربة حديثة 
دمّرها أمر' ( شيخ ) > نابه الشأن » روحاني ءن أهل السليماية » لكنه 
نصاب نجس الاسم (كذا : المترجم) ٠‏ 

تقع الحافة الشرقة لهذا السهل المحاط بالجال ”حت ظطلال جدار 


جبل عظيم » وأعنى به : هورامان » حدة فارس + انه جدار يحيط بديار 


(5) باش جاووش : رأسس العرقاء ٠‏ 

(5) شعب الجبل الطرإيق فيه او ما انفرج بين جبلين ٠‏ 

(5) الجاف قبيلة كردية رحالة على حظ كبير من خطر ولدى هده 
:القبيلة نوعان من الخيم : نوع وسيع للمضرب الشتاء ونوع خفيف للرحيل 
والرعيصيفا ٠‏ والخيمةتقسم المقسمين احدعما يصطن ع كمضي ف (دي وكسان) 
والاخر ل ( الحرم ) فالمرأة لا تجلس في مجلس الرجال عادة ٠‏ وفي مقدور 
احد المعارف القدامى أن يدخل خباء النسوة ان شاء + 

الترجع 
حا بوسايت 


هد الل ما تكؤن "عر لذ © 'ولملهلناة امد "عزالكه أينا > "دياز ميل 


كردستان : الهوراماني والرضوي (العلي اللهية) + 


حليحجحصة 


ان (هدلدبيجه : حلبجة) » أو (أَلسَجِه) على ما تكتب > لبقعة تعلو 
منحدر السهل المتعالى وتتراءعى جللة من .سافة +” ديلا » وكان بنها وبيانا 
القفر اللباب الحببب إلى قلب التركي ٠‏ ان (يده) » هنا » لواهنة فييومالناس. 
هذا » وان هذا الاقليم الذي كان اقليما فارسيا خصبا مزدهرا في يوم ما > 
في كلنىء 6 ولايزال» فيما خلا اسمهاء انها تحتسيطرة (عثمانباشا)كلا > 
وهو رئيس أكراد ال (جاف) » الذي لا يخضع الى الحكومة التركية > 
وعلىأساس اسباغالفضل>بوجود قلة منالموظفينالترك فيحليجة» لقد ألغى 
اله لبرق وال ابريد منذ هدة طوبلة » ورفض تقديم مال لقاه قطع عن ودق 
تلصق على الرسائل » وهذه مما يمكنهم حملها بأنفسهم ٠‏ لقد وجدوا 
فده اخرى لاسلاك البرق اذ صنعوا منها سلاسل ورضاصات ٠‏ وعلى 


إل قدلا 7 لعله لا يخضع 1 باقواعن أنيوا رواحة. جل > 


حين تملك حليحة البوم ( مدير برق وبريد ) > منتفا تماماءلكن منصيه.ن 
دون عمل كلا »رشانفة كان (جابى الضرائت) الجالسس, في السامانة 
2 يستعطى الفتات من مائدة عثمان باشا + 


ان (شهر اي - ذودي) هذا لنمتلىء رواييه قود فارس الساسانية 
ا ل لت 


2 ي : «زهرة العنبر» > والاجماع ينعقد على انه 
خب ان ولد لي ليا 


(1) شيوه الاكراد الاسم الى (خوار)ء ومعناها (الارضالميتة) زللالت 


#الالا م 


ان الهورامان العشائريين ,تكائفون فه > وفدمن الارضين ما لا 
بخصى عددا : 
0 راقةه تجلى بحلي الزهفر تسدي السرور م البصيرء 
توارعيا متيف الاتجيكال سمو عكنى قلائيد اللألىء » 

كما تكثر فيها الفاكهة وتنعم بماء عذب, » على ما كانت عليه دوما » 
تداعبها سمات عللات بليلات تتهادى البها من الجيال العاليات »> فتلطف 
لتك 50 

لكنالاتراك امتلكوه» ولما كانوا كالآفةالوافدة» اذا أجهز على كلشيء 
قبه » ولم يبق من سكانه اليوم الا: الرحالة ( الجاف ) الذين يذهبون 
ويجئون > كل ربع وخريف + علمت هذا كله » لذلك أرسلت النصير 
الى اللجتلى > يأكثر مناهتماماعتادي» حتى استحثنا الفرسان علىالاسراع» 
اذ شهدوا > من بعيد * كوكية كبيزة. من الفرسان الهماوند ٠‏ وبجلية » 


وعلى استعجال > هربنا الى مجموعة من الخام تسكئها جماعة من قبلة 


صغيرة تدعى : (الموان) » وفريتهم » المهجورة في الصف تقع على بعد 
نصف _ ميل » تحتضنها أجمة من شجر الصفصاف + 

هنا*زكن؟ أتنانا" علا اتزى 9الشهل © و كل" جماعة سشة هنا أقامت 
» حولها » حاجزا من ممتلكاتها + ولا كان الخبز الذي ,يختبز من الحنطة 
غير معروف عند أهل القرى في مثل هذا الفصل من الستة » لذا يننا 
بما عندنا منه » وقد “دعم هذا ببجرة كبيرة من (الشنين) > شراب الاكراد 
2 

اكات :أوتي الليل ملدولة إل دوا تر 0 كا 

(1) ذكر الاقليم في بعض الموءلفات القديمة من امثال ( سيازورس »© 


وكان اقليما ذا خطر في ( حلوان ) ايام الساسائيين ( الموءلف ) * 
(8) المعصرات : السحب فيها مطر ٠‏ 


اا - 


مكشوفين جمعا »> فلقد ابل كل واحد منا ثماما * ان العتقارب التي 
تكثر » هاهنا » نستكره الرطوبة ايضا » لذلك النجأت الى ما تحتنا * ولم 
نخلد الى النوم الا غرارا وذلك بسبب من الريح والرعد والمطر والعقارب 
وجحافل الذباب والرمي المتقططع > ولم تأسف عندما عاودنا تحميل أثقالنا 
عند الصبح البارد المكتر ٠‏ لتهد عانت أم زوج (المكارى) كثيرا » ذلك انها 
قامت بواجب (الديدبان) طوال الليل » وكان واجبها الرئيس سحب 
حبوانات الحمل الكسالى من فراشنا » وكانت هذه تقفا علها وتدوس > 
فتضيف بذلك الى ازعاج الليلة ازعاجا ٠‏ وفي صباح الوم التالي غدا 
الجند » التعبون المتقزتزون من الحياة » مكتشين جدا ٠‏ لقسد تراعى 
الابتلال » وفروح القدم » التي اخشوشنت من ضربات اليوم الدابر » ومن 
السير مسافة #٠‏ ميلا تحت وطسأة حر" (شهر - ي ‏ زور) > كهي” 
نازل عظم * 
منل-_زل باشا 

وأفي متف الطركيق 0 الهؤم الراكك تمق" 
الابخرة الحارة المتصاعدة من الماء المتبطلّح > بلغنا ظللّة ل فق م5 
اللاعرك حمطا ترجه الراك الي ا ا رك و 
جاف)!" > أتوى رجل في هذه الارجاء » والدلائل الفذة على سمو قدره 
هي ادهل "امسو السعاة الفككيي يوق الضياد يق ,الحلدرية :والتجفان 

(5) ان اخر ,رئيس اعلى على الجاف هو ( محمد باشا ) وقد مارس 
سلطانا حقا على القبيلة كلها » وبعد وفاته دأب احد ابنائه محمود باشا 
( المتوفى سنة 115١‏ ) على الترحال مع القبيلة على حين استقر ابن 
آخر هو ( عثمان باشا ) ( المتوفي سنة ١109‏ ) وزوج السيدة ( عادلة ) 

(الترجم ) 
)٠١(‏ النجاد ما بيزين البيت به من فرش ومتاع ٠‏ 
4 - 


> وهني من حرير > مندلّية في الشمس > لكي يولي القمّل منهسا 
كرنز0 2ا. 

وكان أن بلغنا (حلبجة) فيما بعد الظهر » وهي بليدة تحفة بها , 
بساتين ٠‏ انها مز بثلائة يبوت عظيمة هي :بست عادلة خانم) > واسمها 
يترجم على أفضل وجه ب « السسدة عدالة » » و (ببت طاهر بك) » و 
(ببت مجد بك) > وهما ابنا زوجها ٠‏ ان هذه البوت > وسونا تنظيفة 
حسنة البناء » تضفي على حلبجة امتازا كانت تعدمه » قبل ٠ه‏ سنة > كليا » 
حين كانت قرية حقيرة زرية ٠‏ وعلى الغريب في حليجة » غاليا » أن يصحب 
(مكاريه) الى البيت الذي يشخدذ لحيواناته اسطبلا > إذ لا يوجد يها 
حتى الآن (خان) > وان كان هناك (خان) واحد يلبنى + لكنني كنت قد 
صادقت أحد تجار حليحة > الذين عرفوا » على ما يعرف جميع سكاتها » 
(الندة عادلة) ولقد. أصر” هذا على :ان « معلوماتي > ومعرفتي © وتربيتي »> 
وتهديبي » كلها ستكون سبا في أنألقى لدى هذه السيدة > نابهة الذكر » 
طببة الاسم > ترحبا حارا ٠‏ ولو أقمت في ببت خاص وطرق سمعها ذلك 
لست عزتها ٠‏ ان هذا طببعي بالنسية لوصول كارسيى > وهو مسائر 
لا يقدم هذا الرجا من أرجاء كردستان الا على الندرى ٠‏ 

كال لى .ان أذهب الى بست ,طاهر بك مقدفا : :(واذا عزمت على 
و ل ل ا ا ا 
أن أقول اني كاتب فارسي > وتاجر > يجوب ديارها » ويرتكن الى فضلها 
ومتتها ٠‏ وصمتّمِت على ,أن أفمل هذا > وما أن.ولحت.باحة مهجورة كبيزة 
الا سرت راكبا تلقاء شرفة عالية > ثم ترجلّت > وجاء خادمان يسعيان 
ونظرا الي > والى متاعي > وسألاني : من أنت ؟ وقدتمت نفسي لهما على 

)1١(‏ يجب ان لا تعزى الى الاكراد عادة مفرطة في عدم النظافة من 
جراء وجود القمل في مضاربهم بكثرة كاثرة ٠‏ ان سهول بلاد ما بين النهرين 
وسودية وكردستان مربى ملايين من هذه الحشرات * ووطنها الرمل 
والتراب » ويوجد كثير منها » سواء في الاراضى الصحراوية ام في الازاضى 
المأهولة ٠‏ انها تتلاثى في 'تموز وتعاود الظهور في الربيع ( الموءلف ) ٠‏ 


هلا - 


ها اشير به علي” » فدعباني الى الجلوس على مقعد » ثم أعلما (السيدة عادلة» 
بمقدمي وكانت»1 كذ > في الب تالآخر ٠‏ لقد وجداهااستقضتمنقيلولة6وبعد 
قلبل عادا سسلغاني انها لمسرورة من سنوح فرصة لقنا فارسي من شيراز > 
وهو أول من يشاهد في ديارها ٠‏ 

لقد جادت علي" بغرفة عاللة في (ببت ظاهر بك) أستطع أن أتشوآفه 
منها على البستان والسهل والحبل ٠‏ وفرشت سحاججدها وجبىء بالشاي »> 
عأنه" كقآنالداحنات؟ (الشسكائر) > اومخ' جاء هيا رجا لآ يتكلمون 
الفارسية الا قليلا * وقامت خادمتان كرديتان وقحتان »> وعمامة كل منهما 
لفّت على شكل زاوية غاوية > باخضاعي الى استجواب » وهما في أننساء 
ذلك لا تنفكان عن تدخين السكائن + 

وبعد قلبل أرسلت السيدة عادلة مرة اخرى تقول انها ستراني علد 
الصبيح من الوم التالي في مقابلة خاصنة » وهو تعير «سبيء في مثل هذه 
الديار ذوات الانباغع يرد على سبل عرف التوقر والاعتلاء * وجى+ 
بالعشاء في صينتين كبيرتين : الرذ (يلاو) واللحم والروب وحلوى 
و (شربت) ٠‏ ثم جاء بعد ذلك رجل يبحمل لفيفة من فراش جديد سر ني 
أن أتمددة عليه » وأنام * 

وقبل أن نمضى في سرد (القصة) > من السداد أن بدي الخوظة 
بشأن اسرة ال (جاف) وقسلتها » وبوجه أخص > عن شأن تلكم الوا 
الخارقة التي أحل” في ببتها ضيفا ٠‏ انها في الاسلام لأمرأة لا كفاء لهسا 
ولا لها من نظير > باعتداد القوة التي تملكها » وفي القدرة الني تصطنعها في 
التغرن انوك اهادم اسه ٠‏ / 

ولو كان السك كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال ! 

ان قسلة الجاف لعريقة » وهي » منذ أوائل تأريخ كردستان > ايدة »> 
وتشتهر بانفاق زعمائها وتماسكهم ٠‏ ان هذه السمة الاخلاقة ‏ أعني 
التماسك ... نادرة بين الزعماء الاكراد العظام » ولقد أكسب وجودها 


© شفذة 


القبلة غنى وقوة > لذلك يمتلك الزعماء المختلفون اليوم مدنا ذوات خطر 
من أمثال : بنجوين » وحلبحة > وقزل رباط > بالاضافة الى قرى عديدة 
وأرضين » حصلوا عللها شراءا ٠+‏ 

ان أملاك الافراد لا صلة لها » بأي وجه من الوجوه ب ( ديرة 
الجاف ) > أعني الاراضى التي تمتلك هذه (القسلة الرحتالة) حق المرود 
منها » والاقامة والزراعة فها » وتعود لها بحكم حق عريق > حصلت عليه 
على سبيل الملحة وبالفتح » وتمتلكها القبئلة جمعاء * 

ومئذ الزمن الذي عادت بغداد فبه الى أيدتي الاتراك > أعني : في 
القرن ال/119 للمسلاد » كانت ال (جاف) على صلة > في الجهة الغربية » 
عع هده الاميلة9 ١10١‏ أودابت © اطواك” يحو أشي © مك الاعتراف 
ب (السلطان) سيّدا عليها » و (خليفة) أيضا ٠‏ ان الخليفة هو رأس الساثتة 
المسلمين » وال (جاف) تنتمي الى هذه الطائفة عننها ٠‏ وأيا كان الآمر > 
انها قبلة احتفلت بأكثر من شبه استقلال » حتى يوم النامن هذا ٠‏ 
فمحمود باشا كان يعتد” تبعته محصورة بدفع مبلغ سنوي الى (السلطان)* 
وعندما غادر ممجموع القبلة ديارها القديمة في (جوانرا) الفارسية > شق 
شطران منها واستقرً! مع قبلة (كودان) الفارسة > ولا يزالان » على 
هذا » حتى يؤمنا هذا ٠‏ انهما : (جافي_قادر مير و بسي ) وال (نايشي) ٠‏ 
وفي وقت > أحدث من ذلك > انعزل شطر آخر ات بعامة من بدعى 
(فتاح بك) - واسحب الى فارس > لستقر” في اقلم كرمانشاه: ٠‏ 

وما خلا هذه الاقسام » ولا حظ. لها من خطر > ان قسلة الجاف 
متماسكة متحدة » على ما كانت عله دوما ٠‏ انها تدعى > بين الفينة والفينة» 
للقام بمعاقبة القبائل الاصغر شنا ان أساءت التصراف > والقيام بواجبها > 
وذلك باعتدادها للاتراك أحراسا للدزوب > لا يحول سلطانهم دونها ٠‏ ان 
القسلة يا اج ادها للد لدان واو ير كل لاع دمن ب(قزالر با 


0 بموجب المعاهدة :الترا 6 لد التارمكة اعتدت العا جَرْا مان 
رعانيا الترك وجزءا من رعايا الفرس ( الموءلف ) * 
لالالا ب 


حتى (بنجوين) و (سافز) ‏ هي تحت الاشراف المباشر لمحمود باشا » وهو 
شدي متهن 2 اانا اضره لكر ١‏ سان نا ع تعن 1272 كنا 
ذكر قبلا » من قبل السلطان قائمقاما على (شهر ‏ ي زور) ٠‏ انها 
-حكومة على حظ عظيم من خطر > وهي حكومة حدود تتطلتب املاك 
قوة مسلّحة يصطنعها (الحاكم) فبها » وعثمان باشا الذي تلبي القيلة 
أمره > يمتلكها طبما (والناس حيث يكون امال والجام) * 

وهنا » يحب أن تنحرف عن السياق قبلا لكي ندخل فيه ( السيدة 
عادلة ) وهي السيدة التي جاءت هن وراء الحدود ٠‏ ان الاقليى الذي 
يحاذي حدود شهر ‏ ني زور هو : (اقليم اردلان) ٠‏ واردلان كانت > 
قبل ذلك » مملكة تحكمها اسرة من الامراء الاكراد الصغار » وهم » على 
الرغم هن استقلالهم الحق > كانوا يقرتون سطوة شاه فارس ٠‏ وحكم 
هؤلاء الامراء مدة ٠.ه‏ سنة > وكان بلاطهم في (سنه) > وهي لا تزال 
عاصمة اردلان ٠‏ 

وفي ظل حكمهم المشرق الني ازدهر الفن والادب في (سنم) 


» وهو أدب ذو صبغة فارسة وكردية »> وقد بوشر بكشف الثقاب عنه 


040 


اليوم0*١2‏ وجمئّلت المدينة ببيوت مونقة وساتين نتطسرة » وغدت (سنه) 
مكانا تحفل بذكره كتب الرحّالة الذين مر”وا منها » وربما يسجّل جمالها 
الوضيء > وينواه به ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » ولما كانت الاسر تزول » فلم تشذ” عن ذلك 


)١١(‏ اسمرة الامراء هوعءلاء تدععى ( بكزادة الجاف ) لقد شجعتهسا 
( حكومة الباإنان ) على المجىء الى شهر دي - زور ٠‏ ( المترجم ) 

) وحتى كانت هناك لغة بلاطية خاصة » عى لهجة ( كوران‎ )١5( 
السنية الرخيمة + التي تبقل لسانا فارسيا قديما لا تزال قبيلة هوارمان‎ 
وكان الوا الاعظم‎ ٠ تتكلم به شأنها كسأن بعض الكورانيين المستقرين‎ 
٠ من ال يتكلم الكردية وهي اليوم لغة ( سنة ) (الموءلف)‎ 

)١5(‏ في المتحف البرريطاني مخطوطة غير مصنفة تحوي قصائد يقول 
جامعها انها لشعراء اكراد تايهي الشأن كائوا في بلاط ( سنه ) ٠‏ 


-خ778 - 


هذه (الاسرة) ذاتها + وكان عقد (أمراء ١ردلان) ‏ على ما كان سمنى 
هؤلاء الحكام ‏ جلفا دفاعيا مع الاسرة الحاكمة في فارس : (القاجارية) » 
وتزوتج أحدهم كريمة (فتتح علي ثاه) الذ يكان يحكم فارس في مفتتح - 
القرن التاسع عشر للمسلاد * وخلفت هذه (السبدة) وزوجها » وحكمت 
(اردلان) سد قوية عادلة ٠‏ وجاء من بعدها ابنها » ثم خلفه حكام فرس > 
ذلك إن ناصرالدين > شاه فارس > وهو حاكم قوي ومن كان فى 
اخضاع الدول القديمة » شيه المستقلة » له مباشرة » منع أن يخلف أحد 
(والي اردلان) الاخير السمتى : (غلام شاه خان) > وعيّن > مكانه » 
قريبه الفظ الغليظ : معتمد الدولة ٠‏ 

وجنبا إلى جنب » مع هؤلاء السلاطين والولاة » أخذت اسرة اخرى 
جديدة قوية بالنماء » أعني وزداء الامراء الذين كانوا يملكون (بلندة 
دويسة) > قرب (سنه) > ولم تذعب ريح هذه الاسرة > ولم يسلب منها 
الحكم > وكان أن بقيت > حتى يوم الناس هذا » حيث محاسب (كردستان) 
الرئس »> على ما يسمى الافليم » هو سليل اسرة (الوزراء) القديمة ٠‏ 

واضطر (بواثية : باشوات) الجاف القدامى الى أن يكونوا على 
وفاق مع السلالة الاردلانية > وقامت بين الطرفين > بين الحين والحين > 
مصاهرات.ممثّلة. في اشخاصن. الرؤسه#الكارا م.والفتت قار حجن 
خرن وا + 

وكان الاتراك ينظرون الى هذه الاحلاف نظرة المستكره وشيء 
من الروع > ذلك ان كانت تراودهم رغبة قوية في أن يروا ال (جاف) 
على غير وفاق مع جيرانهم في فارس + وعلى ذلك » ما أن أعلن عثمان باثا > 
في سنة هحم١‏ > رغته في أن يصهر الى (الوزراء الاردلانين) الا" عارضت 
الكوظة اللفكة :ذلك الكتها كانت جار عل قرول لوي اللا 
ومهما يكن من شيء » لقد مضى (الباشا) الى (منه) وعاد الى حليجة » 


د هلاعا ب 


وكانت »> عهد ذاك > كرية الاو خط و اها( يق عن دريو امول ة لقتو الوزير » 
كان أبوها يشغل «نصنا ذا خظن في: طهران. ٠‏ 

وما أن حلت (السيدة عادلة 2١97)‏ في حلبيجة الا" شرعت في تدع 
مركزها » يساعدها على ذلك ما لاسرتها من احترام وهيية » وهو أمر لم 
مبعارض: فيه عثمان باشا. بتة" ٠‏ لقد شيّدت. بتين, فانخزين. > لا نظي لهما 
في السليمانية » وذلك على طرز (سنة) > وقام به بناؤون فرس على حظ 
من خطر + وكان أتباعها من الفرس جميعا > وأقامت في بيتيها في حليجة 
تناقلة (جالية) من الاكراد الفرس > وقتحتهما على مصراعيهما لجميعالرحتالة» 
عن فارس واليها : (مأوى الكرام ومنزل الاضياف) > ودبت على ابقاء 
#الواصلات مع (سنة) » التي تبعد بمسيرة خمسة أيام » دائمة ٠‏ 

وأخذت تمسسك بزمام السلطان السياسي تدريجا +٠‏ وكان (عثمان 
عاشا يستدعى © 06 © للنطن فى ينض المنؤون .ويتكد السيل > بين 
إلفينة والفينة > الى الموصل وكركوك والسليماية » زاحلا في مهمات 
حكومية * وعلى ذلك كانت (السيدة عادلة) تتحكم نابة عنه » فبنت سجنا 
جديداء وأقامت مشكمة فضائية 20 هي ونتتعها © وَبَدَاك يعت 
سطوتها الخاصة »> بحنث كان (الباشا) » وهو في حلبجة > “يزجي الوقت 
بتدخين (ناركلته) » وببناء حمامات جديدة > ويقوم بتحسنات بلدية » 
على حين كانت زوجه هي (الحاكمة) ٠‏ 

)١7(‏ عمل عثمان باشا نفسه على اعمار حلبجة ولا تزال بعض الينى 
غيها منسوبة اليها عندما كان قائسيقاما فيها ٠‏ ويلفظ التكرد 
أسمها ( هذلة بجهة ) ويتواتر عندهعم انها سميت بمسذا 
الام لكثرة ما فيها من الشجر المسمى بالكردية ( حلوجك ) . وهو الذى 
يسمى يبغداد ( الوجا ) , انه من اتواع ( الكوجه ) يجففويطبخ١(المترجم)‏ 

(10) في كتاب ال (شرفنامة) إسماء السيدات الكرديات من امثال 
عادلة خانم + ذوات الاقتدار على تولى الشؤون العامة وتصريفها بمهسارة 


.وكياسة مما ادى الى ان يفخم قدرهن وتنفذ كلمتهن اعنى : ( حليمة خان ) 
الحكارية و-( كوخا نرجس ) الشوانية ٠‏ 


( المترجم ) 
27 اديت 


وبنت سوقا في حلبجة > وهو 'بناء مربتع الشكل فيه أربعة طفؤف 
من الدكاكين تتصل' بأزقة » ففيها دكاكين أكثر > وكلها مشقتفة ومقسية 
بطوق حسنة مبنية بطابوق ٠‏ وعلى ذلك انصبّت التجارة على خليجة » ونمت * 
حتى أصبحت على حظ من خطر عظم ٠‏ لقد أصبح المكان على هذه الدرجة 
من الخطر مما جعل عقارب الحسد تدب في نفوس الاتراك حقا » ولكي 
بقرض هؤلاء القوم سطوتهم عليه هدتوا: خط برق > فغارض ذلك أبناء 
العشائر وعبتروا عن معارضتهم هذه بقطع (الخط) ٠‏ وفي الوقت نفله » 
نصحت (السندة عاذلة) الاتزاك بألا يسندؤًا 'الى اطلائخه + ذلك انهنا 
كانت تعارض تسرتب الاتراك الى ديرتها أيضا © لقد أنذرتهم بأن فومها 
سيعمدون الى قطع أسلاك البرق بالسرعة التي يتخذونها في مداها » وعلى 
ذلك ليس في حابجة اليوم خط برقي على الرغم من وجود (موظف) 
يعيش فيها > يزهو يعنوان : (مديرالبرق والبريد) > ويرتدي اللا سالرسمي* 
وعندما يصبح جو حلبحة حارا خائقا » في كل صف > ينتقل بلاط 
(السدة عادلة) الى قرية صغيرة بين التلال كائنة > أو الى بليذة في الاراضي 
الفارسية » حيث يمضي نحو ثلاثة أشهر أو أربعة ٠‏ وقامت السيدة عادلة » 
في حلبجة » وفيما حولها » باصطناع الطرر الفارسي في غرس الحدائق 
» باستثناء الحدائق التي 'تطيف بالبوت »> ومنها ما ريقع اليوم خارج اللليدة ٠‏ 
انها مونقة إيتكائف فيها الشجر : : 
« كم أصبحت عراس الفصون تزهو بدر” بردها الصون ! 
واقتر” شفر اتورها المتطسسار مكثلا بلزاة «الامط عياف 1 2 


وهذه لا سبل الى رؤية امثالها الا في فارس ٠‏ انها حدائق وبسائين 
من الشجر. العارش الضخم > وتحت ظلالها مستنبتات الزهر : 
« واخضرات الارض بحسن مس20 رافلية في حلل من سندس ! » 
وعلى ذلك > ففي هذه الزاوية القصصّية من الانبراطورية التركبة » 


5 ليلدك 


المتفستخة المتردية » بقعة صغيرة فذآة > تسامت > تحت ظل حكم « امرأة 
كردية » ونمت من ( قرية ) حتى غدت ( بليدة ) + ان سفح جبل »> 
كان في عداد الجرد قبلا » غدا اليوم مونقا » ياخذ زخرفه ويزيّن بالبساتين » 
ولس هذا الا احباء حال عتقة لمثل هذه الارجاء » وان كان ذلك الى 
حد مااء 
وكان بعضهم سمي ( شهر ب ي ‏ زود ) أو ( شاريزور ) باسم 
( شاهر ‏ ي - بازاد ) > وحتى عهد متأخر كانت عاصمته : ( كلطبر ) 
الكائئة تحت جبال هورامان ٠‏ وانمة اسطورة تقول ان قد كانت في الازمنة 
القديمة قرية تدعى ( أحمد كولان ) » عبر الجبال الشمالة » تتتحز” 
عاصمة ٠‏ 
حلوان 
وايا كان من امر > كان ذلك أيام الساسانين في فارس > حين: بثنيت 
( قصر شيرين ) » وجاب ( فرهاد ) الصخر في جبل ( بستيون ) ٠‏ وكانت 'نمة 
مدينة عظيمة اتدعى ( حلوان ) > في نحو سلة 4.٠‏ للمبلاد » تمتلد هي 
وأراضيها الى ما يعرف اليوم ب ( شهر مي زور )#0 > ووراء موقع 
(.حلبحة ) الحديئة » وكانت > في التلال التي تكوان ما إيشيه ( الملعب 
المدرتج ) الكائنة خلفها > 'نمة مدينة وسعة تدعى ( سوسان ) + فيها 
كانت بسلى عظيمة من صخر © ولا نزال آخرتها الوم قائمة >.بقية أسوار 
اعتادية وععد حلم ترح الى عقر الطاكاين فى فازس © وال الاساطي + 
هناك جمع الدلائل الني تشير إلى قنام مديئة عظمة © وفي سهل (شهر ب 
و خلحق ينكان مذكر اما ووه عن( شهير - قي رون ) فى 
التراث الاسلامى العربى : فلقد فتحه القائد عتبة بن فرقد »2 في خلافة 
عمر بن الخطاب (رض) عام 5ه ٠‏ بسلوك الطرريق من اذريايجان » وقد 
ضم الى الموصل حتى اقرد عنها فى آخر خلافة الرشيد على ما يقول ابن 
الاثير * 
2 وقال القزواينى ان ( الزلم. ) وهو اسم نوع من الورد ويصلح للباه 
يستنبت فى شهرزور + وقد سلمي اسم الثهر قى السهل باسميه ٠‏ 
[المترجم] 


- وده 


ي ‏ زور ) في الاسفل » كانت 'ثمة قرى يزرع أهلها الرز > كما كانت 
التربة حستة الارواء ٠‏ اما اليوم فلس هناك إلا تلال وسبعات عاليات © 
وتدل» يقيناء على سكن قديم + كان ( شهر - ي - زور ) محميًا حماية ججيدة». 
ومرد” ذلك الى تلاله » لذا لس بعحب ان ينظر الله الملوك القدامى باعتداده 
بقعة مرغوب فها خصيصا > وصالحة لابتعاث التحارة + وهناك حلقة من 
جبل تحبط بالمكان من جميع الجهات » قيما خلا الشمال ‏ الغربي > 
بنضاف اليها نهر سريع شديد الجرية يحتوي التلال في الجهة الجنوية ٠‏ 

وعبر ذلك > ومن سوسان » هناك جسر عظم بنيءفي أرض حلوان » 
لا يزال قسم منه قائما ٠‏ و( شهر دي زور ) يعني ( شهر - ي - 
بازاد ) » على معنى ( المدينة ‏ السوق  )‏ والاسمان ينطبقان على المسسميين » 
ولس هناك من دليل يدل على الاسم الذي اطلق على السهل اصلا + 

وعاش الشيوخ الدينيون بين قرى التلال في أعالي وديان جبال 
هورامان الكالحة » وداتوا ٠‏ والوم > هناك عديد من الروحائين الذين 
يقطنون القرى الصغيرة المستكنّة على علو الاف من الاقدام » :تحت الحدار 
الضحم الكالح لتلك الجبال العظام + وني السهل تعايش الكرد والنصادى 
بسلام حتى اعتلى احدهم : عبدالقادر > مقام السطوة ٠‏ انه متعصّب يذيح 
من لا يهوى ذبح النعاج ٠‏ وكان في ( شهر ‏ ي ‏ زور ) > ايامه » 
سكان مختلطون لا يزالون يتكلتمون باللهجة القديمة المعر وقة بال ( شهر 
-ي - زودي ) وهي لسان فارسي قديم يبتهج » بطراز وصوت » لا يسمعان 
اليوم الا” في هورامان » وقد شابهما فساد عظيم * 

لقد كان هذا « المتعصّب » سبا في مذبحة مني يها النصارى » فهرب 
الكلدان الذين كانوا يسكنون السهل الى الجبال > والى كركوك وبغداد ٠‏ 
اما اهل ( شهر ‏ ي ‏ زور ) 6 وكانوا على غير وفاق مع بعض السكان 
اللديين الذين !صطدنعوا في ( المذبحة ) > فلقد اصبح امراهم فرطا 
وتفرقوا ايدي سبا » اذ غادروا ( شهر ‏ ي - زور ) ولم يبق" لهم لا عين 


- 74# 


ولا اثر: ابداً +- وهشعزة لإبدكلهية ا سواطي : برافه »ا وأطبخك عغالية 
خاوية > شأنها كشن قراكها القائعة رعديةاقدهما العطل* «*اوعاؤك ادسج شك 
هذه القرى جزئنا ء' ونطن -اليؤم- أشخاخ) 00 كان فخ الاجم باائيان دالا 

وفي. منة. ا#كز) م أوضتي راتيج للج الكل يدا )إلزرء لإرنارطي . يس 
( محمد علي هر ذا ) التو عال ف لكده بج رامح جز حادطريا فقي معرنكة 
تالية » .دارت رجافها كرات احشحة 0 عير النهواف» متك لبعد 
( باشا ) تركي من جغدادلاة ره تمس 0 يعد يمه يها لها) بؤلهد 

ومهما يكن, من إمر بى لقب لداعتي ,الإمراى) يملكية ل هيدب ي - 
زود ) > اذ كان ملكا له في: يوم من الإيام عقا > وعليولنعليه 6 مزق تلو 
مرة .> وهو يقوم. البوم: على بدرقعة. ونء الانرض 2 هل ) اقليم. متياز 


سرت ( كفشر)» اميا + 
اللازمة في 0 


نا 0 السابقة. 3 
9 00 0 0 الذي طححةالستون 


مدييهد 0 


السيلة عادلة :عن دولدها عقمات 0 0 ا اع 
ع384 - 


الطواللقئ. ريه فيدتشرين: الاول سنة ته »هنا > ودفن: ف ( بباره ) > وهي 
قر ية+اخبلة. تدر إذات كدسيقا 0 ارعاعيع 


م ادح وار 20006 .. ( تاريخ الجاف ) : 


إن الى تمن على أ جرم اتن لالت ترد 
فلقد _كانتٍ ( الحاف.) سكن » إصلا > الارضين 
ليقي من جليجة .> في, الاراضي الفارسية السناة 


ا 
الواققة إلى الجنوي 
ا د 0 الحو 


ا 5 1 لد لاقن راط ) جنوا اقَّ 


من 


ل رك فر َ يعيشون ع لابخ الأ “والاجداد . > لكتهم كانوا 
7 إن علد لالض الأردلاي م للك 0-7 الوقسلة(كوران) 
واصبحوا 1 متها > بحديه الى للاطتهراء 


كانواً من كي -الحاق فى وؤيعحت-! ( 


يه والدهات غ و ف الوقك: تلد عل عد براقي )بك روالقات 
الزتفين” فتغا حو بلك (مللمع-+ ازظاذوا»نكرآيء وكان الرئس ينجم 
اش بركة)بالرخالة رهن “الجاف !تقيم خى_اللطقة المتهةبمن اعالى ( خيلان ) 
تلعف :ا 'قزلو ال-6 > بستحت الال شخداطوبع طآ ١‏ سقيووءانة ') “الغزنبى شتفاء »بؤفا 
اربج لنا تون الى تبه زوئة أ :وجوين #زيحجهون ينيها الى: البلاد الايرانية 
عن طريق ( بتجوين ) ويحلون بجوار ( سنه )3 لذاء' ١‏ [المترجم] 


17ت 


من ( بشت ماله ) > القرع الارستقراطي > دوما » حتى الى ما بعد عهد 
( محمد باشا ) > وهو الذي > عندما اتاه البقين » خف ابناءه الثلاثة : 
عثمان ومحمود ومحمد علي ٠‏ لقد قسم هؤلاء ( الديرة ) » على حين بقوا 
على اتصال وثيق ممتزجين » ونولى (محمود ياشا) أمر العشيرة » ودأبعنى 
اصطحابها > ابان ترحالها : الربعي والخريفي بين الحبال والوهاد +* 
واستحوذ عثمان باشا على اراضي ( حليجة ) و ( كلعتبر ) و( شهر- ي - 
زور ) > وبازدياد قوته وثروته استطاع الظفر بحكم الاقم ٠‏ وبقي 
محمد علي بك » الابن الثالث » في ( قزل رياط ) حيث يمتلك من الارضين 
والساتين كثير! ويحا حباة دعق ورضئ2 2 م 

وتحت هذه الفروع الثلائة ل ( بشت ماله ) » هناك ( البطون والافيخاذ 
التالية : ( امالا م ( جاف ‏ ي ‏ سادتيك ) » ( جاف اي - تلان ) > 
( مكائيلي ) » ( اخاسورى ) » ( جاتكاني ) » ( درغزادى ) » 
( نرخاني ) 6( باشكي ) >( كه لالي ) ء( شاطري )ء 
( هادوني ) » ( نوروالي ) > ( كوكوى ) > ( زدداوي ) © ( يزدان 
بخشي ) > ( شخ اسماعيلي ) > ( ساداني ) 6 ( باداغي ) » ( موساى ) > 
وا( تتلاكو ) ٠‏ 

أما العشائر التي لا تزال باقفِة في فارس » قاطنة أرض الآباء 
والاجداد » فهي : (قادي) و (باباجاني) (ولدبكي) (اناخي) (امامي) 
(دابشي) (ديلاتسجي) (ميرابكي) (ديتيري) و (نامدار بيكي) ٠‏ اما التي 
احتمت بقسلة ( كوران ) » وأصبحت كورائية > اسما فهي ( قادر ميرويسي ) 
(يسابي) “(قاخا نجاكي) (يوسف يار 00 0 (نرجي) د 


)2١(‏ ان كاتب هذه السطور لمدين الى مي بك الجاف يشأن 
شطر كبير من آلقضية التازريخية المتصلة بعشيرته ٠‏ إن هنا الماجد الكردى 
المتحمس الى" - سا1 ف 
اطلاعا لاصقا ٠‏ ام 


-5غ7”8 - 


(كركايش)7١‏ "© ٠‏ ان هؤلاء رعايا فرس > بطبعة الحال > وهم يقاومون 
الحاف الاتراك في محاولة حملهم على المجيء » عبر الحدود > والانضماء 
الى القبلة العظمى > ذلك انهم لمطمئنون حقا من تسميتهم ب (لكوراني) . 
واعتدادهم رعايا الفرس + 

وعدةة فرسان (محمود ياشا) » و (مجيد بك) > خليفة (عثمان باشا)» و 
(محد علي بك : 4٠**‏ »وهم مسلحون دوما سندقهات (مارنني) وعلى 
استغداد للاحتراب تحت راية رؤسائهم » في غضون ساعات معدودات ٠‏ 
ان هذا » مشفوعا بدفع ضريبة طضفة إلى الحكومة التركة » هو الواجب 
الفنة الذي يضطلع به الفرسان بازاء رؤسائهم * ولا كانوا تحت سيطرة 
عثمان باثا فهم > بطبعة الحال » مستقلتون في أعمالهم > سلهم ونهبهم > 
من دونخسة مقابلة بالمثل + ذلك انهم يعملون على وقق العرف العشائري 
بالاعتراف بمحمود باشا » واصطحاب بقية القبلة » ودفع ما يترتب عليهم 
من ضريمة > واعداد المقائلة لو مست الى ذلك الحاجة ٠‏ 

وكأن طبيعا أن يهان الترك كيرا حين أصهر لمان بان آل العقئلة 
الارستوفراطية في كردستان الفارسية » ذلك ان الاتراك هم الذين نصحوه 
بأن يتزواج زوجه الاولى »> وهي شخصة كانوا يقرتون شأنها تتماما » 
ويرجون > بنفوذها > أن يصبح عثمان ياشا » بقدر تعلق الامر يأحاسيسه > 
أكثر تركبة مما مضى ٠‏ لقد كان زواجه من احدى بنات النيلاء الاردلانيين 
الذين يمالثون فارس > امراً استتكرته (الافندية) منذ نزولها ٠‏ وعندما حارت 

39) كلم ورد. ذكن , البطزن, وماد البعيكنة امن قور الجاك 
القاطنة فى السليمانية » نستسرك ذلك على ( الموءلف ) قتقول انها : 

( عزيزى ) ( رشوبورى ) ( يؤسفجانى ) ( كمالى ) ( تاوكوزى ) 
( بى سرى ) ( يبارويسى ) ( عيسانى ) ( صوفيهوند ) ونضيف : 

ان قبيلة الجاف تنتحد وتكون جبهة واحدة بازاء العلر الخارجى 
وتمد زعماءها وتعينهم على النصر عليه ٠‏ 

راجع : خلاصة تأرريخ الكرد وكردستان : محمد امين زكي » ترجمة 
محمد علي عوتي » ص 38١‏ م ص 85© ٠‏ لتر 


لام - 


(السيدة عادلة) كثيرا. من .القوة التي منحوها .لعثمان باثا أخذوا يعضتون 
على. الانامل نادمين » مهتاجين عاجسزين > ويفكترون بكثير من الخطط 
الفاشلة: لاحباط نفوذها + 

كان الانحراف عن ساق (القصة) > وقد إستطال > ضروريا لتفضير 
طبيعة.الناس الذرين وجدت.نفسي > بين ظهرانيتهم » في حليجة > وهو مكان 
فذ” في كردستان التركية > باعتداده موطن أمثال هؤلاء الاكراد الاشدتاء : 
عثمان؛ باشا > والسيدة عادلة م وطاهر بك > ومجد بك » ولانه في قيضة 
هذه الببتى الثلاث الضخام التي يحلون فيها » وسيطرتها المطلقة * 

وانفجر صبح .يوم وصولي على أصوات (استكانات) الشاي تتناهى من 
خارج غرفتي » وما أن فتحت بابها الا جوبهت باثنين من ( الحاشية ) 
يحملان جهاز الشاي > وهو ( سماور ) كبير من شيه » وحوضا لغسل 
الصجون والاكواب والاستكانات الفارسة الصغيرة والصحون الصنية » 
أنفسها ٠‏ 

وللف” الفراش وحمل خارجا »-:وقدم الثاي الحار الحلو » 
وثلاثة استكانات هي العدد الصائب + وبين تقديم إمتكان > و اكات .+ 
يستطع المرء أن يدتخّن > ويسمح بفترة معقولة لنمر” بين تقدمة وتقدمة ٠‏ 
وما أن نمت المراسيم الا حمل الجهاز خارجا » وما كان اليوم قد بدا 
رسميا » لذلك اتخذت الى مقابلة السدة عادلة سبلا + 

ِ وعلى ما هو متواضع في كردستان تعتد هذه المقابلة خاصة > لذلك 

لم أجد أكثر من ؟1 خادما وتابعا ومساّحا يقفون عند الباب > انتصايا + 
وكانت الغرفة طويلة ضيّقة » وفي جدارين من جدرها 'ثمانة أبوابمزدوجة 
تنفتتح على الطارمة > أنا الجداران الآخران فقد صْيعا باللون الابض وفيهما 
كوى ع على نغهرار ما هو حادث في جميع البوت القارسسة ٠‏ وكانت 
«أرضية» الغرفة مفروشة بسحاد فاخر من (سنه) > وفي النهاية القصوى 


لات 


كان ثثمة سرير ضخم من' شه كدتست عليها (لحفان) حشيت ريشا * 
وأمام هذه (السيدة) » وعند قدميها » ساط طويل مغطى بحرير » جلت 
علنه مدخن لقيفة (سكارة) »ان اللمحة الاولى دلت على انها من أضنل 
كان لالس" إن "وله تلتق يصوي عاواعي يفوهاء رنوطنا عا وقاف . 
غبنان صغيرتين 'سوداوين > براقتين » وأنف شَشري » قلينلا » وكلها 
امارات دالّة على ذلك الاصل ٠‏ وتتنسحم نحافتها تماما مع العادة المتبعة 
بالنسبة للقوام الكردي > وهو قوام لا تعتوره سمئة أبدا + ومن سوء الح 
انها اعتادت على استعمال الذترور > ال ( بودرة ) > والتبهّج بالاصباغ > 
لذلك كانت أطراف أجفائها المكتحلة مفارقة غير طبعية بالنسبة إلى الجبهة 
المببتضة + والخدود المحمّرة ٠‏ وعلى الرغم من هذا الخطل » ان كل خط 
من خوط وجهها لم يكن مخفيا » من العنين المتطلعتين الى' الفم والحنك 
الصشين ٠‏ وكان غطاء رأسها من النوع الذي يصطنعه الاكراد الفرس > 
طاقية (عرفجين) ذات حلقات من' عملة من ذهب »> تقوم الواحدة منها فوق 
الاخرى »> وترتبط بكفية من حرير مما صنع في (يزد) و (كاشان) ٠‏ وعلى 
جانبي الجبهة تتدتى حوافي الشعر الرسل النمطي > من الفودين حتى 
الخدين وتحت الاذنين > وكأن ستارة قد اسدلت عليهما فأخفت كل واحدة 
متهما ٠‏ هذا وان الخصل تدعى ( اغاريجة ) بلغة كردستان الجنوبية * ان 
الشغر' الخلفي الاسود مظلفور » وهو يختفي تحت الكفية الحرير المتدلة 
من غطاء الرأس ٠‏ ان لبوسها كله من حرير » من الرداء الطويل المفتوح 
الى (السروال : شروال) ٠‏ وكانت: قدماها عاريتين مصبوغتين بالحناء » 
وتزين كاحلها ومعصمها حلقات من ذهب » مما تصئع فارس ٠‏ وفي يديها 
/11 خانما رصعت بجوهر كثير » وحول رقبتها قلادة من لؤلؤ » حباته 
ضخمة » وتتناوب كل ولو منها.مع السمكات الذهب > وهي زينة لا معدى 
عنها بالنسبة لاكراد فارس + ولكثيرين من الفرس أيضًا ٠‏ 0 , 
وكانت الحدى النسوة تصطنع ( مروحة ) لتهويتها » واخرى تحمل 
7م - 


الدأسحينات (السكايز) ون سداد" لتقدينيها' لييحباء» كما أن قادها كات 
تنتظر حاملة (الشربت) وماء الورد ٠‏ وما أن دخلت” الا تبسّمت السيدة 
عادلة وأشارت بأن أقمد على السجادة » قربها » ثم سلّمت علي” بالسلام 
الكردي القديم : ( وخير هائن وبانيجو > أحوالاكينان خسا شالا ! ) أي : 
« أهلا بلك وسهلا » خدمتك على عبني” > تك جيدة > بفضل الله ولطفه » 

كانيق تصطنع لسان (سنة) الفلاتحي » موطنها الاصلي > ولا تصطنع 
لهحة 'السليمانية0 2 الرخوة > كما كانت اجابتي بها أأيضا > وأنا ممتن” 
من سماعي اللغة التي عرفتها قبل سنة > في كردستان الفارسية ٠‏ 

وكانت نغماتها خاصة © وما كانت من هذه التي 'تصدز عن امرأة » 
وعلى الرغم من انها لم تكن عميقة » لكنها كانت واضحة > حائمة > 
مقتضبة + وكانت تفهم الفارسية فهما اما » وذلك على الرغم من انها 
كانت تكلم بها على استحياء قليل > وأمام شخص لم تعرفه الاتابالت اا 
فارسيا ٠‏ وبعد أن سألتي عن تفصلات (رحلتي) > وعن أنباء (شيران) 
وأهلها > وقد تناهت:اليها سمعتهم » رجتني أن أقرا لهنا كنابا محرتزا 
بالفارسية > وردها من طهران نوا * لقد أخذت منها النبرة الشيرازية كل 
مأخذ > فلم. يتشيع انهمها الا” بعد أن قرأأت” (التخط) يلات مرات > وعندها 
قالت لخدمه'” "© ( مرحى ! هذه هي اللغة القاداسة الحقّة » أعذب لغة 

(52) نعود الى الكرحرية ولهجاتها في شىء من البسط لاغناء معلومات 
( القارىء الكريم ) فنقول.: ان لهجة السليمانية هى ال ( كرمانجى ) 
الجنوبية » وثمة لهجة شمالية لها . يضاف الى ذلك ال ( مكرى ) 
وال ( سينا ندداجى  )‏ وحى ال ( ارحلانى ) - فال ( كوراتى ) ويضنتها 
ال ( باجالائى ) وال ( هورامانى ) * راجع : 


.10106302313 تاأسمناعط-طكن ص1 م 
100000110 - 205 مسق .0.6 مص ترططة]1 وقدد 
( المترجم ) 
(59) ولكيلا يتراءى هذا على انه ادغاء » لاسند له » بمعرقة فازس , 
وهو مما لايوءمل من اوربى + قان «المؤلف) ليذكر انه عاش بين أهل شيراز » 
باعتداده احدهم » ومن دون ان يعرفوا انه ليس بشيرازى حقا ٠‏ 
( الموءلف ) 


5 نوات 


في العالم طرا ) + 

وبعدها رفضت السماح لي بالتكلتم باللغة الكردية > وأصرتت على 
الفارسسة > ودبت على اغتصاب تفسيرات طويدة تتصل بالطل 
الشيرازي > مما لم يكن لها به من علم * : 

واستطالت المقابلة ساعة وزيادة » نهضت بعدها وهي جد" مشوفة 
الى أن تعرف ان كنت مرتاحا نماما * وأصدرت أوامرها بشأن سحاد جديد 
وفراش أفشل » ثم انسحبت > ونطقت > لاول مرة »> بكلمة الوداع 
بالفارسية > وأمرتني بأن أعود الى « الديوان الرسمي » الذي تعقده كل 
يوم عضرا + 1 

وينا كلت الى غرفتي عائدا © لقيني أحد العينين وطاب مني أن أأذود 
طاهر بك » الابن الثاني لعثمان باشا »م من زوجه الاولى > وكان يحل” ف 
الطزّف الثاني من الببت الكبير إلذي فيه غرفتي + لقد طار صيت هسة١‏ 
الزعيم كل مطار > وهو يملك بعض الارضين في حلبجة » باعتداده ذا مهارة 
أدبية فائقة ٠‏ انه يتكلم » الى الكردية » الفازسية والتركية » ويكتب » 
بالاولى من هذه اللغى > قدرا من الشعر كبير! * وانه ليعرف من الفرسية 
د بقدر لمات الزء يكثن تفضته. © افتلك الداعنط اللمّات أغوان 1» 
« تهافت على حفظ اللغات مسجاهدا 2 فكل أسان في الحقيقة اسان » 

وعلى عادة هؤلاء القوم » لطاهر بك ببت مفتوح يختلف اليه الزائرون 
ف جميع الاوقات > تهارا + 

ووجدنه في حجرة ذات ثلائة جوانب » هي في الحق رواق صيفي > 
نقتح على مدخل الردهة وبسض الحجرات اللحقة + ومن لجاب اللفتوح 
يتراءى (شهر - ي - زور) على أروع صورة »> وتمثل جبال ازمر لاحبة 
وردية في ضوء الصبح المنفلق + وثمة مصطات عالات وسيعات تنتظم عند 
أول الرواق وعليها يستطع المرء أن يتخذ مجاساً مدلا رجليه فلا اتستان 


-خه١-‎ 


الارض أبداء أو له أن يقتعد » على الطريقة الششرقة » أدضلا _وطقد مدا ريه 
التق ربيات- عل الارئض: وعل: ح*المصطياركة لء وفي تالخصسارج + عإنه السقف »> 
رقف +كز اد مسلتحؤن عق استعدلدة» وطق طاغر تبك > عللى:حصطةخة 
عللها عبقري حسان » متأملا » والظاهلة إيه كلا :ستل مو جود :رجاتي 
عنوهن” متختهتم يع" شي لغ خنيلكيز عتذا بعت سبع ملفيظ ة كيررة #عتو- عق ارعقدام ٠‏ 
يتفي نقد كلق + إنه كر جل-عليه:مظهق:«التتدنى: »وان نخاجنه-الكشفين' 
ظلتلان عله البارذتين ؛ الزر لويخ :عت غواو؛ مشحتي _للاقيؤن + _لكن: 
المظهر* “لعز اوح هذا ركان_يقوتيه+ تك يشله حتقاز اللسريع_وأجنك صلب كله 
ويختفي فيه تحت شارب أصفر كيف + وكان يرتدي اللياسالكردي 
ا معتاد' ' اريريه علؤتلة .فضفاضة مخطتطة فن نخو يرن في: حؤلنه مسيدس » 
مخ طزتاق (كوات) ٠‏ وكطدخر كير «أملة غطاءطئاسي.قهؤ غطاء زأسن زعماء 
الحافة نمه الكفلقي الحوكر+ ذؤاتر للخو افي2: لفت اعلى- شكل اعمليةء 
وسلغة في أغلاد بالست سالج إمتهدء أن ر التحواقي: تتدلجة عن أفقه روتجهته ع 
شو يفير مزع معد كاة< ترعرين بارج مدنت 

كان قد غلم بوضوليفرد” تحني "بلفة #ارنسية"ساليننة"»_ننالة على 
وجه التمام » ومن دون أي أثر للهحة كردية فها » ودعاني الى الخلوتن 
على مقعليه» بجانيه» .وساك فلندتلا : من_لين أنيت.؟ والى_أيند تقصد ؟ 

هل: تكلم الفرتسببة ؟ وما أن تمع مني «(نعم) .الك ,لجاب ::.( وَإْنا كذلك» 

ن.. ذلك 00 وهر على سارت م 5-8 يد 


وعلق ته جلشنا لا عكر مكو تيو مجلا يجييب 6 2 
كان اكلم :اكيز وها عق التاطترتين 4 ١‏ وأ لخدي" افطتله حل ألخرائ 
07ب 


جين قفرم ليه سوكارة من ,صندوقه ى وأشيلها . لد لوي ري يس ء 
مالس وتععس. موظفيو بتر كيى إخر .في الحال كبفكان قورطر قدرين لقن 
إل بالسايمانية إلى كانم هذا شخصط مشر قلق أصبيضر” على جيرين. > 
يلكن اقصر كلن. كلمت قركة. اقصيان, فإ بها ظامن عكر تالاح ريد سد هر 
( : ممقطع المتبمابلة «الوهوفنا؛ علن» جي.غر قعذؤالا تاليف رقتانة 
تخاضة > فق لكان منلالان .أن تف رتو يفحب .كلة اذ حال (نصلفة* ٠‏ ل 
:0ه حوكان بهلي .أن ب تأؤدي-خثارة ,ابخيودىة+ ذلك اننع معي غلورك 
السمائية اكنعماقد اللاي ماص روي هبتناف ساق :ل لوا نوا الافزر 
ريسم ١6+‏ رقزاانه لي ((المجتبهلث ققرئيسسا): ٠‏ وعهايل مودي -في 
جليجة + وكاقا صف تيح متو النطعراني الو سل نقد رشان لخليع” :بالذحاث 
اع مدعو مفصور > أل عد اللي إستية افي) نكر دسبتاقة الفلزحسينة نم وهو 
كلداني ٠‏ لقد كان هذا الشخص تاجرا صغيرا » ووكيلا من ها اأعلقعم 
عنه فل "(لشنة)ت. تعقامليه: دعي الاج . خانقامه + او لإإندكااة ال ر جدك ' مو ة:موطن 
بالشسذة: عادلة نشل هنع قلقت اقيقر دم مق “وك لامر 4 00 5 
بيتها » وعاش لمدة سنوات ضفا عليها » لا يدقع خخ ذلك أججير 
يلك أننائة 'اولا؛ يناع رطعاما: »افملطيخها كان :يبجود له .نو. 2ه 
اممتازةء< | (ننانها! مطفماكم لوللجوافة-لا تؤ بد احتك نال ولارشكووا) 4 
مكان نود تمصيقة القرءمية باتشام» ببعطق؛ الؤاجبات” الطفيفق ا “باع هاده 
ع لفتعارن:9الكلدا تق » (قنة) أي ولتقدة غلاالة تغائلاث طانقله 0 
خنتحشلق. ليحر ” ما “حلا الننله<مق* مواد ولأقمشنة ٠‏ - ”نكن تدز دعن 
أي ذكر دي من( كلك اليه كان رمدي <الضلدية الشغيرة 6 وصترة 
قااسية ذات أ ادغ 0-0-0-7 خول طاقة 5 الناد > «١‏ نا هو لون 


ا 7 3 عقله عنسا) عه عفيها 
الادلات علدا لسء تيه 35 : 


وأللقه 


3 
ل .تكلم الكردية ]+ ا دعل ع اي 1 0 ا 
0 “.2 كان قد سكم من الانتي) ختطحانا * 2 


مركا 


فرحب بقدومي حلبجة » واضعا نفمه في خدمتي كلا ٠‏ كان يعيش في 
حجرة مظلمة سفلية » جلهتزت يطنفستين وبعض اللياد » وعلى جانبي 
النهاية القصوى كان الفرش »> يُستخدم للا لما هو معد له » وني النهار 
يوضع على مصطبات ٠‏ لقد كانت مؤلّفة من بسط موضوعة على الارض > 
ولفّة من المخدات والاغطية ٠‏ وبين هذه الفرش » عند رأس ( الحجرة ) 
تماما » كان هناك صندوق من حديد واسع من صنع روسية » علامة 
التاجر » وفوقه » وعلى رف هن طين » كدس صغير من كتب ديئية باللغة 
الكلدانية ٠‏ وعندما دخلتها كان منصور جالسا يازاء الصندوق الحديد 
يدحن (ناركيلة!*" فارسية > فهب” واقفا وتقسدام الي > واتحنى 
محبيا » وأشار الى الفراش الذي يحتل” مقام الصدارة العالة » اداع 
الزاوية السرى القصئة في ( الححرة ) بالنسبة الى من يدخلها من الجهة 
المقابلة + 

لقد أبدى أسفه على الدهر المرير المتكود الذي ناخ بكلكله على 
دياز الاتراك > ذلك انه عانى كثيرا من سرفات يضاعته ايان مرورها من 
السليمانية الى كركوك * 

“كان فرص" تدان ناا عن هو للال © ولتن الاتزاكة االديك تصلوا 
( الباشا ) في السليمانة قعبدا > فلا يستطع الى جباية وارداته الخاصة 
مسلا > ولا الى تسديد ديونه وفاقا ٠‏ وما كان عنده في حلبحة من الشغل 
الا القليل > فيما خلا ابان موسمي الربيع والشتاء » حين يأتي الاكراد 
من الحجال بالجلود الثمبنة فشتريها ويرسلها الى (سنه) » حيث يقوم من 
هم على دينه بنقلها الى (نجني نوفكورود)» ولسوقها الذي يمقد صيفا ٠‏ وكان 
من عادته أن .يذهب »> كل سنة > الى موطنه (سنه) ويمكث فيه طوال 
الصف ٠‏ أما في هذه السنة فلقد أصدر له مستخد مه أمرا » بناء على 
مقدار الديون التي على السيدة عادلة وعثمان عا > بالبقاء الى حين 


(15) من النارجيل وهو ( جوز الهند ) وكان يصتح شطرها المنفتح 
منه آصلا ( المترجم ) ++ 
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استحصاد شيء من الحنطة > أو يع التغ » وعندها يستطع أن يطالب 
بالدفع (فان اغتباطا بالوفاء حميد) * 
سوق حليجة 

وبمد أن شاركنا في احتساء الثاي > اقترح أن تتمشتى في السوق 
لتقابل من حول عليهما (التحويلان») اللذان عندي ٠‏ وعلى ذلك اتخذنا 
الى السوق ننسلا ©-مغادرين الغناء من بياب حقير, تقير يخفيض م الى شادع 
عق قذر + وغدا » هذا » بدوره. > مدانا مقتوحا > يحتل. جانيا من 
عفد" امن السقائف شُغل .من فيها ‏ يشواء به الكباب: + * وتقطيع الخراف » 
وشراء الفاكهة من الفلااحين القادمين من الساتين حديثا ٠‏ انه سوق 
الفاكهة في حلبجة © وقد أعلمتي (متصور) أنه لم يكن > قل سبع سنين > 
اله أرضا تفرا اينابا » على حين هو اليوم سراة البلدة ء* 

ال وو م ز؟ رإحاحة رايت 
من المدان الصغير + انه لجدار متين » حسن البناء > شيد من أفخر انواع 
الطابوق ٠‏ وأفضى نكال سات لمر ترون كسس والعن يل 
لل العو "يتشد ير عل الأوتكة تيه #افن اساوات #مصيدم 
من الاب الرئتس * 

تقذ خططت السوق (التكدة غادلة) > وهو أكثر مما نفهمه من 
علي سوق + انه مربت الشكل تدامااء نوائنة امسخل «اللتحههفي بوط اكك 
جانب من جوانيه ٠‏ وهناك صف من الدكاكين تنتظم داخل الجدران » 
وممر” .يصل .ابين > قاطعا المعين على شطرين متساوين + وتقوم الدكاكين 
فوق منصة من آنجى > ولملها تعلو تقدمين عن الارضن «١‏ ان له-]منصة 
من آجر » بالعلو نضه > تقوم قدتامها » يجلس علدها صاحب الدكان 
القرفصاء > أو يضع غليها ما عنده من بضاعة للببع والشراء + ولا يعدو 
الدكان ننه يخزآنة ضكمة © تقح جهتهاا وهي ممنوعة من قطنحع 
من اق ستائر * وفي داخلها رفوف وضعت عليها البضائع ومواد 


ات وها 


السع » وان كان صاحب الدكان يهوديا » فهناك صندوق من حديد قوي 
بوضوع أمام التجهيزات *٠‏ 

في شؤق 'خلمحة «ه من هذه الدكاكين » ولعل 87٠‏ منها مشغولة 
من قبل .باعة الستائر الكتان وتجار القماش © وهم يهود » في الدرجة 
الاولى > ويؤلنّفون الشسطر الرئيس من أربابٍ التجارج2 "© ٠‏ 

لقد سمع السوق > واليه تتناهى جمع أنباء المدينة ووقي د 
الغريب > بوصولي > وفا أن دخلته » بصحبة منصور > الا وجدت الاكراد 
والبهود » .يسلمون علي” ويرحبون »> وهم في ذلك سواسية ٠‏ وعمهما 
يكن من أمر > فان هذا الترحاب لم .يكن موصولا الى التجارة يسبب »> 
ذلك ان اليهودي الذي اشتريت (نحويلي) الصغيرين عليه » رفضهما > 
فكان ذلك مدعاة امتعاضي + لقد عن ان بائع السليمانية قد وعد 
بارسال البضائع > بقيمة التحويلين » البه » ولما كان المال عنده معدوما لذا 
سحب القوائم وباع البشاءة لحسابه في السليمائية ٠‏ كان ( متي ) وهو 
الذي حصل لي عليهما في السلمانية » لحسن الحظ » قد ضمتهما » لذنك 
لم تطل متاعبي الا لمد“ة مؤفتة » ذلك ان « من يقيم لدى السيدة عادلة » 
على ما قالمنصور ‏ « لا يحتاج الى نقود «٠‏ » 

وتراءى انني أول فارسي > شاهده القوم في حليجة » واثير 
تساؤل عظيم بصدد .موطني الاصلي ٠‏ وببنا أنا جالس على طنفسة > أمام 
دكان تاجر يهودي 3 جمع ال والهود السوفين 
بالتكأكوء علي" محاولا التحدةث معي باللغة الفارسية > والكل يطنب يذكر 
جمال حلبجة > ويرقض الاعتقاد بأن (شيراز) ‏ ومنها قد أنيت ‏ أوسع 
ملام طشك راكسوالا جيم تاه 

(15) إيذكر [ ياقوت ] » تقلا عن بلدانى عاش في القرن الرابع 
الهجري يدعى ( مسعر بن مهلهل ) ان قصة ( طالوت و جالوت ) 


00 
اليهودية التي د تعيش فيه » وعاشت من قبل » هي مصدرها [ المترجم ] * 
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ومن أدوع ما يشغل بال القوم وحديثهم : هو حديث السيدة عادلة + 
ذلك ان اتشيسيدها ( السوق ) » جذب التجشارة اليها » وغدت مصدر 
ربح للتجار : كبا جادض انل ها يمكن على جسها الخاص > 0 
ما قامت به هو أحسن شيء يستطاع تخطيطه ٠‏ لقد كانت غارقة في الدين 
الى من يحل" به > وكان لها الاختبار الاوسع بالنسبة الى معاد التسديد » 
بطبعة الحال + والشائع انها تقوم بالتسديد أخيرا » ودوما * وله_ذا 
السبب > والى السبب المتاز الآخر وأعني .به هذا الذي .تحمل المستأجر 
على الخضوع للمالك القوي > لم يحاول أحد تحديد مشتريانها » وهي 
من القماش والمواد الاخرى » بكمبات عظيمة جدا + وكانت الاسعار الني 
بطليها هؤلاء الهود باهظة أأيضا » ويعتذرون عن ذلك بفقدان الربح التاجم 
عن الدفع الل > وعلى غرار ما .يقوم به خبّاط كل انسان ٠‏ 

ندي السيدة عادلة 

وأمضا"الفساج “كنهفي الشوق +" وركصمنا تتاول العداء ام وقد 
أأحضر في نحو الظهر ٠‏ وفيما بعده » وفي نحو الوقت الذي يقدام فيه 
الشاي ‏ فالفرس هم الذين ابتدعوا شاي ما بعد الظهر قبل أوربة بأمد 
طويل ‏ اتخذنا السببيل الى (ديوان) السيدة عتادلة ٠‏ ,وكانت الغرفة 
الطويلة » هذه المر"ة > ملثة الى قصاراها +* وقد وضعت > قرب طنفسة 
السيدة عادلة » طنفستان اخريان » احداهما لمخد بك > ابن الناشا الأكبر » 
وهو رجل في ال 45 من عمره أو في نحو ذلك » وطاهر بك +الهما » في 
العادة »> يستدعبان فيما بعد -- » كان الاول خاضسرا > وهو كردي 
درصين جاد يختلف عن أخبه الاصغر كليا > والذي يتراءى غاويا ٠‏ انه 
71 جرما » وان وجهه الصبوح لشبه وجه انكيزي بأكثر من وجه 
أن كردي ارايت © وذلك عله الع ين أن كرا من الاكناد لهم ملح 
الشعوب السكسونية ومظهرها ٠‏ يلحظ المرء » أول وهلة : عبنين زرقاوين »> 


الاؤلا ب 


وإشسرة بمضاء ع وقماء © وأنفا مستقما » وشاريا سن وحكا 
مربعا » على انها ملامح وجه ٠‏ وكان ان جلس > ويده على الورك » لايبدي 
ان -أحد التحواظة امالك يهن” اراس » بين الفينة والفينة » جوابا عن شي 
تقوله السيدة عادلة ٠‏ ان جمع رؤساء الحاف يتتسمون سمة الصمت 
هذه > وقد يحلسون ساعات من دون ان سوا ببنت شفة ٠‏ وبمحاذاة 
جدر الغرقة وحولها كان .يجلس" آفاتين من الاكراد »,كان هناك أهل 
احلحة والاقلم: ىوأم الهماوندبان اللسلتطوفان ا لاايمف أما: شقلهلنا. © كانا 
يحاسان عائنين كأن! ع رأ سيدا" الطير*"وكاتك التلحنة متهمامسوداءً 
ومظهر هما فظنا غلظا » كما كانا يحتفظان سندقتيهما سديهما » والعنان من 
كل منهم يقظتان نداران »> هنا وهناك » واتلك عادة ناجمة عن الطببعة 
القاسية ٠‏ لقد ذهب روحا 


ني ذو حاجين أسودين من أهل ( بافا ) > وهي 


قربة في كردستان الفارسسة »> وثلاثة من, الفلاحين من (سنه) > وتجار شتنتى 
لجمع حشدد محتلف هن الاكراد الحنوسين ٠‏ وكان كل والحد » حتى 
أرباب الدكاكين والروحاني » يحمل خنحرا كرديا ضخما ٠‏ وكان الرجال 
التابعون قفون » حول الباب > قرب (سبدتهم) و (سبدهم) » وان كدسا 
من _اليندقات كان موضوعا في الزاوية 'يمكتل قلنشة' عدذ من المجتمعين + وفي 
حارج الغرفة » في الطارمة » كان الجمع الفائض يمد بانوفه بازاء الابواب 
ذواتالزرجاج يي احاده » بين حينوحين» بملاحظات » هي في الغالب 
كافنة > على 'نعليقات الشدة عاذلة "» وكانت قف انسوة: 'مصنات”ذوات مظهر 
غوي يرتدين ملاس فضفاضة وعمامات منحرفة » 0 بأنين بالدخينات 
ويصطنعن المهفات» تهُوية للسيدةعادلة ‏ .ذلكانالغرفة» كشأن ظقساليوم” > 


*) القماءة : القصر ٠‏ 

(55) في الاصل ((إاططنطة) والمؤرم المتروك بعد الحصاد على شكل 
ارومات ( المترجم ) 

(19؟) « نب » على معنى صاح وهى من العامي الفصيح عندنا » وكم 
في العامية من كلم فصاح صحاح ( المترجم ) * 
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كاد كارة ‏ - أو_كن يكين بالقيص والفتراط القمائن الحزيين+الدي 
كانت تفحصضه كاد للدي كن الصو ار ا ا 
ويتلقتى طلبات كيرة تتتصل بجمميع أنواع المواد » كان جالسا القرفصاء' 
بازائها » يدوتن ملاحظات بالعبرانية » على جذاذة من الورق قذرة ٠‏ وكانت 


لات عفدن ريصح ويحترن القناش والمبواد لاخيكن رك وكات 
النشدة عادلة ترفض ذلك حلا » آو تمنحهن ذلك في الاحآن ؟ فلقد كانت 
"نغاملهن معاملة نحسنة بسنة ٠‏ ,وكان الحضور يعلّقون على ماجريات الامور » 


فغضون السيدة عادلة شان مشترياتها غاليا » وعندها كرد عليهم بالكردية 


السريعة » وقد 'زيّنت بأفضل ملزاحة (والمزاح مما ساح) > وعندها بث 


الكل في ضيحك > وقد يكون عليها » ولس ذلك على الندرى ٠‏ وجاء احد 


أصحاب الدكاكين. وبيده (فاتورة حساب) تشكو الميتان'* "© من زمان > 


ك0 


ها على وجهها اثانى جاعلة صاحبها مالكا كسة معينة من الحنطة 
عندها يتمة الحصاد » ذلك انها لم تكن .لتملك تقدا جاهزا » أو .انها صرحت 
أنه الاتيقك منه ميا عموينا كانت تفشو الندز ين رحيخل, فاوثان >.ولاتؤزال 


أقدامهما أحذية الركوب القرمزية » وبندقة,كل منهما على كتفه > يغودان 


ستهُمًا عشائرزي عر بي تاعس سكين > يلسى ملاسته التقلدية » وهو 


القميصن الود الذي -جاد عن العزب :بالاسم المستعار ( قاقد السراويل.) 


والذاق يؤر على السان: الاكزاة: والاترزاك »على حد سوا + وكانالرأشس 


منه غاريا > اذ قد فقد كفته وعقاله »> وكان ا وتاخذه العروراء » 


وهو يدقع الى قلدتام في الندي 2557.6 لم اير في حاته جما عليه اماز 
التوحش والمظهر الفظ” الشرس كهذا الجمع ٠‏ وحتى السيدة عادلة » وهي 
ترتدي_لبوسها الفاتح. » وعيناها تبرقان من تحت عمامة كبيرة ذات أزراد 
تَدلَة » وضعت على رأسها منحرفة > كانت ذات مظهر ,بدائي شرس »© على 
(58) « الليان » : المماطلة وعدم تأدية حساب او < ق ( المترجم )+ 
(9؟) « ندي القوم » : مجتمعهم ومحفلهم » وهو النادى ايضا ٠‏ 
لحولا 


الاشداء العربي البائس > وهو لا يصطنع الأ: مع أشاله من المخلوقات 
الللشعية .لكا كاك السك زإركك! سه 3 #ظيرو ده لزوفيل لسعرةي 


ما:تقصه الشكابان3* "© «"أرعب تظهر :هؤلاء الزاتجال: العديدين الللتحين. 


عن قلبه تكسف الهم" عنه أبدااء اثرائق ان حارسيه كانا ,يعتدةان الآمر 
كله أهزولة أيضا + 
مدنيه 
وسألت الشيدة. عادلة : فا خطب (انشبح) هذا ؟ فبدار الحارس > 
وكأنه يقص اك بتاع ليده رق كف ”خاولع/الاميل أن سوق الجدئ 
فر تبن د 290117 3 ا ل ل 
الالل؛ الش اونا أن ن أصح ؤ في “معرال' عق ونتته عه يحاول العلور 
على سبله ويعود إلى الارضين المنخفضة > بطريق خانقين ٠‏ لقد استحدى > 
فحَادوا عليه بالظعام وبالأوى > في بيت «زارع كرادئ > وجعل منامة في 
سضفة كانت متاحذة لحمار اسطبلا ٠‏ ثم انه سرق منها سلسلة عولما 
لم يكن غنده مكان يخفنها فيه لذا لفتها حول خصره ء تحت قميصه > 
وفر بها عند تنوير الفجر وفلق الصبح الباكر ٠‏ وما أن تتجسس” المزارع 
عله > وعلم بهرويه الا قام يتعقسه مبدئيا و2 لدان فوا الخطى الا” 
مقطت السلسلة » يسبب هن ثقلها » حتى بلغت كاحله > فأوقعت العربي 
التاعس في ورطة + وأمسك به الكردي » وما لم جد شما في متناول يديه 
لمعف اي ارولو 
المحرقة ووديقتها عذابا غليظا ٠‏ وبقي على هذه الحال حتى مر به اثنان من. 
فرسان السيدة عادلة » وعندها سلّم اليهما أسيره فحبىء به الى حلبيجة 
يبركض عند مهاميز الجوادين *٠‏ 


(90) في هذا شطط ولعله لا ,يعدو 'تصرفا فرديا » حسب : قالكردي. 


انسان ودود طيب المعشر ٠‏ لطيف بازاء الغريب »© يظهر ترديبه الحاد به 
ل ا ار ا و ا ات 


وسهلا ! ) وليست في الكردية كلمة ندل عل الحقد © لان الحقد وكاد 
,نكون معدوما قد الكركي ‏ («التوجر ) 
تاه افد 


واحتفظ بالسلسلة إبسنة على جرمه > وكانت تتدلى حول عنقه +٠‏ وما 
إن متك مت إدحان وجارك أن يزحف الى .قدمي السيدة عاذلة يروم 
تقببلهما » الا ذهب عن الجماعة ما عليها من سيماء الجد والوقار فتعالت 
عنها ضحكة جماعية > ولم يشذة عنهم الرجل الرصين الرزين : مجيد 
أضا”ء 

وكان لزاما أن يلجرى إستنطاق (المظنون) في :هذا الاوان > والظاهر 
انه لميكنهتاك منيعرفالعرببة» فمما خلا كلمةمنها أعني ! : (اسكت!)ءوقد 
١صطنعت‏ حتقا » وما كان اكد ون افون كتاذ الك ا جل وعويله 
الغرفة كلها ٠‏ 

والالحوظة الوحدة اد لي شعرت السندة عاداة بلزوم ابدائها رات 


على اشعبها نفسه > فلقنت قبولا حستا : 


« مأ مضير هن يسرق ل ل د 6 اخرجوه » وخدوا 
حسلة 0 وما أن سحبوه من رجلديه الىخارج الغرفة الا" ازداد نحببا »ولعله 


0 طرَيقه الى الاعدام ءالا الى "٠‏ 


1 
9 


و١‏ أن خرج الرجل الا اعلن 


واحد على قده.ه واتفا ٠‏ ودخل 
وئنداإمتمهّلا » وكان أن اليطول اديت بين المنتدين في الندي ٠‏ واتخذ 
ظاهر بك" سيله » فريدا هن ينهم»الى حيث جلس على طنفسة قرسة» 'وتفضل 
قدعاني الى الجلوس بجانيه > ثم بدأ ع تناول هزاييا اللغتين الفرنسة 
والقارسية ٠‏ 

وما استطال اجتماع القوم » اثر قدومه > كثيرا ٠‏ اذ غادره مجد بك 
دان غرفة واحليقة+ 


أولام نهضت »> بعد ذلك » السدة عادلة » 
0 


وهكذا تنائر عقد ندي القوم وانتشروا ٠ه‏ وطلب منى طاهر 00 أقدم 
مجلسه الذي يعقد على السط عا وبق ب | ليلة . وما 
أن غدت:الى 52-5 اذلو عد قات زائرا » في شخص كاتب طاهر بيك » 


5-0-0 


بدخن احدى “دخيناتي ويتشواف من النافذة مستطلعا ٠‏ انه » على غرار 
جل” شكنة هذ! الست“الغريب > من الرعايا الفرس > من آهل (شنه) » 
لكتاستريةع! :السو الللتسويل عاق و اعقاو بالاو" ق 40 'والبنموكاق 
الأمن 4 رفض هذا أن يبتخلى عن لباس الراشق 2 (سنه) » ودأبعل ارتداء 
ال (طاقة) المختصة بها » تحط بها كفيات من حرير ذوات حافات + 
وكانت لديه 0 عديدة يريد التحداث فها : أيلهاً » تقديم شخص يريد 
متنّصب المعين ,الخاض. بي لك وار مف رار زياد عند الصبح » 
و#نبا أراد أن يسأنتي عن السعر الحق” لمسدس من طراذ (براوئنك) سق 
أ مزه اسار يرك ؟ احيرا أراد أ وتقن ان كات اع ” كينا 
بالفارسية +. وكانت عندي نسخة من كناب (سعدي) قديمة ممز'قة أعطته 
اياها فحلس > غين آبه شىء © يقرا فنها سختارات امن اللتسر لا ايفقهها * 
كن جتراسها وحروف علتها الطويلة كانت مما ستهوي الاذن الكرديةاء 


وكص أن تحط أله ين بق عن نه أكثر 'ثقافة امن 1ك 


تهفو الك بإذرنا إلى ما هو فاريى م ولهلنا عو اليب "ان 


شعراء الاكراد يكتتون بهذه اللفة حصرا »> ويهملون لغتهم > وهي الطبعة 


لنظلم الشعر المغنى على الوجه الممتاز * 


غرام كردي 

هذا "وان المنات" ولغوا لتقت ترا ذو" امومن تامدك 
يعتد” به « دم » المكان » وانه لشاعر » ولا شك انه » في ذلك > مقلدّد سيده 
المتج » وان من واجبه هو تسجل أشعاره املاءا ٠‏ ويظهر انه قتل أحدهم 
في عراك جرى في (سنه) ففر” منها الى حلبحة مستحيرا بالسدة عادلة » 
حتئ اينم عا القضية ٠‏ ثم انه عشق فتاة من فنات (محيرتة) واسمها : 
بيروزه » وهي فتاة وقحة من (ساوجولاق) » في مكري» وكردية ‏ فارسية 
أيضا .٠‏ وسرتني أن أشهد > باخرة » ما كان بجرى "ببنهما من مقاؤلةا > 
وكانت > نوعما » جريئة ٠‏ ان هذه هي آروع ملاميح الحاة الكردية ٠‏ 


امات 


ذلك ان الزيجات > بين الام المحمدية » ونسوتها في معزل تام » فضصايا 
يجرى تراسها من قبل أطراف “النسة ٠‏ أما الكرد - فتساؤهم بتمتتعن 


بالحرية » على غرار 'ساء أي بلد أو راع تجرد الااخرووم بالتز من 


الى السوق ٠‏ إن الاتصال بين 'الحتشين: حو الأضق' » واشحته زبيحات 5 
ناجمات عن الحب م وهذا حسن بالنسبة الى شعب عن ,في عاداشة 
وحاته » لمن ٠‏ 

وحاول حسن أن يسئتي بحرفة الطب > ذلك ان أحدهم لح له 
بأن نمة رجلا وفارسا شهد أوربّة » ويملك خقسة كيرة > وجاء من بلدان 
قاصية > على ما يتجلى دعن اق ركوق طق لو لاوا أعطمة» 
ساق الحديت الى الطب و 


وأما أن وجدان 6 رصئة سديدة الا" غادرنى 


ض »> وجعلتي اوش في حديث طويل عنهما » 


لبؤيّد الاشاعة الدائرة * 

وما أن تعشيت الا" وجدت, تفي أتتيخد السبيل. 6 والظلام مخيم > 
و > جيه ا ثلاث جنات 
في مربع على السطح ٠‏ وكان طاهر بك يحلس على الوسطى منها » صامتا 
على العادة » وكانت تجلس على الاخريين طائفة من التجار » وروحانان » 


ركان من لاسي اليزات الرايمة رف وقد لى الصيفت مقيضا 6 وزكاق 
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أن التفعت 05 يم من وير البعران » ووضعت. قفدمي” تحتي 
وشاركت في عملية الصمت > على غرار ما كان القوم يفعلون ٠‏ وكان أن. 
الما » فرددت على تحاياهم > الواحدة تلو الاخرى * 
اشر لأي من الوقت > خاطبني تركي» كان إيجلس أمامي > بلغته > 
سائلا ان كنت و زرت القسطنطية » وها أن تلقتى . الجواب بالايسحاب 
“بدا يسأل + أبن أقمت" فنها +“ وكنت بوجدتها ؟-لقتد*اجئرت على أن 
0 اضظنبول> "أذ كتحبأشفق. مخ أن أقولة ات كنت" في 
رومالاه م 3316 يكون عحبه حقا > اذ ماذا يفعل فارسي 
في هذا الحي الاور: بي المحض يا ترى ؟ وهن حسن الحظ ان رحلاتي الى 


مسبو كن 


اصطنبول كانت غالبة » وكنت أعرفها جيدا » وما أن وجد في شخصي. انسانا 
عاطفا عليها » الا" شرع بالقاء تقريض للمددينة » وبلعن الحظ العاثر الذي 
نفاه إلى أقصى ذاوية من كردستان ٠‏ وأخيرا تحداث عن (حلبجة) 
ستخفنا » يحدوه على ذلك مقارنته تركية كرستان كاوها * إتدظ .+ 


طاهن, ايلك من اسلمته. قوط ء ‏ وايتجملة الجافة,سأله.:. لم ليك 0 في اصطنبول 
ثاويا !؟ فأشاع ذلك في كل. واحد ارتياحا ٠‏ وما أن ورجد الجو” عدائنا/الاه 
ابتادن ذلك (/اضابط) ب د كان رزكانا : مقداه) اومن فون هديك 


آخر اتخذ السسبل منضرفا + 


أآراء سياسية 


وشرع ظاهر بك > بعد 0 ا 0 


الحدر إلى حديث ساسي »> ببحث فى اخلاله القضت» 


مظهر ١‏ ننه على اطلاع رائع » وني اللحق ان اطلاعه عل جك برقن واجنه 
متتابع » يفوق اطلاعي شخصا > ذلك أني ما كنت لاهتم بمثل هذه الامور 
ال# كبرت ليها ,مق عو "167 كظلة مدل عل وده تمتلوقتارن 
قريبة من البلاد > أعني الحدود التشمالية »> حيث كان الاتراك يعتدون على 
الاراضي الفارسية 214 استثير اهتمام الخاضرين على وجه كبير وانصي> 
على الحوادث السساسية الجارية + وعلى غرار أغلب الاكراد أظهر القوم 
عطفا على الملكيين بأكثر من العطف على الجمهوربين الذين كانوا يعتدونهم 
نفرا منالجماعات الناشظة فيسب لالشسر” > مسجر”دين من أبة موهبة تؤهّلهم 
لحكم ‏ بني جلدتهم > وهو رأي صحيح الى مدى بعيسد ٠‏ وكان الشعو 

المناهض للمرلمان التركي قويا جدا > ذلك ان السلطان عبدالحميد كان يعتد” 
الأكراد عن زوخد أحتيية مما كان يعتد”هم أسلافه » وقام بأفضل مايستطيع 
في سبيل وصلهم باصطنبول » وهي شبه متمدينة » وكل ذلك من دون 
القبض على رؤسائهم كيدا » أو أن تفرض علبهم الضرائب باطلا ٠‏ أليس 
السلطان عبدالحميد هو الذي زود الاكراد الشمالبين بالسلاح والعتاد » 
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وسزاة رسمية > وسماهم : « الخالة الحميدية » » وأطلق لهم الضان 
ليعيثوا في أي مكان بحتلوا لهم أن يعيثوا فيه » سلبا وغزوا ؟! 

ان طرز الحكم التمشلي لأمر ينكره. الاكراد > ذلك ان تحكمهم 
كان دوما على يد الزعماء الوراثنين » وفي هؤّلاء خلقت غريزة الحكم 
خلقا » وانهم » من دون شك » أليق من" في رستهم لذلك » وأفضل من” 
لى قسلتهم رؤوسا ٠‏ فان اعتدات الاكراد الرحتالة غير لاثقة » وليست على 
حظ كاف من الذكاء » واصطاعه في تسن صالحها » فما الذي .بقال عن 
الفتلاح التركي »> اذن ؟ وهو لا .يعدو أن يكون أبله ولا يزيد ذكؤه على 
ل 


ذكاء بقرة, > (كذا : المترجم)”: "© .يل هو أنقص مرتسة في الادراك عن 


المرادرع الكردي ٠‏ وعلى ذلك كان هؤلاء الاكراد يحاورون ويتناقشيون 


ببحق > وهو يمشّلون حالة فاضلة جدا » بقدر تعلق الامر بحكومة استدادية 
فائمة في ترامة الاسنوية ‏ الشرقة » كر دستان ١‏ 
وببنا كنا نحتسي القهوة » في فناجين تركبة صغيرة » سأل أحدهم : الى 
أبن ستمضى السيدة عادلة فى إشهر الصيت 6+ ذلك إن في, الام رم اعسار! 
بالنسبة لهذه السنة ٠‏ اذ بقى (الباشا) في السليمانية لشؤون حكومة > ولا 
يزال فيها باقنا » لذلك لم تتشخذ الاجراءات اللازعة لتقل الببت العظيم * 
تمضى السدة عادلة » على العموم » الى قرية من قرى التل في جبال 


هورامان » أو إلى مكان صغير يدعى (مريفان) في الاراضي الفارسية ٠‏ وفي 
العادة يسير طاهر بك في الاعقاب > وثند الخطى هادىء المسرى »© أو يمضبي 
الى بلدته (بنحوين)© ء وهي بل8 أيام على الماشي من حليجة » وحيث 
يقام حفل كير لرؤساء الحاف وقبائلهم كل سنة » وهو نوع من أنواع 
مؤتمرات الصفث * أن الزعماء الاكراد الآخرين يأنون > فرادى © لقضاء 

(-©) قد تكون هذه حال الفلاح' التركي ايام تاليف ( الكتاب ) * 
إما اليوم فقد خطا خطوات كبيرة في ميدان نفتح البصيرة والتعلم (المترجم) * 

(591) انها اليوم من نواحي قضاء حلبجة ٠‏ وتقع على مجاز في سلسلة 
جبال هورامان ٠‏ يمر منه طريق بين ايران والعراق ٠‏ وثمة مجاز آخر , 
عند ( قرية طوبيلة ) في السلسلة المذكورة ( المترجم ) * 
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وقت قصير هناك شلقوا السمع الى ما هر © ويوئتقوا العلاقات الودابة مع 
الجاف ٠‏ ومن ( سنه ) جاء عدد كبير من ال ( بكزادة ) الارستوقراطين 
لقابلة طاهر بلك وانثساد الاشعار الفارسة ٠‏ كما جاء زعماء من كردستان 
الفارسة عن جددية وازلاثن وقادا أيضا ء لكن مجئهم لم يكن لطاهر .بك > 
وانما لاشغال ذوات علاقة ب (محمود باشا) الايد القوى > وكان هذا قد 
جاء مع القسلة الى بنجوين في حزيران ٠‏ 

قبسل تنويزا » وأصبح الوقت متأخرا"» الا“نهض ظاهر ببك > فرحل 
وبذلك انتثر عقد الندي ‏ وتفرف الملتدون » فكان أمرهم فرطا ٠‏ 


و١‏ أن حك هذا الحائانة من دو ن"أن»يقداق' أي ' فر اكد من "دق 
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واستدعتني السيدة عادلة في صاح الوم التالي لاقرأ لها شما من 
القارسية + وان أن وخذنيا مشدولة بالرسائل + ملكي عددا ميا 
لكي أقرآها لهزء. كبا 'أملت علي 1 وت الو 
لها فارستها عند انحرافها عن المصطلح السليم » وبنا'أنا في شغلي الشاغل 
هذا © أعلن هداوم المدعو : ( مين أكندى ) فلحل سي في أعقاب اكد 
المعينين نو" * لقد كان منظر الرجل عحبا » وما كان له مظهر كردي أبدا : 
انه طويل القامة 6:عريض الحئة » ذو وجه ضخم » وعبنين زرفاورين 
مبصبصتين > أي من" النمط الذي يشاهده المرء في المانة الشمالة + كما 
كان شعره باهتا يبه لون الحلفاء » وأنفه طويلا بارزا عظمما > وثمة بسمة 
متكلفة لم يستطع » على ما يظهر > نفيها عن قمه العريض أبدا ٠‏ 

كان حسن البر"ة » يبحمل ببده لفيفة صغيرة. هن 'الورق » وكأن ذلك 
:دلالة على مركزه الرففع ٠‏ وباطمئئان عظيم دخل (الرجل) وانتخذ مجلسه 
على احدى الحقائب الخلد الوسعة المنظمتة حول الغرفة ٠‏ وسألته السيدة 
عادلة » وجلي” انه كان تابعا لها على وجه ما » ما مراده ؟ فأجاب : انه سمع 
بوجودي > لذلك أدتى الزيارة في هذا الاوان آملا أن يقابلني ٠‏ وقال : 
انه سمع بأني زرت أوربّة > واني أستطع التكلثم بالفرئسية والانكليزية 


#0! 


» واي > فوق ذلك » طب > وأستطيع أخذ تصاوه فتوغراففة +٠‏ وبقي 
يتحداث عن مثل هذه المزايا والمؤهتّلات » ويضمن على امتلاكها تهنئات »© 
وما كانت سمه التكلقة لتفارقة أبدا * وكان أن أمرته السدة عادلة يأن* 
يتكلم معي بالفرئسية ٠‏ ومما أثار عحبي أن يخاطبني بهذه اللغة » وان 
كان إيحد في ذلك اعسارا » كما كان يقحم في حديئه كلمات كردية دواما + 
قال لي انه كان يحستها » قما مضى > وتراءى ان الامر لا يعدو النسان > 
0 أبدا 0 الذي 33 شترعي الاتناه هو اتلك النبرة 
2071 الى كان بكرم بها في كلامه بالفرسية » ولو كنسافي أوريّة 

لالسطاع أن يمن عن رعره الالانة ه وما كان امرق ادل بأن كردي 
يتكلم الفرنسية » ومن الطسعي أن أسأله أين تعلّيها ؟ فحاء الجواب 


متملصا ء وجوابا عن أسثلني بشأن مهنته » وعمله > أجابني 


الزهور : إنه طببب السيدة عادلة #.وطلب مني أن يعلم أبن تخرجت في 
هنة: اليتة ؟ وكرت آبة سر فة | بالدراحه > وملت اله : انر لست مسق 


عن الاشاعة الى دارت باعتدادي طبسا : 


ومن ذا! الذي ينجو من الناس سالا وللناس وال بالظنون 


وتراعى انه ارتاح إلى قولي هذا فأخبر كاده عنؤادلة ارا مرك به 


فعقنّت على ذلك بتصديق قوي ٠‏ وائر ذلك مباشرة انصرف 6فانصرفت + 


رجل خليع 
تار الرجل في عجنا كبيرا لذا أتحذت سبلي الى بيت صسديقي 
الجديد : منصور النصراني لأسأله مق هو (أمين افندي) هذا ء فالاسم 
9 
وعنداءذلك من :قائلا :د هذا اللخلوق © 'لتحل” لعنة الاسخر ينوط 
عليه » - ثم صمت فحأة وقد تذكر انه يكلم مسلما * 
وقلت : « حسنا » ولنم) ؟ > 


دفن 


فأجاب :.ه على ما ترى:> انه ليس يكردي > انه ألاني. بالولادة من 
أصطئيول > كان أبوه يسع الاقراص > لكنه اكره على ترك المدينة لجريمة 
ارتكبها » وكان عنده ولدان » أمين افندي هذا » وآخر ٠.‏ م إنه ورد بغداد 
واقترف قيها أمرا طاليحا وكن عليه أن يولتي فرارا + وساق الوا 

القدر” الى حليحة فوجدا نفسيهما على حدود كردستان > فأشفقا من المضي 
دما ولا لم يكن لديهما من الاسباب انتي تهيء لهما سبل العودة فلذا 
رميا بنفسيهما الى رحمة (القاضي) وأصبحا «سلمين * وأسبغ عثمان باشا 
الحماية عد لى هذا ٠‏ أما الثاني قلئّد إنخذ السبيل الى. الم خ علي في 
(طويلة)'" © وهو الوم فيها » واتخنا الاسمين : أمين ا وعلي 
افندي > وكلاهما مءروفان بضعة الطبع وبالكيد الرخص وبالجهالة 


والعطلة ٠‏ ويداع, أمين 


عي فندي هذا انه طببب » لكن ليس لديه من علاج 


يقد'مه الى من يراجعه » رجلا كان أم ابرأة » غير (أملاح ابسوم) يشتريها 


من الهود في السوق اليسعها “بالسعر إلعالي + لذلك فلا يراجعه احد رايد 
ليعش ا السيدة عادلة » وقد تجود عله > في الاحبان » سبيدلة 
وتسمح له يأن يدعي بأنه طبببها ٠»‏ * 

« وبالمئاسبة » طرق سمعه إنك طبيبٍ » ولا كنت في أورينّة » فاته 
قد راق الاوك تاجح منتج > وسبصطنع كل هابإشسير لديه هن وسلة لايهان 
شاتلقنا ع الذنك رلسدراك لتكون ببازنات م ارقظة ع 

لقد سمعت” هذه القصة العجبة باهتمام » وبقليل من شعور الاشفاق > 
وهذا » على كل حال » قد زال مني عندما فكرت في المدة اتي «كث فبها 


(2؟) « قرية جميلة قا دها رقد سا لل رار دراي فيها ش_جر 
.الخوز المزروع بمدرجات ت اثثوة على جانبي الوادى » والجوز والزيت مصدر 
اقتصادى #ساسى في حياة أل القرية كثسان القتوت والالوجك ٠‏ واللهحة 
البلا ئدة في وبطقق] (رطويلة) يفيازمنيارة»)«وق لقرى الممتدة على جيال 
هورامان الى مشسارف بنجوين هي ( ١ل‏ رامانية ) التي تختلف عن غيرها 
من النهجات الكردية » وفي طويلة جامع وتكية حسامالدين في بطن الوادى 
كما ان فيها مقبرة للاسرة النقشبندية ( المترجم ) ٠‏ 
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هذا الشخص هنا ء وكيف انه نسي أوربئة كليا ٠»‏ ومهما يكن دن أ 
هناك أشياء يقوم بها بسر فيجمل الموضوع يدور حول تحريات , 
مستكرهة » لو انتجه اليها ٠‏ وعلى سبيل المثال كانت على صسندوقي الاحرف 

.2335 وهي حقيقة بارزة كافيشة بالنسية لمن يعرف الحروف 
الاورببة ويعرفني بي باسم ( غلام حسين ) ٠‏ لم تثر هذه الاحرف الاولى »> 


32+ طنقاماء اولاكنا مذ رعق المحطلد افا لد نام الاج لتم 
في كبس من جنفاص » وجعلتها تتراءى > في الطريق > كبالة من 'بالات 
النضاعة ٠‏ لكت كتني هنا + ولاخرج منها شيا » أخرجتها من الكس > وها 
هي قائمة هناك حقبة لندية لا لبس في ذلك ولا من غموض - > اتكلزية 
جلياء 
4 زيارة ٠٠+‏ عند اللنساء 
ما اصد ق حديث (منصور) عن هذه النفس الوضعة ؟ لقد ثبت ذلك 
في تلكم الامسة ,نفسبها + كنت قد تناولت عثشائي وجلست ادحآن هادا 
مطمثئا » فسمعت طرقة على الباب- ٠‏ ان الكردي لا يعرف معنى الطرق 
ع لى .باب شيخص ما > فأما أن يفتحه واما أن بنادي من النجائب الآخر > لذلك 


عرقت ان الطارق تحب أن يكون امن أفندي وفتحت الاب » فدخل » 
وعلنه .سحة استحفاء من يجيء لأمن ذى بال + ونا هو داخل أذ 
برسل النظر من فوق منكبه » غير آبه لدعوتني اياه الى الجلوس فوق 
الطنفسة ٠‏ هم جلس فوق الصندوق فغطته عباءته نماما * وشرع يتكتم 


بالفرنسية > وطبعتها الخاصة تصتر التقاهم بيئنا عسيرا لو لم أك' عارفا 
بالكردية وقادرا على طرخ ثمرته الالمانية ٠‏ وفاه 1 
يطلب ( نترات الفضة ) للقاصد طبية » وسشرعان ما طمأنته .بأن ليس عندي 
«نها شيء + وبالسرعة نقسسها اهمل: كلأن. اما تتجلتئ "انه الذز عدذر؟٠‏ 
والتف” بردائه مضّقا على تفسّه :ومال الى الامام » الى حك كنك أجلس 
عب طنفستي > ثم أخفض صوته > وفي عبنارات متقطلعة أفضى الي” 


بالموضوع الذي أرويه ها هنا : 


3 الك 


« انلك » يا سبدي » رجل متمدين > واني لكذلك > ولكني لم أك" 
على هذه الحال دوما + كان أبي طبيا مرموتًا في اصطنبول > وأنا انه 
الاكبر ٠‏ لقد ربت في أفضلل المدارس والكليات > وان الحظ العائر هو 
الذي هذف بي الى الشرق > وضربة من ضربات الطالع النكد جاءت بي الى 
هذه الارض لاحل بين الاكراد المبددّين ( كذا : المترجم ) ٠‏ ني أمكنت 
هنا منذ 18 سنة > ولقد فقدت المقدرة > ولو كانت عندي الوسيلة للذهاب 
الى أودبة لفدلت > ولقد ننيتها الآن > ولا أتذككر عاداتها ولفتها آلا على 
ما .يتذككر المرء حلما جسلا * آه يا سبدي » انها الضلالة التي حملاك على 
مغادرة المدنية والراحة وألقت بك بين ظهسرانى هؤلاء القتلة » هؤلاء 
الشقاة ! ( كذا : المترجم ) ٠‏ / 

قلت : ولكلاهء ان بلادي نقع ها عو أبفذمن هذا غنانهاامرخلة 
عن “ماحل اطر يقي" اللها .> واني للقلمئق الى “الكؤت: فها لأيآ'من الزمن > 
لاجد العطففك واللظطف > وعق 2 ماأنا“خاصل علنه من منؤلاء 'التتدين 
اتسميهم بالترابرة + » 

قصة الخليع 

« احذر ! » ثالها هامسا » « انك لا تعرف عمق النفاق وعدم الاحلاصن 
الذي تغطس هه حاة هذا المكان ٠ه‏ وان هؤلاء الذين يبتسمون في وجهك 
يعيّسون وراء ظهرك > ويرومون تحطيمك > ولقد أتيت من أجسل أن 
أنذرك ٠‏ مة اشاعة,لا أعرف ,من أطلقها تقول انك فارسي > من الحزب 
الثوري » وتسعى الى التجسّس على الديار هذه » وتقتن الرؤساء ونثيرهم 
بازاء الاتراك * وبهذا لديهم السبل الاقصر هاهنا ٠‏ وفي اأسنة المتصرمة 
تحب هنا اجن جاءزمن, (بيئة). سبع عن وقال لال انكك الذي عجاء بين 
أخددرع م الرند الدجترقي ادر إن ون كدان شوك 
اختيرته فوجدته لا يستطيع التكلم بالالمانية * ولكبلا أكون طرفا في خزيه » 


حذرته من انه لبس في أرض آمنة » واني لأعرف انه روسي > فلسديه 


لكدي 


كتب بهذه اللغة » كما شهدت في خيمته خرائط . «لقد كان يظهر الموداة 


ات 


6 


ودعاني الى الجلوس معه ٠‏ وعلى ذلك حنترته » لكنه أصر على البراءة ٠‏ 
حسنا » حدث ذلك ذات يوم كان يتطلئع فيه الى تل من مسافة بعسدة 
بواشطة اشور ء وقد زاعي منظرة الغريب »> لقد وجدت الة تصوير 
مخبأة في الدأخل. ٠‏ في هذا الوقت ذاته أخذ السك يخامر ظاهر بك > 
ذلك انه من بين جمنع الزعماء ينكر ظهور الفرنجي » وحتى سماع اسمه > 
لذلك اتصل بعثمان باشا ومحمود باشا ٠‏ لقد أعطى كل منهما المسافرة 
ورفة ببرزها الى ( اغا ) كل قرية عند مروره, بها ٠‏ كانت هذه تسمح له 
بالبقاء مدة نصف ساعة في كل بقعة » على آر ن يرمى بالئار عند الدفقة 0م ء 
وكان في .بوم ما خارج قبضتنا بدا ٠‏ 

والآن لست . بضدد القارئة ابينك .وبين ذلك الجاسوس > فأنا وائق 
هن نستك, الحسنة > إلكن_الشنك ,يجام ر ”طاهز, بك ,بشأنك © اوقد تصلح 
السدة عادلة بأن تراك ٠.‏ ثثمة شعود مناهض .لك > واني لأحلارك بأن 
الإعتبار الذي تمتع .به « الروسي + أن ايكون من نصببك © فأنت فارسي 
البستن وان اطلاقة واحدة “تحسم القضية بسر وسرعة * وكان ظاهر بك 


في هذا الصباح يروم اختبارك واطلاق النار عليك > وبما اني ار 
0 ني كنك أنتحب. لأجلك خفية > فلقد ,رجوته وأعطته ضماني 
باكرلا تظهر الا ما تخفي » وانك شخص غير ضار ٠‏ وبقئت على هذا 
حتى الاخير > والىي أن صرف النظر عن الموضوع > ولو أردت أن تسمع 
تصبحتي فعليك ألا" تطبل بقاءك ٠‏ 

« آه » يا سيدي » انك لتعرف المل الالماني القديم : يتراءئ انجبل 
مق بعنا 'لطفا © ولكق: تما' أعند”*ما ينمت المء “ندا من “حب عندما يكون 
ا إن هذا لير الحق ق” بالنسية الى هذا المكان * من بعيد حيث يتحد'ث 
المشيافرة عن فتن ع السيدة عادلة » والببوت والرفعة > والساتين الموئقة > 
واقوق حلي الكو الزللك8 1 راك هاه زالتوق 2 1 مك 
1 الحناة محفوفة بالخطر المرواع ٠‏ آه » ان هؤلاء القوم يسعون الى أن 


5 لض كك 


إيسزاوا من كل فرد ما عنده: » ثم يردى قتلا: ٠‏ لا تفككر في انهم يعطونكت 
شنا هنا ء أو يتاملوتك للحتي 


ى > ما لم تدقع عن ذلك اضعافا * خذ” 


نصحتى إبا صديقى وابتعد عن « عش العقارب » هذا > قبل ان تنال. مزثك 
بيات لسنا ترحل عن عه الذنا قان “27د لخد ( الل )2 
بليدة النسور الجائعة » ما دام اللحم على جسدك باقيا » وقبل ان نغدو 
اجسامهم لحيمة شحبمة ٠‏ انظر الي” > ماذا املك ؟ اني اسير في هذه 
الاب المهلهلة » لا أبغي الا الحفاظ عليها من شهوة النهب التي تراود 
بعض الاكراد الغوكارة + » 

وقلت : « مع ذلك > يتراءى انك » كنت » في اليوم الذي قدمت قبه من 
بغداد » لاجِتا » اسواً حالا من يوك هذا » اذ انت اليوم بفضل ( الباما ) 
تملك ببتا وهلابس وزوجا واطقالا » وما يقيم اودهم يجمعا » + 

واحتج بضعف قائلا : « اه » انك لا تفهم » ٠‏ ثم التزم جانب الصمت 
هنهة العاود كرة اخرى فصته المرعبة المنذرة » لكنني كنت قد بلغت 
من اقواله ما فبه كفاية » ولكىئ اتخلتص منه اخذت اسيخر منه > باعتداده 
اودبيا اتخذ الاسلام دوا ماك ان كانت ( طائفة السنة ) خيرا من 
( طائفتنا القشغة ) ب-وهو سوال اغتاظ هنه فرحل آسفا؟؟" ٠‏ 

لم يكن ذلك كافا لارعابي » واعني به ما يهبط بالمعنوية » لكنني 
شعرت بوجود عدو لى وضيع في حلبحة > سلاحة المفضل »> على ما ظهر 
وتحلى » هو القذف ٠‏ ومن حسن الحظ ان هذه هي ( كردستان ) » حيث 
جرت العادة ان يرفع المرء عقيرته بشأن ما لديه من أمر على أعالي الببوت 
وسفوح التلال »> وان عمر ( القذف ) قصير > ويختنم عادة باطلاقة غير 


0 

لذلك > وعلى غرار نظام اعالي البيوت > قررتت ان امضي الى بست 

طاهر بك > واتظاهر باستنكار 55 قوي لل هذه المعاملة التى يلقاها 

ضيفه »> والقيام بموادعته للرحيل المقاجىء ٠‏ ٍ 
(59) الحر, دان : الغاضب المتحي *- 
ينان “- 


وي بسح سس سي سي ا 


وبهذه الطريقة » وعن سبيل تصرافه بازائها » استطيع ان اقف "على 
افكاره تماما ٠‏ فان كان منى مرتابا ».فلن يعترض. على: رحبلى ابدا * 

لذلك اتخّذت مسلي ني الطرمة » النى تخيم عليها عتمة » ووجدته 
على السطح مع جماعته المعتادة » فاتخذت مجلسي »© على يمنه > بين 
الحشد الصامت ٠‏ وغب جانب من وقت > سألني ان كنت اتحبيدت 
الترتسات اللازمة لمكوثي > ها هنا » من الزمن لأيا م ذلك انه شديد 
الرى الى أن يدرس الفرئمسة رمي فاتحدتسماء التجكز للتكرمء 
وقلت اني سسبيل مغادرة حلبجة في غضون ايام قلملة » وجوابا عن سؤاله : 
لم ؟ فلت ان الضيف لبس معتادا على استقبال الرسل الددين يسرون اليه 
ليلا ويتابطون شرا > ويتحدائون عن ضيفه حديثا سيا * 

وان العرف الكردي العريق المتصل بالقركى لو خرق على. الوجه 
هذا فالافضل ان امضى من هنا راحلا ٠‏ وعند هذا غدا القوم جمعا 
اذانا صاغة » ولدى ذكر القرى الكردي علت على وجوههم مسحة كلببة 
دكناء » ودارت على الافواه مرمرة ناجمة عن الاستغراب من قحتي » 
جزءا > وجزءا هن استتكار واستكراه مثل هذه العارة تورد في ابت من 
بوت الجاف ٠‏ لقد استثارت عباراتى طاهر بك أيضا » ولس من غير 
الطبعي أن يطلب ايضاحا فوريا يتصل بها » وعلى ذلك أخبرته بجمبع 
ها حدث صراحة ٠‏ 

خذلان الخليع 

وعجبت من أن .يظهر اليوم انسا كبيرَاً » وكاد طاهر بك يتبسسم من قولي 
ضاحكا ٠‏ وقبلان يحرىجوايا » قال السيد الهرمالقادم من (برزنحة)0* "م 
وهو شبخ مكرام : ( الا تعرف هذا المخلوق السخف : امين افندي ؟ 

(5؟) برزنجة هي وم ا سروجك التابعة لقضاء شهرزور » 
بيوتها معلقة على سفح الجبل بطبقات تتجاوز ال ٠١‏ + والسفح هذا 
هو سفح جبل كروكي الجنوبي ٠‏ وتشتهر بأنها عركز السادة العلويين 
ومنهم الشيخ محمود بن الشيخ سعيد البرزنجي (رح) : وقيها جامع كبير ٠‏ 

[ المترجم ] 


لض - 


انه يفعل مثل هذا مع كل غريب ها هنا » وبذلك يجهز على اسمنا ويخف 
ضوفنا * لا تهتم » انه رجل وضع > واحد من بين وضعاء سفلة » ولما كان 
شخصا عاجزا سخبفا انه » بطبيعة التحال » لا يعرف عنك الا انك طبيب * 
من المنطق انك ستجعل الارض من تتحته تخدف > وسسطرد من هنا * 
اتنظر حتى غد > واذهب الى السدة عادلة > ولا تنركر عن: هذا الامر 
اك 

واضاف طاهر بك » الذي لم ينكر هذا » ان علي ان لا اهتم” بهذا 
المخلوق الخليع وهن هو اوضع الوضعاء ظر! > انه شخص مخادع 
صغير العقل > ,يخزي من يسدون له عونا ٠‏ ثم انه انصرف > اتعوزيضا عن 
الاستنكار الذي خامر نفسي > الى حديث طويل ودي 'ناؤل موضوعات 
شتى > واعار ني اهتماما بالغا » فظهر من تصراف القوم » لدى مغادرتي » 
ان سكاولة أمين افندي في اللتخلص مني قد خلسدت » على “كل حال © لدى 


طاهز بك > مقامى ٠‏ 


7ض >“ 


الفصل الحادي عشر 


شهرزور ( شهر ‏ ي - زور ) وحلبجة 
( ههلهبجه ) 


وفي صباح اليوم الثاني » عند حسو الشاي » مثل شخص لم ارم 
هن قبل' ابدا » وشرع يلسدي الي عونا ٠‏ وتراءى ٠‏ « معنا »> لكن ما عليه 
من ثاب لا تشراف من يستخدمه الا قليلا ٠‏ ولكي إيلج الاب 
الخفيض » كان عليه ان ينحني ضعفين تقريبا » وما ان استقام جرمه الا” 
تبسن انه بلغ 5 اقدام و 5 انجات طولا ٠‏ وثمة صدرية مهلهلة عليه » 
تصل الى منتصفا المساقة الى ركييه > وطولها ,يدل" على انه كردي 
( مكرى ) من فارس »ء ان هذا لم يكن, كافيا. » ذلك انه يرتدي غطاء 
الراس ذا النهاية' الحلاقر ا الذي وسحون جد عد لان بن 231 2 ونقيلا 
لفت حوله كفية زرقاء اللون فن قطن » زاويتاها تتدليتان حول اذنيه ٠‏ 
ولم .يكن يرتدي » تحت الصدرية » شيئًا » قيما خلا ( ششرواله ) العتيق 
المهلهل ٠‏ كان هذا رداءه الوحد > وهو يكشف صدرا عريضا مثلث 
الشكل محترقا » كأنه طابوقة حمراء ة ولم رن دسي 
وهو يلج الغر غرفة » اذ لم يكن لديه حذاء ابدا * وبنا ك كنت احسو الشاي » 
دخل كاتب طاهر بك واخذ يشارك فيه > وعندما 7 الرجل 5 
اجات : ان من اهداق محئه » في مثلَ هذه الساعة » هو تقديمه ا 
انه (مكري) فقير » عاطل عن أي نوع من العمل > وهو ينشد العمل > ولا 
كانت السيدة عادلة وكل من طاهر بك ومنضور على علم به » لذا اقترح 
ان يكون لي معينا * ثم قال : « ذلك ان شخصا على حظ من: خطر مثلك 


ا 5 


يحب ان لا يعيش هن دون معين » ومن السداد استخدام شخص: بلدي » 
طوال وجودك هنا » وانه سيسافر معك الى أي مكان تقصده » وانه لراغب 
في مشاهدة فارس ٠‏ » 

وكان المرشتّح يقفا » في الوقت ذاته > منتصيا > ويتراءعى سخيفا > 
وما كنت غير آسف على .ان يكون لي + على أية حال > احد الاتباع > في 
مثل هذه الارض الغرسة » لذلك وافقت على استخدامه » وذلك بشروط 
لسسث غير معتادة بين الاهلين هنا اعنى : بدلة جديدة > وطعاما » وملغ 
نومان واحد شهريا » وهو يساوي بحو ”# شلنات وستة بنسات »> او بمعدل 
٠‏ بنسات ونصف بئس اسبوعيا * ويضم طعامه الدخئينات (السكائر) > 
وهي مادة لا تكلف هنا كثيرا ء ذلك ان هم دخئة تشترى بال ( بن ) 
الواحد > ولو ابتتع التتغ : امكن صنع ٠ه‏ دخينه بال (يني) المذكور 50 
( بيجو ) بلهجة كردستان الجنوبية ٠‏ 

الخليع يأكل الوضي ٠‏ 

واستدعبت » خلال المحاكمة > الى مقابلة السيدة عادلة » فسار تابعي 
في اأثري * ان دداءه لا يسراف قدر متبوغة آلا" لماما ‏ ولم يكتم ذلك عني 
أيضاكه فلليك الدعوة:© وكان*في رخضؤة ل( السيدة' ادل )لله من" النابعات 
يتضاحكن- بشأن ما آنسهن + شأنهن' كشأن المطانة اللسلّحة الواقفة في 
الغخارج' " وكان أميّن- أفندي27© ريقف قرب الاب متحتيا ٠‏ 


وكانت السيدة عادلة » جريا على عَاديّها » جالسة على حصيرة تنهال 


» أن أمر ( أمين أفندي ) هذا » لعجب » ومن الابتسار في الحكم‎ )١( 
لقد مر بك‎ ٠ فيما نحسب ؛ ان نجاري ( الموءلف ) فيما يذكره عنه‎ 
انه ألمانى بالولادة 2 ومولده في اصطنيؤك » ويخيل لي انه من جواسيس‎ 
الالمان الذين. كانوا يجتاحون الانبراطورية العثمانية لمناهضة جواسيس‎ 
الاكليز » ومنهم ( المؤلف ) نفسه , وهو الذي جلجل اسمه في أرجاء‎ 
كردستان فيما بعد ؛ فلا مندوحة من أن يقوم بين الاثنين صيراع » وان‎ 
*٠ .بورد ( الموءعلف ) الاقوال المرسلة عنه » التي لا حادى عليها‎ 

[ المترجم ] 


نضدة 


عليه بصوتها العميق بق بأبشسع الاسماء التي تتحفل يها عقر داك" كز وستاق > 
ولمار إن “حلت إل عاوؤدت اظلاق شتائمها م ودعت السعاء الى سف 
مخلوق خرق جميع اعراف الاكراد » وسواد وجه الحاف امام غريب* 
فغدوا كأنما غشيت واجوههم م قطم” من الليل > واتخذة صفة المرعب > بازاء 
ا ل 0 * بكلمات تدل على 
'الضعة والمهانة»* وصدعبالأمر علىكره قا ثلا: «طينعلى ر رأسي وقذى فيعبني” 2 
نقد اكلت” غائطا ٠‏ ان قلبي رذيل » اقل حوافر الحمار الذي تركبه 
وانضف” حناء تابعتك > وانا عنده + أني امضي خزيان*امام الناس جِمُيعا » 
أنا كذاب وأنا لست لائقا. للققام على تخدمة التسوان » وهلم جرا »> وهكذا 
دوالك لقنا ثلكاأ ع بادىء ذي بدء » لكن صوت اطلاقة ادخلت في 
سيطانة بندقة ( مارتتي ) > واحساسهة براش سكين في قفاه تجعلاه خنوعا » 
وقد انس القوم لذلك كثيرا ٠‏ واخيرا وجوت الشيدة عادلة بان تسمح له 
بالانصراف ٠‏ وعلى ولك اللميقة لها زانالعر 'زلخنا © على تحن نصاحته 
البنات الخادمات » منغير احتشنام » باستعمال (ملح ابنسوم) لمعالجة امراضه » 
تحنسا له وازدراء به (والفانات يرينك الاعؤالا !) * وما كنت ١نشد‏ هذا 
النوع من التأز :> وما كنك إراغنا"فنه + لكن>كل امن كان تحاضوا نزّاتى 
انه يقسدتر اني أدركت نصرا عظيما على شخص يعاديني طبعا * وعلى 

الرغم من الاحتتجاج ألو كد اعتيرت طبسا متتحا > ومردة ذلك الى ان 
النسدة عادلة اهانت تابعها القديم لصالحي ٠‏ أواتهالت عل 1 

الختنة »> لكنها كانت مخلصة خالصة > وكان المهنثون من الرجال والنسوة 
على حك سواء »> وكان هذا يتطلب الاتحراف عن الموضوع واحتساء 
الشاي في المقهى. ٠‏ وصحبني » لدى مغادرتي اليه فر من الرجال 
الستّحين لقصوا قصة ( أمين أفندي) الى الجمهور فيها » وهؤلاء بتلبئة 
:هماه الفسرق الغرية كانوا وقفوا على (. الحكاية ) » فحوى 
الاي 


ما 


دعوة إلى الوراء 
وك ان قد اشير في ( الفصل الاول ) الى كردي روحاني قابلته 
في اصطنبول > وحديثه عن ( موطنه ) هو الذي جعلني أزمع على القنام 
سيك رو ليا ا عضر د 
الرجل عن بالي > وكان نت أخاره قد تناهت الى 10156 فى _ كر كوك 2 
حت يمي إن (السعاوس ) قوزي ٠.11‏ ريربت عله لق لزت لد 
أيضا » وكنت آمل ان اجده فيها حقا » لكن قبل لي انه اتخنة سبله الى 
( سنة ) في كردستان الفارسية » عائدا ٠‏ وقد بعث هذا التبأ في نمسي 
ارتياحا عظيما » ذلك اني شرعت في التفكير في امر لا يمكن تأجبله ابدا > 
واعني به : تببان هلويتي ».ان لقيته » أو شختصتني أحد مااء وفي اصطنبول 
فال لي > في مجرى حديث : لو قدمت كردستان باعتدادي تصرائنا »انم 
لكاتو انين مظساروب101ل ند الها سمه عار 
اوم د أ توغرافي ) أو !/ 


التعليم > لكن ذلك لم كن. الا" اسلوب الروحاني في الاغراء » ولا يعني 
5 من محاملة 0 ٠‏ 7 صادفني »> الآن » باعتدادي محمديا وشعنا 


الحراحة الدعة 5 أو الطيعتب 5 


( لصيراني سنيا ) ولغذا الوضع عسيرا. جدا > ولتقزاز من رؤاتي ا 
وذلك كله بالنظر الى أنه يشاهد « متنكترا » تنكر ١١‏ يجعله عن الذي لقبد 
في اصطشول مختلفا كثيرا > ولان هذا الشخص ى اختار المقعة هذه عينها »> 
ويا للغرابة > واتختذ السببل اليها » من دون ان يكون لذلك سبب خاص. 
أبذا » وكل. ذلك اثر تحريات تتصل يأمسور هينة القمسأن جرت في 
القسطنطشة نفسها ٠‏ 
مص يده رت في الورطة الحتملة » وبذلت أفضل ما في و سعي 
الوفوع قبها .. ولكي اشرح, كيف استطعت ان اتخذ” ضفة مدكر 
فارسي 0 ان ارجو ( القارىء ) إن يعذرني ان رجعت الى 
الواء لحين > لأن ذلك يعرض عليه مرأى ( شيراز ) على ما كانت عليه 


- #8 


قبل اربع سنوات ٠‏ لقد اتحّذت ها هنا الاسلام دينا ‏ بعد دراسة دين 
الفرس لمدة م سئوات خلت ٠‏ ليس هذا معرض القول. في المدى الذي 
ذفقك دكا بقلار عطق الامز بالابمان محققة السلدية أوار لكت زه 
كما ليس هنا مجال تقرير ها اذا كنت قد آمنت بها اطلاقا * وما لم اظهر 
بمظهر المسلم” فلن أتمكن من تعلم اللغة على الوجه السليم > ذلك انها » 
بقدر تعلق الامر بمصطلحاتها > لا .يمكن ان تكون عن الدين بمعزل 
0 لذا » واثر مقابلة ها مع روحاني انذكتر اسمه اليوم باحساس من 
الاععجاب العظيم والاحترام الجزيل + غدوت واحدا من اهل هذا الدين 
الاسلامي وعلنيت بالاختلاف الى درس ديني ٠‏ وبفضل تدريس شبخي 
وزملائه » حصلت على قدر من المعلومات عظيم > واستطعت ان,ادخل!.غنار 
المحاورات والمحاججات الدينية » وهذه حرفة قسم كبير من أهل شيراز > 
ينصرفون البها توا + وباوهى سبب من الحظ حيل بيني وبين الرحيل » 
ذلك اني كيج قد صممت على زيارة كربلاء ومكة فوجدت_نفسئ 
لال اكير © عله شين لخد :. شيكة ( لاذه لذ )يها كاين 
الذهاب إلى جدة » باعتدادي « مسافرا على سطح 58 » ٠‏ وعلى ذلك 
حصلت على معلومات جمة تتصل بموضوعي + ان جاز لي إن اطلق 
ذلك عليه ٠‏ وعلى حين كنت غائيا. وردتني رسائل كثيرة من "صدقاني 
الروحانبين في شيراز ».وقد عنونت باسم ( ميرزا غلام حسين ) » ولس من 
غير الطسعي ان اعمد الى الاحتفاظ بها جتى يومي هذا » وحين وجدت 
نفسي في كردستان ثاويا + 

لقد صممّت > ان جبهني الكردي الروحاني ( شيخ الاملام في 
سنة ) > على انراز بعض. الرسائل التي ذاكر فيها اني « كنت متنكرا بزي 
اودبي > لكن حمدا له تعالى وشكرا فانا من سار على سبيل السلام واتخّذ 
الاسلام دينا » ولست يكافر ابدا » وعلى ما يتراءى » ٠‏ بهذه الرسائل > 

(5) هذه حقيقة اتخاذ (المؤلف) الاسلام دينا » ظاهرا » أي على غرار من 
آمن لسانه وكفر قلبه 1 المترجم ع * 

تلاوت 


وبمعلوماتي عن الاسلام > كنت “آمل أن أستطيع اثنات كوني فارسيا 
ومسلما © فان آم بذلك © اصبحت القضية.هيّنة الثسأن .لينة 6 اي ان يبن 
له ما هو مطلع عليه حا 6 واعنى به :انا قارسي _ذاهب الى لندن. > .وهو 
حق > فعلي” "ان اضطنع اللباس الاوربي فها » وهذا أيفسر له 5 
اطيو بنظيئر «الاواوبل + 

ولنعد “الى خلجة © فذا صباح كنت اتحداث. إلى تاتمي التجديد » 
وكان_ذلك- بعد »يؤم*أو' يومين ومع ياي كران أسأله ان 
كان قال ( شيخ الاسلام ) في ( منه ).+ وظهن انه لله الولكق 
من الارضين التي للسيدة عادلة ولاية عليها » وانه في أئناء مقابلة حادة 
معها طلب عونا مسلتحا يجهز به على ,(اسنه ) ويجعل حال اعدائه فيها 
فوضى - وان سمل بطشه الحكومة والسلطات الدينية معا * 

كان عطفت السسدة عادلة عليه محدودا داع" لذ رست" أن دكن 
الاراضي الفارشية > ومنعته من ذلك منعا ياتا » والاة عمدت الى انذاز 
الحكونة لللقى في أغابة السلحن ٠‏ وي غمرة هياج »> وسورة غضب » 
انه ,الشبّل الى “مكان "ققد تسن “في طقل هورناقان9؟ حيت بي( طخ 
اوه ) 6ا عن جانت واد منتحدر > (.تكية ) لنفشه ويأوى البها الدراويشن 
ورلئلة “اف مطل اشام مالةالض يدو هاه 

و هذا الأوى الهادىء لم يتحرك ولم' يتمشيل > فيما خلا زيازات 
كان يؤديها آلى حلبجة > بين الفبنة والفينة » كان 'يسمئح له بها © ولكنه 
لم يكن لبلقى ترجايا ٠‏ وفي ابان هذه الزيارات” كان يعم في ( نت 
طاهر بك ) »:وحتى في الغرفة التي الله كا تنشابي و 
بشحر بات تتصل بنواياه فتحقق من أنه يروم لمجي ء* الى جلبحة قرينا 
جدا » عندما .يعود الماشا حقا » للقدتم له تبجبلا ٠‏ ولما كان قدوم ( الباثا ) 

(؟) موطن إل ( هورامان : هبوزامان ) » وهم يدعون انهم ينحدرون 


من. سلالة ( رستم : روستهم ) البطل الاسطورى الكردى ‏ الايرانى ٠‏ 
المترجم ] 


- شفاة 


بين يوم ويوم مرتقنا »: لذا كنت اشن بقليل “من عدم الارتياح > ذلك 
اني > حتى هذا الحين > استمتعت بثقة أهل حلبحة جميعا » وجعلت من 
بعضهم صدثانا لي ٠‏ وعلى غراز ما هو معروف“ في كردستان > اصبحت * 
اعند” > في هذا المكان » جزءا منه لا يتتجرأ أبدا + واكثر من هذا » ولكي 
انلود نفسي بشيء هن امال تنو 6 والهر حسن نيتي بازاء الناس عموها » 
والسدة عادلة خصوصا > سفت آحد اليهود من امال شيا > لَدهبٍ الى 
( جوان رو ) وستاع اربعة احمال > من تلكم الشحنة الثمينة المسماة 
وروم او ال بيه المضفاة » ولها في كردستان عبق ترقق ومذاق شهي 
حك ل يستطيع ان 0 على الاهلين وصفهم القكل د ولان .ردن 
« جوان رو » تمطره الازهاز التي ترعاها الضان ) + 

ولذا كانت ثمة أسناب غين قللة تحملني على إن "انحا خياد اغير 
نقلقة في حلبحة » ما دمت اخترت الثواء فيها * لذلك فكرت في وضع 
خطة ,استطيع > بواسطتها » ان أواجه وصول ( شخ الاسلام ).> ان جاء في 
اانه ».,ؤكذلك حب الاستطلاع عند الجهوراف أ لعل الساء رايهنا 


3 


حين بفصح الموما. اليه عن استغرابه .وشكوكه ٠.‏ 
الحياة في حلبجة 
والئىء الوحد “الذي استطعت ان اتسنه هو الذهاب الله ومقابلته 
بهدوء > وان اقول له : اني قائم بزيارة ( بسارة ) > واليها اعتاد الناس 
على الاختلاف > بين حين وحين > واطلاق اسم ( ذائر ) على 0 
ق تصممي على ذلك اياما » اذ لم ارد ان اكون في 
ذلك ممحلا » ولا ان اذهب باسرع مما كان لازما ٠‏ ومضت على © في 


الى ذلك ٠‏ واستغر 


الوقت نفسه > الايام > ينادى بعضها بعضا > وانا لا اعمل شيءًا : احضر 
ديواني السيدة عادلة وطاهر بك > واتمشى مع ( منصور النصراتي ) الى 
ستان في ظاهر البليدة عصراً » حبث يفترش (: صاحبي ) العشب ويخرج 


2 


قليئة صغيرة من جيبه ويتى ( عرقه ) مصحوبا بالتّقل9©؟ من الجوز 
وحب الرفي » على غرار العادة المشبعة عند الشرب في فارس ٠‏ وكانت 
أعظم محاولانه أن يغريني على أن اشاركه في ذلك > مؤكدا انه لو 
شرب وحبدا » غدا بائسا تامسا + لكنني لم أشأ ان افتح سيلا يلجرى 
عليه لاحقا » واخضع لافكار تناهض ايماني الاسلامي الرشيد > وقد تستحيل 
الافكار هذه الى كلمات دور على الاقواه ٠‏ 

وعندما ذكرت ل ( حمه ) اني ذاهب لقابلة ( شيخ الاسلام ) عرته 
مسحة من الدهشة »> ومسى” شعوره كثيرا عندما لم أقل له ما لدي من شغل 
عنده > ذلك ان فقدان الثقة كهذا على ما قال لم يكن مما جرت به 
عادة > بين متسدا وبين تابعه .> وائه لسمس” تكرامة الاخير 6 لذلك ريطلتة 
الى سر عظيم » وقلت له ان ( شيخ الاسلام ) مدين لي بمال > واني 
ذاهب لتقاضيه منه 5 واد ني لا ارريد الاننظار ابحين مجرئه الى هنا » اذ هو 
ذو مزاج فلق وطبسعة مشاكسة > وقد يعراضني الى خطر ان شهد دائنه 
منتصبا على بابه » على حين غرةة + ان هذا لمنطق كردي سديد > واكبر 
( حمه ) من شأن تعليلي كثيرا ونصح بان اشتري اربع ( كلاات ) من 
السكر ء اكرومة للشبتخ » اذ من الخطل الذهاب الى زيارة رجل مثله 
(صن اليدين )اه 

وذا صباح اتن » اجتّرت لرحيلي بغلا ب 4 قرانات ( أي : با 
يساوي شلنا واحدا وثمانية بنسات ) وحملنا على ظهره ( كلا'ت السكر ) 
الادبع » في خرج » ورحلنا بعد أن تزودنا بالخبز المعتاد » والدخينات > 
لأستهلاك ذلك كله على الطريق + انه يمد تلقاء الجهة الشمرقة من حليحة > 
متجها نحو السور الهورامانى العظيم » عند اقدام التلال الكائنة جنوبي 
( شهر ‏ ي ‏ زور ) ٠‏ وسرنا لمدة نصفا ساعة على طريق مستو > 
متطلعين؛ الى مي ا ا ا ا 

4 النقل “ها يتتقل” به عل الشراب وهو العروف عند الميساية 
بال ( مزة ) [ المترجم ع ٠‏ 

امد 


اللحوض الذي تكتنفه التلال فيذلكم السهل» وما كان عليه محال حين حكم 
الادض ( انو شروان العادل ) > ولا تزال البساتين والمدن تغطي وجهه. 
الذي لا ,يزال حسنا * والى الشمال > عند الافق الازرق > الذي إسرعان 
ما تلاثى بفعل الشمس القاسية » تتعالى الجال المتركبة » طبقة فوق طبقة + 
انها المسماة ( ازمر ) »> وهي خلف السلمانية > يتصاعد منها يحموم 


تخفيفت معئه العشب المحترق ٠‏ انه يشيه دخان ما يقد”م. للشمس ضححية 


ونذرا » على ها ينطوي عليه ( دين الزرادششة ) > وقد كانت نيرانه تقد 
على قمع هذه الحجبال نفسها ٠‏ انه واجيم تذوري ‏ نسبه الانسان ٠‏ ولم 
تنسه الطسعة فقت عليه دائئة ٠‏ 

وما إن انتهى ,الطرينق المستوى' الا,مز نا( بقرعة '( رطنت :2206 حجنت 


كان نفر من الاكراد جالسين تحت أغابة ‏ من الصفصاف يدختون سكائق 
الصاح 6 قزافة حنزةان كيرا يلب "فيه جدول رقتتن: 8 هزه المدق عبناً 
شيخ هم" » اسفر صبح مشييبه » ينانا أؤلاء قم مسأل * ال اين نحن 
ذاهبون ؟ كان يتكلم بالتركبة ولا يعرف الكردية » اوقال انه يروم الذهان 
الك( يباره. ) مثلنا ء ليزور ( ملاذ النسخ ) + !انم من :اهل رومانة » 


(0): يمن“ الطرؤق الكان امن خريكة” ٠‏ تبيلارة :قم بعرق التيبلة “مهنا 
(اللند ) عدء :انم يفتك دن ( تنادة ) فى زدرحة 6 تر (اطشليية) 
في خاتمة المطاف ٠‏ وتقع ( بيارة ) على الحدود بين العراق وايران > على 
مسافة ١6‏ كيلومترا من حلبجة ٠‏ وطويلة » مركز شنيوخ ( الطزيقة 
النقشبندية ) وبوعمها الزوار القادمون من الهنبد وروسية ( ومنهم 
الشيخ الهم الذي يذكره « الموءلف » ) ٠‏ وفي بيارة مرقد الشيخ عمر 
النقشبندي » وهو الذي عَممّر المسنجد الجميل في قرية طويلة . كما توجد 
فيها تكية للشيخ عثبان بن علاءالدرين ' النقشيندى ايضا ٠‏ 

ان شيو شمدينان وشهرزور © ف تريتى طويلة وبمارة » وق 
هاورامان ينتمون الى الطزيقنة الصوافية ب التقضبندية ». وااشتهر منهم 
في التاريخ ( مولانا خالك السليماني ) المقبور في دمشق 2 وهم يؤعتون 
بتقاوة دمهم وقدسمية اضرحة اجدادهم ويعتقدون أن لهم قدرة روحية 
عجيبة » فيثسد اليهم الرحال » لذلك ؛ اناس كثيرون ٠‏ 

[ المترجم ] 
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ومن وعايا روسة ٠‏ لد حج” الى مكة ماشيا » ومنها اتخذ السبيل الى 
دمشق وبثداد ه وجاء الآن الى كردستان > وانه الم بالاختلاف الى كل 
مزار في الامكنة المقدسة > ثم انه سيرجع الى رومانية على الاقدام مشيا * 
وتعسّر عليه أمر اسمي : غلام حسين > وهو اسم لا يسمع ,الا بين ظهراني 
الفرس > كما انه لم .يسمع الكلمة الاولى فيه » لذلك راقه الاسم فسماني : 
حسين افندي + واخذنا نرقى > في طريقنا » عددا من النشوز المتالية 
حتى بلغنا جدولا » وبقربه شجرة © وهما في واد صغير ٠‏ ونوكفنا 
هنا هنهة »> وتقاسمنا خيزنا » وهو وجبة طعام مقتصدة ٠‏ وغدا الشيخ 
الهرم هنا اكثر ولاءاً » لكنه » مقابل قطعة صغيرة من الحبن اعطيتها له » 
قد”م الي" > والى ( حمه ) > ادبع رقيات صغيرات » هي جذاذات من ورق 
خبطت في قطعة قماش » مثلثة الشكل ٠‏ لقد اشتراها في السليمانية من 
الروحاني اذى كان رفيق سفره » وقال انه احتفظ بها » وانه كان بسع 
الواحدة منها في الاحبان الى قروي » أو ينادلها. بطعام أو مبيت ليلة * 
وقبل ( حمه ) الر'قى شاكرا ممّننا » وحمه من كانت دمائته > ابان 
مقابلة رجل فاضل © عظيمة » لكنه لم يكن ٠تحتررا‏ من شيء من الغلظة 
الني تلحظ على ١اكردي‏ الساذرج عزثرمار بعاد ف إضاعة لحرن يهاه ونيا ا* 
وائر استراحة استطالت مديدة » عاودنا السير متقر“بين من السور 
الحبلي العظيم > عابرين النشوذ التي كانت تكبر وتكبز وبحن سائرون 
'قدما » كما كنا تتحدر الى بعض الوديان وكانثا 'نمضئ الى هاوية ٠‏ وكان 
٠ن‏ لقنا على نشز رهطا صغيرا ملفا من اربعة جنوه » وعريف > واحد 
البغالة * وعلى العرف الجاري في كردستان » عرف الشكوالارتياب » سألونا: 
الى ابن نحن ذاهون ؟ لقد خاتهم لهحتهم واظهرتهم من تركمان 
كركوك ٠‏ وانصرفنا:» آثر 'نحايا متبادلة » واتحدر كل منا الى واديه » 
وهو غير وادي الآخر + وكان ان سمع ازيز اطلافة » وشهدنا احد 
الجنودا يركض نحونا > ويبارى الريح في جريه © وما" كان الدتناااي 


لا ا ل 


سلاح دفاعي > كما لم تكن فادرين على ان نفلت من قبضة هذا الذي 
يطاردنا » ذلك اننا كنا ملزمين باتخاذ ذلك المسار حضرا > ,سيب 'البغل الذى 
كان عندنا » على حين كان هذا المطارد قادرا على الزحف على سفح التل 


صْعدا + وعلى ذلك توقفنا وجاء النا يرقى راكضًا + ومن دون ان . 


ا ا ا ا 1 
الاخرى ٠‏ أن كل ما عثر عليه : ساعة و٠١«‏ قرانا » وما كان ذلك > على 
التحقق » 0 يكفي لاثارة مقاومة من علي > ومن قل 
زحنة ) ايقاء 

لقد اهتاج السارق لها > أو لعلّه تراءى مهتاجا"» فسحب خنجره 
الطويل وطعتني في ذراعي > مسبنا لي جرحا سا + ثم انه ذفع بأخمص 
بندقته » بقوة > بازاء انف ( حمه ) ٠‏ وكان الروماني العجوز > في 
اي ل لا ل ال 1 لد 


العجوز الهرم قأل له : انه سكر ر طلبة.( شيخ باد ه ) > والشيخ هذا ذو نفوذ 


0 


7 0 اي جندي على الاعتداء عليه م لذلك غادرنا واخذ 
ا ليذ ل ل بير( عية ) اتنا الباعة :لوي انه كك 41 انه 


أخذها الا شرع يركض في اعقاب الحندي > وهو الآن على مبعدة ٠‏ وما 
ا 


لك سم ا ل ابي ء وَعَنا قنز ( حمة. ) 


. إن اسمع 
8 م : 

توريب يك دان يحتج على الحندي »م وبعد 1 من الؤفتة استعقاة 
الساعة والمال » وعاد ادراجه ٠‏ وعندها جلس الجندي على ركتته وصواب 
بدقة ثم اطلق النار » ومرات الاطلاقة من قوق رأسه تماما فاطارت الزوة 
الصغير إلكائن على ذروة غطاء راسه العالي ٠‏ لكن (حمة) لم شرع الخطى 
ولم يظهر عليه انه كان من جراء ذلك مرتيكا + واهتيل العجوز الهرم 
الفرصة الى منت له من جراء هده الحادئة فهرن الى ما فوق خاب 


ه56 ل 


التل ولم يعد » بعدها » ليشاهد ابدا ٠‏ وما ان جاء (حمه) الا عاودنا السيرعلى 
طريقنا قدما » وكان الجندي يرقبنا من جهة الوادي المقابلة * وفوق النشز 
تماما وجدنا الدرويش العجوز جالسا خلف صخرة » مشوش الفكر كثيرا » 
لكن فرحه كان عظيما عندما لم يجدنا ملنينا ببجروح مثخنة > بأكثر من 
الحرج الذي احسدةة الختر + على ما هر بك القا > وصمداة 6“وماً 
ان استطاع ( حمه ) ان يوقف الدم الذي كان يرعفف به انفه الا عاودنا 
السير قدما ٠‏ 

وفي غضون ساعة بلفنا سورا سامقا من جبل دفع فوقنا » وحيث 
كنا نشهد قطع الثلج » ثم تابعنا سيرنا واخدنا نرقى واديا ضيقا صاعدا » ولعله 
احد الاحواض » الكائنة عند اقدام الجبل * 

وفوقنا كان !١‏ لوادي. .يضق > وكان فيه مجرى .ماء نساقط وكانت 
الجوانب حافلة بالبساتين وشجر الفاكهة ٠‏ وكان ثمة مسار يتخللها » 
واخذنا نرقاه تدريجيا » والحرارة تنخفض ونحن نمضي صعدا ه واصينا » 
في مضنا » من التوت المعلق طعاما حسنا ٠‏ انه اسود اللون وايضه > 


وكان , بالنضج آخذا. ٠‏ وبعد امال تفرع شيعب ضيق. وكأنه ذاهب الى 


شنا إلنه [*. .ى كانت" ,الاشحار ها هنا ايد كافة 
وامتدت 2 التلال وهي تنقسم بعضها عن بعض باطواف 
هن صخر د عن لي 
لتلتقي بالمجرى الرئئس نزلا ٠‏ واتخطنا في الطين وفي امكنة 5 

اع ٠‏ عو عي بيو يا 


وجه جبل هورامان 


يعلو المجرى قبلفنا ببتا من صخر كان متداعيا » على سفح التل قائما ٠‏ كما 
كانت ثمة قرية صغيرة تتعلق به » وفوق ذلك > بما لا يزيد على مسافة 
نصف ماعة » غدا المسار شقنًا في سفح الجبل العظيم والاراضي الفارسة ٠‏ 
وما كنا قادرين على رؤية شيء ٠ن‏ الببت فيما خلا الجدار الصخر التخين 
يقوم فوق رؤوسنا > فلزاما علينا ان نهتف عند بابٍ صغير فيه ء وفقح 


-5ا 


ل ل 


الباب » وما أن أعلن ( حمه ) ان 'ثمة زائر! جاء الى (شيخ الاسلام)يسعى» 
. الا سمح لنا بالدخول وارتقاء السلم الصخر » وما ان قعلنا ذلك الا وجدنا 
انفسنا عن مسشرقف وسبع > كان جداره فوق رؤوسنا م قل دفهقة ٠‏ 
م وكان ان جاوزناه قبلغنا حوضا من المرمر الخثئن في الارضّة > وكانت - 
هذه من الحجر أيضا ٠‏ 
شيخ الاسلام 
ومأان شهدنا م عند حاأقتها » الاحذية المخلوعهة 
جمبعا الا خلعنا احذيتنا أيضا ودخلنا منها الى الحجرة2©"7 الصغيرة الكائئة عند 
تهاية الببت ٠‏ وني نهايتها القصوى كانت ئمة ثشقةء أخرى مفتوحة » 
وقد 'طلب الي" ان ادخلها » فتناهت الى مسمع شاغلها ( شيخ الاملام ) 
تحتي : ( سلام علكم ! ) ٠‏ كان يجلس القرفصاء بجانب نافذة صغيرة 
ش ويدحن سكارة ٠‏ ورد التحبة بمثلها ودعاني الى الجلوس بحانبه » وما 
١‏ ا الاعف 
: 0 !لانت عر ك1 
وجلست واستفسرت عن صحته > فاجاب عن استفساري بأسلوب 
غليظ » ملتزما ضمير المخاطب المفرد في كلامه > وهو امر يجاني اللياقة 
في مخاطبة زائر > ثم التزم جانب الصمت © ولم يقطع ذلك الاا ظهور 
( حمه ) ومعه ( كلال ) السكر. الاريع > وقامه يوضعها قرب الاب > 
ومعها الاخرجة * 
وسال شخ الابلام : د ما هذه ؟ » فاجابه ( حمه ) م وقد صدمته 
اللهجة الجافة : « هدية. جنا نحسك بها »ع وان كانت غير ذات 
. جدوى » > وهنا اتثنى الشيخ الى > ووجهه عبوس تمطرير > وفاه بأغلك 
كول مستطاع 5 
ولحدها آل حت جاءت متها © أو انكيلكها ايت تفبيك 2ن بها 
5 ان كانت في الطابق_الاول 0 البيت فهي 0 1 ف 
الطوابق العاليات الاخرى فهبي غرفة [ المترجم ع ٠‏ 


ار 


الى حلبجة » لا حاجة لي بمثل هذه الاشياء » ولسنا بأصدفاء بحيث تقوم 
سنا مثل هذه المهاداة +٠‏ » 
« لم نهد شىء لان الناس مذ اربوا عابوا الهدية الا بين اكفاء ! » 
ثم انه خاطب ( حمه ) مرة أخرى قائلا : 
هما اسم سيدك ٠05‏ 
« اند مرزا غلام حسين شيرازي » اجاب البائس المسكين » وقد 
علت الدهشة والامتعاض كل خط من خطوط جرمه الضخم * 


- «ومن اين ؟9» 

« من مكرى ( ساوجلاق ) » > وهنا انتفخ ( حمه ) » على غرار 
ما يجب إن يفعله كل من ينتمي الى قببلة عظيمة فوية * 

- « اين عدوت علد 45 اسلقلك ٠‏ 

فاجبت : « في حليجة 05 

كنت ارائدي عناءة جديدة > من وبر الاباعر > فاسترعت هذه التباهه 
بعد ذلك ٠‏ 

« أأعطيت هذه لك كمارة تقدير من قبل السيدة ,عاذلة ؟ » نأل 
ذلك بشيء. من التهكم ! 

فاجاب ( حمه ) عني : كلا" !62 وقد علا سخطه : « ان سيدي 
لا يتشد مق احد .صل © رواند :يدفم لقاء ما بخص عليه ,للفسة"بعملة'فازسئية 
صحيحة » > ولسان حاله : 

وكلام ‏ سبىء قد وقرت" اذا ١‏ الى مله وما لي من صمم ! 

أفرل سوه ابخزفىعلددي١‏ هدو 1 الحارييل للا ادر لجزها > 
وأنت ‏ مخاطيا خادمه ‏ اذهب » ما شأنك وهذه الأشياء !5 6 + 


ا ات 


ومع ذلك رفض ( حمه ) ان, يرفع ( كلاات ) السكر ء الى ان 
التفت” اليه وفلت له بان يفعل ذلك ويجود بها على الفقراء > وهئ 
ارك لكان الى اند على ان للد لدو جاجد ال و 0 

وعلى ذلك كانت الغرفة خالية من الخدم » وعندها الثتى ١‏ 
( شيخ الاسلام ) وعاود ملاحظاته غير المستحنّة 

« اذن انت « اتكليري القسطنطنية » » كيف يستطيع اوربتي ان 
يتجد السببل منها الى هنا وهو على مثل هذا التكر © لآ برعا ع2 
يتكلم الك دية » ويصطلنع الفارسية باعتدادها لغته 4 عندما كنت في 
القسطنطنية كنت ضيفي » وما كنت بقادر على ان اقول شيا لك > وان 
كنت اعلم امرك > لكنني هنا استطيع ان اقول كل شيء بحجرية » ذلك ان 


5 


كلا" منا غريب > وهذا يفسر لم لم أقل مك هدايا ٠‏ لا أرق أن اسيء 


1 


اليك لك كنني اعيش هنا في تكبة دراويش > حيث طعامنا لا. يعدو اللين 


! 
يي 


والخيز > كما اننا لا نتغمر في 0 هذا توي 9 

بيت رجل آخر ضيفا > فلست بقادر علرٍ على ان" اقل امن عقر عدا 

ومع ذلك » ولكوني لا انطوي على سوء بالنسبة الك > وان كنت 

قد خدعتني مرتين > حين حت الى هناك متنكرا© والى هنا متنكرا # ارجو 

ان تكون صريحا وتخبرني من انت حقا ؟ وما عملك ؟ بعد تلكم التحريات 
الدوقة في القسطنطشة ٠‏ 

وتقاذقتني الربب 

قلت : « جلي” مما تقول انك وانت في القسطنطينية كنت ترتابٍ من 

اكوني فارسيا » وقد كنت في ذلك على حق » وكدليل على ذلك استطع أن 


اتلك رسائل من مسقط راسي سي شيراق © إنستطيل مد قراءتها اطؤيلا ني » 
واطلع عليها ثم اعادها لي * 
قال : « أأجل انها جميعا صحبحة ظاهريا » لكن انتى لي ان أعرف 
انها ليست بمزيفة + وعلى كل حال » ما الذي جاء بك الى هنا لمقابلتى ؟ » 


2 2 


قلت : « عندما كنت في القسطنطينية احسنت الي وأنرت لي حلكة 
كثير من أيامها الرتنبة » فطبيعي ان أشد الرحال للقابلتك عندما طرق سمعي 
انك ها هنا ٠.‏ 

أجاب »> بلهجة من يأسو على استخلاص الحققة » : « كلا ! كلا ! 
لم يكن هذا > قل لي ما هو ؟ تذكر انك وضعت نفسك في موضع حرج 
وقد يسبب لك ذلك امتحانا » ان أحبيت أنا » باعتدادي روحانا أشغل 
مركزا قضَائا » وان كانت الحقيقة على ما ريخل لي © فسيكون أمرك 
عسيرا جدا ٠‏ مما لا طائل من ورائه ولاجدوى ان يقال لك : !نك 


ياك ارم يانه 
مي بدي لست بأوربي > وحسبتك > أول 
5د ديا » اذ لا يستطع غي أن يعرف أسماء الاماكن والقبائل 


ع 0 0 
على مآ أفثل آنا على صبيل' الك - 7 لت 
منطويا عل لى داقع بد المدى »> والآن 3 تطبع أن 3 


وجودك يا ترى ؟.وبصدد (رسائلك) قد تمكون أضلة أو غير أصلة ٠‏ 
قي تىء والحد عوااانلك#من أهل مارس © و01 سكسم بوتانة 2ل * 
والآن > ان اتخذتتي ولا حميما » قل ! لي ها الذي فعلته فطردت يسيبه 
من فارس ٠‏ دع الاكاذيب » ييا بني > والتزم جانب الحقيقة وفل 
صصسدىقا ٠‏ 
وما بقي من اثىء أفعله الا التفكه بأوهامه + لذلك أخدت أصف له 
كيف :ان انغمرت في مشكلات سْباسية في طهران أيام ( محمد على شاه ) + 
ثم هروبي الى لندن في أعقاب ذلك ٠‏ ولست أعلم ان صدق هذا أم لا > 
لكنة تظاهر بالاطمئنان البداء 
ثم قال .© والابتسامة تعلو محاه : © اذن > لقد هربت لتنجو من 


السجن أو الموت » مصير بعض مواطتنك في ذلكم الوقت عبنه + 6+ 


م 


ملك 5 أجل 21217 15 لم انمالك نفسي هن أن 6ل د 
توتسا ع ع مس ا 

قال : « أوائك الكلابٍ » الفرس (كذا : المترجم) > ذوو اللسان 
المداهن ه إنك واحد من انسل الملعون » وعندك هذا اللسان أيضا ٠‏ 
عافد قى الى أن أرى هوءلاء الفرس يذبح بعضهم بعضا ( فاذا هم 
غريقان يخصمون ) + 

أجبت : « لا كان هذا ريك عنا فمن الت أن أقول شنا > ولخ 
00 أمكلة يك أن" هل ا لحري انه 
جوابا » أو أن تمتتع عن توجيهها ٠‏ اني لارفض أن تقوم باستحوابي > فانا 
لست من الب رو اه ا 0 
ا 1 
أزورك » فوجدت نفسي "تقاذفها الريب > وتهان بلادي أيضا ٠ ٠»‏ 


قآل : ه حسن هذا جدا ! لكتك لا تدرك ان في مثل ( 7ك 
الدراويش والاتقاء ) هذه » لا معدى عن أقول اني ارتاب بك ان تكون 
ازمنا أو" حتى شعااء أن متلك ان يصل قمر الوادي أحاأء اني اق من 
هلويتك » على ما هي عله حقا » ولا حاجة لاحد ان يبحث فها » كيف 
تفسر وجودك ها هنا » لا اعلم ذلك > ولن فاكس 
11 عي ا و نشدت فصلا من ( الآسرة 
الحليجة ) فأعارضك فبه » اذ لدي جميع الشكواة والريب ٠‏ دعلا 
الآن نطرد الموضوع هذا » اذ ها دمت في حليجة فسأءاملك معاملة الو 
الحميم »> فكلانا غريب ( وكل غريب للغريب تسيب )© وعلى 1 
ان ساعد صاحيه في مثل هذا البلد الغريب ٠‏ ان اردت ان تست للك 
هنا » فافعل > ويسرتني ان اكون لك مضيّفا + ان طريق العودة الى 
( حلبجة ) لطويل » وقد لا تصل اليها » والشمسر ى الى مغرنها : 
( وودعت الدنا لقضي تحبها ١‏ وشوال باقي عمرها فتششعا ) 


د الك 


قلت : « كلا » سأعود > وآمل ان ارجم بسلامة » وباكثر ما 
جنت > اذ قد مسرقت على الطريق الى هنا » من قبل احد هؤلاء الجند 
التركي 6ه 

ا 1 ا ااا 
منه شيا > مشاركا اياه فيه > مر”ة > فلم امانع في ذلك ٠‏ ذلك انه لو 
كان كرديا حقنا > فانه سيضطلع بواجب الضيافة الى ,حد مأ ويؤدي 
ذلك الى التفريج عما في نفسه من عداوة ٠‏ وما ان جبىء بطمام هين 
الشأن » لا يعدتو :الخيز واللين > الا شاركته فه » واحذنا نغمس في صحن 
واحد ٠‏ واعتذر من ان الطعام مقتصد > وقال : انه طعامهم ها هنا » 


وتخدة لا غبره 81 وما إن فرغث منه الا "سمح لي بأن إودعه ٠‏ وكان ان 


وقفت بازائه اسمعه الكلمات الوداعة الفارسية الطوال 


ا دسعم اعون ) , 

وتسم ضاحذا وثال : ديأ بني ان سيبل العالم عسيرة > واأغريب 
ان جاء الى مجاهيله » على مافعلت انت > شيْجاع + هذا ما احه فيك ء انك 
لا توجل. ولا :يخاف > لكنك اباقع المسكين .» وعند هذا سمح لي 
بالانصراف ٠‏ 1 

وعند الوصد > استدعاني طالءا لي ان اعود > بلهحة بطيئة لم 
يعتد عليها اهل فارس > فتوقفت عند محاز الباب ٠‏ واتخذة سيله الى 
الجية المقابلة من الغرفة » ثم اسرع © عسرها » ودس" في يدي مقدارا 
من امال © قائلا : « خذ” هذا > لقد مشرقت في حدودنا ونحن, > مهمأ 
كلك الامرا © افادراوين عل عد اما“ | حد شلك 6ه 

قلسن« والكن ليس,الي” » انك ترفض الهدية وتسعى. إلى العطاء © 
اس ببجائع ولا اشد. من احد فضلا > احتفظ به > فهو مقايل كاتني 


الروحاني » واخذ يربت على كتفي « ثم نب قائلا : « انه 


اك 


اخشئار حسن ٠ءه‏ احشار حسن » + الفرس > آه فارسي الفرس © ان 
الزكر لتك رمن :أن تأحدكيه رننة من لصون ء(ولست ت كالطهترائي الذي 
يأخذ من قاتل زوجته قر انا » لأنه مال حسب ٠‏ » 1 

والآن ناوله للفقراء نابة عني > وسينال كلانا الأجر > ولا تذهب 
على جناح الخال بشأن السبب الذي دفعني الى ان اجود به ٠‏ » 

وثاديت ( حمه ) وكنت أرى كامته الطويلة في الفناء وقلت له > 
وانا اناوله المال > امام الروحاني »> بأن يقوم بتوزيعه على الفقراء » وبذلك 
فزت .في « الساق » لأنني واقف على كنه الحيلة القديمة اياها ( شنشئة 
اعرفها من اخزم ) ٠‏ لقد سعى الى ان ,يحملني على اخذ امال > وبالاستناد 
الى شغف محلي > جاد علي” بثقة مكتنتني من قوة الحفاظ على النقد ٠‏ 
لقدزائ الى ملت .«االصيدة) تتشم بهدوة واظر الي كدانطرة فرية + 
15 فش عدوت من دون انْ انتظر تعليقا آخر 0 

ا البغل في الخارج > كرة اخرى »> وان فراغ ( الاخرجة ) 
تعد إلى الذهن السكر المرفوض > فسألت ( 'حمه ) ما الذي تعله به ؟ 

التركلم ؟ عندما رفضه ذلك الكلب > حملته الى المقهى 
ها هنا » وتظاهرت بانني اشتر يته من حلبحة للببع ٠‏ لقد ابتاعوه ب ١/‏ 
عرانا » وهذا هو المبلغ ٠‏ » وعندها اراني القرانات في ,يديه » وافصح عن 
رضاه لما اسفرت عنه القضبة من ربح مبروك ٠‏ لكنه كان يغلي كالمرجل 

هن الطرريقة ال لني استقبلني بها ( شيخ الاسلام ) ولامني على | نديد وكتي 
مع مثل هذا الشخص مقترحا علي” الا اقاسي من جراء الاهانات في سبيل 
امشفاء ‏ الدين غير المدفوع ‏ اذ الاجدىر بان اصرف النظر عنه ‏ انها 
نصيحة قلت له اني سأنتصح بها مسرودا » اذ ( لم .يضق شيء على حلسن 
:الخلق ) ٠‏ 

عودة عثمان باشا 
وعندما بلغت حلبجة مساء » وجدت ان عثمان باشا قد وصل من 
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السليمانية » ومعه يبطانته كلّممّلا » كما ان الشيخ عليا > وهو من (طويلة) > 
قد جاء من ( كلدّستبر )”"© حيث يقيم » في موكب طويل من الانباع > لقد 
غدا المكان الآن مزدحما جدا فسراني انني نقلت محل اقامتي » قبل 
.بومين » الى ححرة الى الاسفل من « غرفة الاستقبال » العائدة للسيدة 
عادلة ٠‏ وفي الشرفة الخلفية منها عشت حياة منعزلة كلها امن وسلام 
لا تعكترها علي” الا جماعة السيدة عادلة عندما يسعى آحادها الي” لأفوم 
بواجمات كابة > وقد غدوت الآن اضطلع بها لها بانتظام ٠‏ 

وفي هذا الوقت ذانه كنت آمل ان اغادر ( حلبجة ) على استعجال > 
اذ لم ببق من شيء أقوم به » فبما خلا ما يقوم به كانب الفارسية للسيدة 
عادلة و ( الياشا ) » وهو عمل لم اكن فيه راغا م بخاصة > ذلك انه 
بيجعل رحيلي اعسر فاعسر »2 والايام ينادي بعضها بعضا ٠‏ لقد اجريت 
انحريات بشسأن امكانات تتصل بال «رون : الدهن» ونجحت فيذلك الى حدما» 
ذلك اني الآن مالك لتلكم الكمية العظيمة من بضاعة الاقليم ٠‏ ومهما يكن 
الامر » انها لم تسم حتى الآن » لذلك عبنت منصورا النصسراني 
( معتمدا ) > وشرعت ابحث عن شغل جديد في مكان آخر ٠‏ 

وعندما افصحت الى السيدة عادلة عن نيني في الرحيل ‏ احتجّت. 
على ذلك جهرا ‏ وعلى غرار ما فمل طاهر بك أأيضا » واقسمت يمينا على 
ابقائي هنا . كانت ريد مني ان ادراس الفارسية لولديها اليافعين 
- وهما صبيان صاخبان يبلغان من العمر ال ١١‏ وال ١5‏ ولا يمقيان في 
البيت ابدا ٠‏ انك لتجدهما على صهوتي جوادين ف ( اعز مكان في الدنا سرج 
سابح ) أو على الجال ٠‏ ثم ان طاهر بك. كانت لذيه عراقيل يضعها في 
الطريق أيضا ٠‏ وكاغراء اخير حاولت السيدة عادلة ان تبقيني بقصد 
الدخول في انفاق تجادي مع ( عثمان باشا ) » وهو اغراء مني بالخببة 

(1) هي ( خرمال ) ويخترق القسم القديم منها ( نهر زلم ) وكانت 
فيها للاردلانيين » الذين تندمي اليهم السيدة عادلة » قلعة كبيرة ٠‏ 

دالت جيم 
4ل سه 


وان كانت النبة التي ينطوي عليها طسة > ذلك اني لم اك" أميل الى خلق 
تبعة اضطلع بها بازاء أشخاص .آخرين فتقيني حيث 5 
كنت اروم الرحيل عن البلاد ٠‏ وعلى ذلك استأجرت بغلا» في فافلئة 
ستتتخذ السبيل الى السليمانية وشيكا » وشرعت اوداع معارفي 57 
أكثر توقا الى الرحيل » فقبل امد قليل راودتني فكرة الذهاب الى خائقين 
وشراء السكر » جملة ٠‏ لقد جوبهت بالحجج التي تدلى اليوم لابعادي 
عن السليمانة » نفسها ٠‏ لكن القافلة تأخّر رحلها » وتأخر > والوعد 
بالرحيل صباح كل يوم كان يفدو » عند الظهر متتدّلا ٠‏ وعلى حين 
غرأة مثل ( شخ الاسلام ) > وجاء الى مقابلتي يسعى * وكان رشق“ علي 
ان اقابله مرحيا » كما كان ( حمه ) .يحقتره جهرا » لكن هذا كان امرا 
غير مرغوب قبه جلا » لذلك استقيل باكثر تحفظ استطعنا الى اصطناعه 


حدث ثلنت © على حين 


كنت آمن ان اراه ناقما منتقما » لانه لا معدى عن يكون قد سمع 
كف ان أموري سارت في حليجة رخاءا » وان حسده ‏ ان كان عداؤه 
منبعثا من شعور كهذا ‏ ستلظتى في معارضة مكشوفة » محتملة الوقوع + 
لكنني وجدته متطلق الروح يتبسم كيرا * 
كان انيسا ودودا ويحنح الى التذئل قدلا ٠‏ ولم اعرف - لعة 
هذه الوجهة ابدا ؟! فيما خلا انه صمّم على قبولي > على ما انا عليه من 
شأن وقبمة » ولما وجدني طائر الصيت محبوبا » خضع الى الرأي 
العام فى ( حشر مع الناس عند ) ٠‏ وعلى كل حال لا جدوى من وراء 
التطرق الى مثل هذه التفصلات والنظريات ابدا ٠‏ قلت له اني راحل » 
وكنت«اراخلا: حقادا .وشرعان عا اناق اعتراضات:. كثيزة على هذا : انني 
سأجد الشغل التجاري في السليمانية سيا » وان الحكوهة ستضايقني 
فيها > واني سأخسر في معاملات تحرى مع اهلها > وقد علرفوا بالحتل 
والخداع دوما > واني لزن استطيع العش بين ظهراني” اناس خشني الطبع 
د وس ا 


ابدا » وهلم جر! > لكنني لم احر عن كل ذلك جوابا ٠‏ لقد اجاب 
( حمه ) بجواب واحد » على وجه عذف > عثف شداه احد الصناديق 
يخزلااة 'مناء له 

وآخيرا :5 رحل الروحاني > فاراح واسترحت ٠‏ وما ان غادر إلا* 
دخل ( البغال ) واقسم انه سيرحل عند باكوزة الصبيح > وان قد ترك 
نصف إضاعته وراءه + إن الامر لا يعدو استرجاع إحمال عديدة من 
ال ( دون ) > قبمتها نحو ٠ه‏ باونا » وقد احتوتها ( قربان ‏ جربان  )‏ * 
وما كان الجو حارا فلقد استحال الى ثسه سائل > وكان لزاما علينا إن 
نخسّط جلود الدهن > بالصموغ » للنقل ٠‏ وكان ان سلك كل ( جود ) 
في كيس خشن وخبط فمه ٠‏ ثم خبطت حافتا كل كيسين بحبل متين 
وتكوآن منهما ما يشبه ( الخرج ) الذي يمكن حمله على ظهر بغل * 
واستغرق انجاز هذا الواجب وقنا متأخرا ٠‏ وعلى حين غرة ظهر ( شخ 
الاسلام ) » وهو بر كض شبه مجنون * 

قال والالفاظ من فمه تنهمر * « كنت “احسب ان مشسورتي قد التزم 


بها » خيّل لي انك باق »> ولقد سمعت الآن .انك راحل غدا * من الافضل 


جدا ان 


تبقى ها هنا » لم" تترك موطن الراحة والسلامة > وتندفع تلقاء 


الشليماننة ؟!اآلا تنقى ‏ ؟5_الاتعلى بعندك مشورة المنظطق عل !تدفاعك 
الاهوح ؟ 
ا 


قلت : ه كلا ء لاني .راحل ! لقد اجترت الحوانات > ولو آ 
لاط امات الآناغ» لكأن .ذلك يلاعتو #كين ايخ غ3 
وناك ا زوع سه اونا تمد رن را الإرر ار كرا عكر 
على هذا الؤجه > لمدة دققتين أو ثلاث دقائق » أتم تتم : ( يتك 
سعبدة ! ) > وانصرف بالسرعة التي جاء بها ٠‏ وال لي ( البغال ) » 
اخيرا ٠»‏ انه حاول. اغراء ه.عنى. بذ فكرة الرحل يكل.ما في وسعه من 
حول وفواة > او ان ,يرفض تمكيني هما لديه من حبوانات كنت 


- 


كما مله ٠‏ ولم اكتشف السبب الذي كان بحدوه على ابقائي لذلا 
كما لم يستطع ( حمه ) ان يقف عليه ايضا »او (حمه ) من كانت 
فطنته هي الدليل الهادي الى الوقوف على سبب كل شيء > كما انه لم 
.يستطع أن إبقدام للامر حلا * 

وعلى ذلك » ما ان نمز”ق ستر الليل ولاح الفجر الولد من اليوم 
التألى الا“ استقظنا وجمعنا بضاعتنا » في ضوء الشموع > ونقلناها الى حافة 
1 الوسبعة » حنث حملناها على ظهور بغالنا ٠‏ وجاء ( منصور ) > 
وأر" التق "فلن »زان ”رحن الطتاراتة * ملت الباننا الوقن © اوطهاميكاانة 
سيسعى جاهدا في سيل شؤوني » وما ان ضحك الصبح الا: تحركا ٠‏ 
واجتزنا الباب الرئيس »> فاسترعى ( حمه ) انتناهي الى ( شبخ الاسلام ) 
الذي كان واثفا فوق السطح » حيث نام مع اتباع طظاهر بك > وهو يرسل 
النظر اليا محدتقا ٠‏ وهكذا غادرنا حلبحة أخييا ٠‏ 

وكدليل على الاحترام » او من فرط الادب الرقع » امت ( السيدة 
عادلة ) باعداة حرس لي مَؤْلبّف من اربعة خبالة » كان رجلان منهم من 
اشداء قسلتها » وجعلتهم بامرة رجل نحيف يدعى ( رسول احمد ) عرف 
في حللحة بانه « اقدم من اسد » وانه ( طاهر الاثواب ,بحمي عرصه ) 
عنف” ذو كرامة ٠‏ وكان ( الثلاثة ) الذين في امرته ضيخام الحثة اقوياء 
الشة » يمثلون خالة الاكراد الحنوبين ٠‏ وكانو!ا يرتدون صدريات 
طويلة » وما ان كانوا يجلسون على خولهم الا يعمدون الى ستر كواحلهم 
العارية من الشمس بها * وكان زسول احمد > وحده © يليس حذاء 
الركوب القرمزي الشائع في هذه الارجاء ٠‏ ولحظت ان احدهم تظهر 
عله أماّات الفاقة 'الشديدة وكان" جواده من جنس ( روناشتت : 


منهدمنةه8 ) الصحيح »> وكان » هو صنو" له وند » وكان ثمة خرق 
كبير في صداريته انجم من الخمص بندقيته وهو يحملها على منكية © كما 
ان جلد. خرجه قد نضرر” كثيرا من جر”اء بندقنته أيضنا وحملها على 


ا 3 


ركشنه امدا طويلا ٠‏ انهما الموضعان اللذان يحمل الكردي سلاحه عليهما 
عادة * الاول هنهما عندما .يعرف انه لن ,ستعمله في غضون وقت قصير > 
ضرورة > والثانى للاشتعداد لحمله مستقيما تقريبا > اما الذخيرة ذهكون 
على الخرج تقر ٠‏ وكانت قدماه العاريتان في ركابين قديمين متصديين ٠‏ 
كما كانت بندقته قديمة من طراز ( سنايدر :0 موهنسمه ‏ )> ولست 
من نوع (مارتيني) الجيد > وهي التى يحملها آخرون عادة ٠‏ تراءى ان 
وجهه الحزين يعكس التبذار والمظهر التاعس الذي لكسائه ٠+‏ وحنكه 
ثقيل مربع وعبناه صغيرتان زرقاوان وهما اللتان يشسم بهما اكراد الشوان 
والهماوند » ولا يكلم زملاءه الا قليلا » ( فالقول في غير حكمة لفو 
والصمت في غير فكرة سهو ) ٠‏ وذات هرة مزح احدهم معه » ( والمزاح 
مما يباح ) فهجم الخال الحزين عليه بندقيته وصوابها نحوه » وما ان 
اطلقها الا عمد ( رسول أحمد ) الى ضربها ولم يحدث من جرتاء ذلك 
ضرر ما » وهكذا اعتدات الحادثة مزاحة » على وفق طبعتهم الخشنة ٠+‏ 


وما ان شهدته يمتطي صهوة جواده الا" سألته اسثلة تختص بذائه » 
فاعلمني انه من الهماوند وليس من الحاف > وان خدم معهم » وفسشر 
السبب + وتزاءئ انه اشر غزوات' عنديدة كنتت عدكى (القؤافن الشائرة 
مع قبيلته » حاول ايقاف بعض المسافرين من دون معونة احد ٠‏ ولم يصب 
في هذه نجحا »> وان اطلافة نفذت من منكب حصانه رمته ارضا فالقي 
القيض عليه .٠‏ .وغدت الحال اشد سوءاً حين ,اكتلشفت ان ضحاياه 5 
الهماوند انفسهم > وانهم قراابة رئيسه ٠‏ وتناوشته مزحاتهم لان القضية 
اعتدتت افزولة » ويحدوه الاشفاق من الثأر النهائي > اطلق لساقيه الزيح 
وسلر الى ( ديرة الجاف ) » واستلخدم فيها كساع راجلى وحارس ٠‏ 

وجزم بان اساه مردود الى عزلته عن مقامه في التلال » وعن زوجه 
واسرته > وانه يعدم السلب والنهب > 'ابة عن قسلته ٠‏ وكان يقارن > 
وهو حزين القلب > بين نفسه » وشمس شهرزور تصليه باوراها 
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ووديقتها » وزوجه الجالسة على سقف ببتهسا في قرية -قل” > مرندية 
الحربر وقماش ال ( ساتان ) > وتحتها افخر. الطنافس الايرانية » يحط 
بها جدار من لفائف الاقمشة.والبضاعة تصطفي منها ملابسها » وهي تلقي: 
السمع الى ( وسوببة !) ٠:‏ اسجاور > الثساي_وتدير , وتجهها الل «للنسمة 
الباردة الندية ٠‏ هذا ما كان مشوفاً إلنه :بزو كن شوق سوى لقيساه 
ميلول ٠)!‏ 

وبمثل هذا الحديث قضينا /١‏ لوقت © وبلغنا السليمانة في مرحلة 
واحدة > وكنا تتوقتف في الليل » سويعات ‏ بنية ارائحة حيوانانا ‏ كما 
كنا ننام على الارض الصلدة غزارا ٠‏ 

وحدثت اثارة صغيرة »خلال العصر 6 علئ نا تجماعة مناؤشة جاءت 
من قررية خام » اثر اكتشافها وجودنا 6:فاخطأت اذ حسيتنا من الشراق اه 
وشهدنا منظر الاكرزاد القروبيين يلادون حصانا ٠‏ لقذ رأينا القرية هادئة 
ساكنة "في وديقة الفلهيرة + واللحادث الثالي الذي حدث : ان الرجال 
الذين كانوا المين > قبل هئنهة » 2 على الخبول وهي نر كض 
خبببا » منتى وثلاثا » والخول هذه ملجثمة مسر'جة دوما » ثم انهم 
اتخذوا مواضعهم حو حولنا ليمنعونا من هجمة ٠‏ واستطاع ( رسول احمد ) 
ان يقنعهم » من مسافة > اننا رجال. ( الباشا ) م لذلك سعوا الينا ودعونا 
لاحتساء الشاي ٠‏ 

وكانت الستيدة عادلة اهن عهدك , بي الى( وسول؛ أأحيد )© :وكان 
لزاما علي ان ري 
اليلة » وان اقبل اقتراحه القاضي بان اقم في بنت امزأة تدعى (فيروز) » 
دهي قريبته » وكان بيتها صغيرا ٠‏ كان هذا الببت على حاف ةالديئة » عل 
وجه مريح انما » وكان هو ينخذه دار استراحة عندما يكون في السليمائية 
ناويا * 

ولما كان هذا هو المبت اللمطي لسبوث السليمانية المتواضعة > لِذا بيجدر 
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بنا وصفه » هنا » وصفا موجزا : 

نيت » حول ثلائة جوانب هن فناء مربّع غير منتظم » حجرات من 
طين » ثلاث منها لا جدار لها » وهي تكوان مكانا ياردا ظليلا يجنس 
فبه الانسان صبفا ٠‏ اما حجر الشتاء » فليس فيها الا باب واحد مزجج” 
لا يزيد علوه على خمس أقدام ٠‏ واحد هذه الابواب » وهو افضلها » 
ميض بالحص »> والباقبة مكسوة بمزيج من الطين والتبن » وهذا هو 
امادة الرئسة للبناء في الشرق الاوسط ٠‏ اما الارضيات فمن طين غير 
أممزوج > وهي ناعمة > النعومة التي تستطيع القدم العريانة اكسابها * 
وفي وسط الفناء ثمة مجرى ماء بارد سائغ شرابه صاف صفاء البلذور » 
يترثر منبيجسا من فجوة » مالثا حوضا من اجر وطلاء » يكاد يكتون ء! 
مستوى صعيد الارض» ونظلله شجرة صفصا فكيرة عارشة» ويصلح المكان 
لاحتساء الشاي صاحا وعصرا ٠‏ ان هالكة هذه البنبة > والتي يساوي 
عيتها عه ياونا > تعتد” من الموسرات على وفق ما يذهب اله الأكراة ا 
وكانت تؤجر الحجر الى الي ةتسل يسع كرون نتيا > ركان 
لها قرابة وصد تان يجودون عليها بالطحين والزيت © فانها كانت تفشو 
عيشة يسر وراحة . 

ان ااحاة هنا » حمث يتيز الخبز في الببت > والخيز قوام الطعام » 
رخصة الكلفة ٠‏ 

ولبئت في هذا المكان من الزمن لأيا » اقطع الوقت بحديث مع مالكة 
الببت وهي كردية © حسنة المظهر > لا يزيد عمرها على ٠م‏ عاما ٠‏ انها 
نحضي ‏ سافرة على غرار ما ببقرآة عرف كردستان السديد » وتصرئف 
مثاملاتها مع الرجال > وكأنها انسان صائب الفكر حا * 

ان هذا لفذ” بين ارساس الشرق الاوسّط > حيث الد ة فها يتمتعن 
بالحرية التي اتتمتّع بها نسوة اوربّة »> لا. يحد منها الا ان من الواجب 
عليهن الا” يختلفن الى السو ق» ثان فعلن ذلك» فعليهن ان بغطين رؤوسهن *٠‏ 

سه ولوقت 


وان ..يعيش: دجلان غريبان في ,بيت ».من بيوت فارس أو غيرها من بلاد 
الاسلام » ملآن بالنسوة > لشيء لم يسمع به من قبل » ويسلك في مسسلك 
الوفاحة..ه اما هنا فلا .ينظر, اليه الا على ما بحدث في الكلثرة ٠‏ 

وبعد تناول غداء عن سخبر ددا » جخالاج تم الننوار التو طول 
الرغيف مله دهان امع ,شي + :نمق | ال +( كبايق )"© تجاه “نه ( رجه )عن 
السوق ,سعى © اتخذت سبلي للعنود على ( متي النصراني. ) > وهو الذي 
اظهر لي الولاء فيما مغى * وعثرت عليه في مكتية > ومعه اسماعيل اخوه 
الاصفر 5 اوساعيم ٠‏ اليل ان شسضي: علي" رفي( سكن ) المذكوز 
دقائق معدودات > مثل فيه ( حب ,بدررية ) واتخذ مجلسه على الاريكة » 
الكائنة » خادج المكتب 2 0 يستطيع التحدث من هناك مع الازلاء ٠‏ 
ددن الن عدمت الى رجل اعلى منه.سنا » بدعق الطوان م وخر 
امغر أعنه سنا ,يدعن. عنام > زوهدا رتكك ” المزفية على الوجه الرائع ٠‏ 
ان هؤلاء هم جمع النصارى الموصليين في الخان © ولا كنت سؤولا + 
علق عراد أي انان آحر » فلقد اهتبلت أول فرصة للمتعرف على 
غريب ٠‏ كانوا جميعا هادئين » حسني الخلق » وما ان وجدوا ان لى شغلا 
شاغلا الا" اتخذوا السبل الى مكاتيهم > فيما خلا حسب بدرية الذي بقي 
لابه كان ل ) متي ) الصديق الخاص 5 

ونصحني الرجلان > باعتدادي لمضاعة مالكا ».بان انتخذ بيتا صغيرا » 
قريبا,من السوق 6 من الزمن حنا » اعيس فبه مع بضاعتي معا.ه وكان ان 
اغلق_الزاجلان .مكتبيهما ابغية الذهاب: معي .© والتقتيشن عن بيت مناريب 
لي + والظاهر انهما كانا حسني الاطلاع » ذلك اننا » ما ان خرجنا دن 
(الخان ) وجسنا خبلل سوق غ آلا* سلكنا زقاقا لا ينفذ > فلغنا عند منتهاه 
بتا أرادا اطلاعي..علبه فوافقت على ,ان ١شحذه‏ لى "سكا ٠‏ 'اقداتخلت 
الدار بوفاة مالكها : : 

فاليش نوم © والمنية يقظة والمرء بينهما خا ساز ! 


”اب 


انه اجر قتله الاعراب على الطريق المؤدي الى بغداد ٠‏ وعندما غادر الدار 
تركها بعهدة امه العجوز > وهي كردية الدم ‏ نقيته > كانت نزهو من انها 
تتحدر من سلب ألم يلوت © وتؤكد + دائية © انها ليست يهودية اشخذت 
دينا آخر » على غرار بقبة اهل السليمانية * 

ان بنتها مبني على نمط العمارة الكردية » وعلىغرار ابتعاثها في 
فارس > وهو نمط شاع فيها » ويشميع أكترة فكي ٠‏ 

وينفتح الاب من الشارع 2 فناء مفروش بحجارة » 
المرء الطببعة بسقف من طين د ركان نر سان © تر كن أ 


عمد + وحلف الاب زوج من أدوات تشبه المجارف الفخار الكبيرة » 
وقد رامنا على الارض ٠‏ انه المطبخ » وان الرقعة > الممتدة ا كا ال 
النهاية » اللقابلة في الساحة » تحفل بمستئيتات الزهور > فيها الخبيزى 
والاوراد » وثمة حوض يعلو على صعد الارض بقدم * 

وكان البيت المقابل مبنيا من طابقين وففه ثلاث حجر سفلية » تنفتح 
كل منها من الساحة ساب خفيض جدا »> يششق اجتيازه حتى على صبي 
ال سنة » ان ولحه منتصبا ٠‏ وافضل الححرات هذه »> الححرة 
الوسطى > وهي تزهو بزوجين من الأبواب وسقفها من قطع خشب قصيرة » 
هي بقة صناديق سكرا + وكدى الداخل يطين احيمر على اصفر » اما 
الارضة قتشيه الزقاق الخارجى »> غير المفروش *٠‏ 

مهدا كن الحال > لقد اظهر المعمار مهارته > بقدر تعلق الآمر 
بالطابق الاعلى من الست ٠‏ وان اقضل غرفة فيه. تطل” من خط الجبهة 
يحو + أقدام > وهي ميّضة كلها بالجّص > ومزينة بتصاوير جصصسّية على 
الجدران > وافاريز على انماط عالية * من المادة نفسها ٠‏ 

والعمد الكائنة بين تحاوريف الحدار تحمل مرايا مطعّمة » والسقف 
مصبوغ وتظهر عليه صور زهور ونجوم وقطع من المرايا » منتشرة > هنا 
وهئاك » على انماط شتى + 
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وتطل” على الفناء ثلانة أبواب مزدوجة فبها زجاج » وا[ ازجاج في نقش 


حي شت اانا الاب الزاع تمصنوع من خب البجول والتوط ١‏ أله 


ينفتح على الحجر جرة الوسطى > أو الطارمة > ومنهما يتزل عل "درجات > 
غير متساوية بوجه ملحوظ » الى الساحة ٠‏ انْ عمد سقف هذا المناء 
- وهي بديل الجدار الرابع ‏ من جذوع ع الشجر تكسوها الواح ضيّقة 
الات وز فتجعل كلها متتو ١‏ لزد اا بردو رت 

بلة تعلو » بقدم » على مستوى العين في الانسان ٠‏ اما السقفا فمكسو 
ل الواجب ان تكون الححرة الثالثة أفضل ححرة ة لولم 
يمت صاحب الببت قبل اتمام بناء ببته موعل لى ذلك بقنت بطنها الاضفر 
وسقفها ذي العارضات ٠‏ اما الا, بواب » وهي موضوعة اخيرا » فكانت من 
ذجاج أبيض محض * 

+* واستاجرت نيتنا 

وسمحت لنا السيدة العجوز ( باجي ريحان ) بالاطلاع على المكان 
الصغيز » وعرضت تأجير حجرتين: فى" الطابق الاسفل » والغرفة > غير الكاملة 
في الطابق الاعلى » وذلك كله يما ,يساوي / شلنات شهريا ‏ وهو ليس 


فيه > فالست كان قريا من الاسواق العشقة » و<انات التحارة » 


وكانت العحوز تشفل الحجرة الكائثة تحت الغرفة الكاملة في 
الطابق العلوي > وتريد ان تدأ على هذا ٠‏ ولا وجدنا ذلك معقولا > 
لذا قررنا ان نتخذ المكان سكنا » ثم اتخذنا » بعد ذلك > سسلنا إلى مقهى ٠‏ 
انها على غر ارجميع « سو تالقهوة » ف كر دستان » شة ذاتطوق عالية » وقبب 
مسندة بأعمدة ضخمة > والنتخول اليها:مصمون من أي مكان © واتُظمت 
ارائك عاليات حولها » وفي فجوة منها كان جهاز المكان > اعتي سماو رين 680 


0 > معد! > واستكانات الشاي» 2 موضوعة على رف عر راض 


رف ا : ع ره » وقد دخلت العامية العراقية عبر 
يران * ونسترجح أن معنى اسمه ( المؤجج ذاتيا ) (المترجم) 
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متى من طين اواخرء وكانت الارضة مفروثة بالطابوق» وثمة ( مقاء ) 
كان يختلف الى المكان » كل ساعتين » حاملا جوده على كتفه ( برش ) 
إرضه ٠‏ فسقى ياردا * 
وفه وجدثما عددا كبيرا من التجار »> اكرادا ونصارى © وقدامت > 
العرف المتبع في كردستان » باعلان اسمي الى من سأل عنه > وذلك 
مر حي ع 1 2 
3 ودار الحديث > فيالغالب > حولمعاقة الهماوتد (ولاجلها كانالاتراك 
يجمعون جيشا في (جمجمال) » حول السياسة البلدية (المحلية) > وبشائر 
الحصاد ٠‏ وهنا » في المقهى » يتبادل القوم الاخار » واسعار البضاعة نبحث 
لببع والششراء * 


واعلن ( متي ) ان لدي" دهنا : « رونا » طريا » من ( جوان دو ) > 


وتقرر” » وتلجرى_المساومة عليها > ويتم” ١‏ 


فتقد”م رجل صغير الجرم واعلمني ( متي ) انه يقال محترم > ثم ضرب 
موعدا يقدم فيه لمشاهدة « البضاعة » » والموعد صباح اليوم التالي ٠٠‏ وجلسنا 
لبحين من الوقت »> فوقفت على عسر لهجة السليمانية الدفيقة » وعي من 
.الخص اللهحات الكردية * 

4 بعد هذاء واتحتا السيل الى وض > وويجدت ( حمةر) 
في بست الارملة يعد الشاي > ولا لم اكن قد طلبته فقد قدام الى النسوة * 
1 لاد 00 لاحةء وها ان طعت 0م 
الغروب هو وقت تناول العششاء في السليمانية ء الا حدعت عد 0د 
فراشي ادختن واناقل النسوة الحديث ٠‏ 

لقدد تركت .هانه ,النسوة فراش المنام على الارضية او على السققه 
الذي كن ,يرقينه سلم حادر وعر + وكان حديثهن يتناولالتسوخ ٠‏ ولا كن 
عب ع ال أل ال رسع ا 0000 اأسفات على 
مقتل ( الشسخ سعيد ) الذي حدث مؤخرا > لذلك اكرهت على الادفاع 


في خضم من التعابير الخيرية الآسية 6وننادان ديت الؤواج > لكنني 


ا 


كنت اشفق من المخاطرة الناجمة عن قام شعي بخطّة سْتيّة » ومن غير 
ان يحدث ما لا يحمد عقباه ببنه وبين اقربائها + لم تعقب النسوة على ذلك 
الا باتتراح هو هو : ان اتحوال الى ( السنية ) » وهو شيء رفضته باعتدادي 
شيعيا صالحا + ثم اني نهضت واقمت صلاني > كنت يذلك ارمي الى 
انهاء المنائشة معهن » وجعلهن على 'قة من اخلاصي ٠‏ 

ومهما تكن الحال» قطعت الراحة بهسوبالر بباح الشمالية_الشرقة» النى 
رهض «*؟وكأنها"ماز“السموع + -عل حر عين غراة ٠‏ انها تسمتى مها هناا» 
( رشابا ) » وهي تهب من التلال بقوة اعصار ٠‏ 3 

ولا كانت » هذه » جاءت فجأة » مارة عبر راعوال سات الجر 
تلكا عباك ,الهس اوالترات ‏ نركتن لق اناي بكالة ايحت 
تبكي وافق البرق ينتسم ) حلنا عن الاسراع الى المأوى > ولم ننم * وانخيرا 
( الحمد لله الذي كف الكرب ؛ ) » اذ اقلعت السماء وعادت صافبة » 
وكان ذلك عند منتصف اللدل ٠‏ 


ل د نت ١‏ 
(07)صائت المطن هوم الذق. يرو" الآرض يكتزة ما«ييت: متها 
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ةل حي مم 


ى ٠٠٠6٠‏ ل الآهداء 


امقسة و 0 


3 ) مقدمة ( المؤلف‎ - ٠0٠6 

الاول - اصطنبول 1١‏ 
الثاني من ( القسطنطينية ) الى ( هيرابوليس ) ل 
الثالث - من ( الفرات ) الى ( دجلة ) رذن 
الرابع؛- الى"( المؤضل ) في ( دجلة ) نزلا 8م 
الخامس ‏ الموصل » المدن الاشوربية واليزيدية 115 
السادس ‏ الزابان 2 أشور القديمة » حدياب اربيلا ( اربيل ) ليل 
السابع ‏ الكلدان . حذل 
الثامن .- بسبيل ديار الهماوند ٠‏ الى السليمانية امنا 
التاسيم ‏ السليمانية دارفا 
العاشى - شهر اي زود ا 
الحادسي عشر ( شهرزور) و ( حلبجة ) لض 
ملحقا الكتاب / 

)١(‏ الموءلف ٠٠+‏ في سطور 


(') صور 
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ملحقا ( الكتاب ) 


١‏ (الموءلف ) ٠٠‏ فى سطور 


اده 


© وصفه الموعرخ الكردى ٠‏ الوزير في ( العيّد الملكى اأزائل ) محمد 
أفين زكى ( دح ) « بأنه يعرف اللغة الكردية كاحد ابنائها » بل اعلم هن 
كثير من علماء الكرد انفسهم »*) وهو القائل بأن الكردى مقدام شجاع 
دائلما ٠‏ 

© طبيعة الحياة التى عاشها » والوظاتف التى اشغلها » وسعت 
من أقق تفكيره ٠‏ قآنفسج مجال نظره ٠‏ وبذلك غدا على استعداد تام لخدمة 
مصالئح بلاده »على الوجه الذى يرتجيه هوء وترتجيه هي ١<ل‏ فقارس سنة 
++ ورتب على (المصرف الشاهنشاهي) محاسبا » عاش عيشة شظف 
وقشف في (قرية سانكي) » من قرى (بوشهر)ء براقب ويدرسء فن غير ان 
يشر فضول ا١حد ٠‏ وفي (شيراز) انتَخد الاسلام» على المذهب الجعفرى» ديناء 
وقيل انه تزوج من كريمة احد مجتهديها ٠‏ رتب على فرع ( المصررف ) » 
المقدم ذكره ء في كرمنشساه » ( مديرا )» وشسرع يدرس ( اللغة الكردية ) 
وشؤون (الشعب الكردي) عموها ٠‏ التحق بخدمة (شمكة النفط 
الانكليزية - الفارسية ) . وفي سلة ١51١4‏ اضطلع بعمليسات 


(,الاستحاثة )رد .في ( جياسرغ  )‏ قرب خانقين ٠.‏ 


+« تاريخ الكرد وكردستان ج١‏ ( ترجمة محمدعلى عوني » ص05 وص 548 * 
دج عي حفر الارض ارادة ما في بطئها عن معادن وآثار + وما الى ذلك ٠‏ أو : التنقيب 
جلفة العصر + 
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© اسره الاتراك > عند اندلاع لهب ( الحرب «العالية الاو ) > 
ونفى الى ( حرسين ) > » ومنها اتخذ سبيله ٠‏ بعد اطلاق سراحه ء الى مصر > 
ثم جىء يها الااوتس 8 > فق إؤائل سنة 1596 > فعمل في ر دائرة 
الاستخبارات ) التابعة لقوات الاحتلال البريطانى فيها ومحررا في صحيقتها * 

© أرسل في انموز سنة 1١915‏ إلى ( دزفول ) باعتداده ( مساعد 
حاكم سياسى ) » وصحره رعيلان هن ( وحدة الخيالة الهندية ) » قسيطر 
على الوضع قيها » » واستطاع ١ن‏ يمشط امنطقة من جماعات هن (اليختيارية» 
عديدة كانت بسبيل عودتها الى وطنها بعد ان جاهدت مع الاتراك المسلمين 
وحلفائهم الائان ٠‏ 

وى كان وجل عزيمة لارجل رأي ء حسب + ولقد وصفه ال ( ضير ارنلد 
وبلسون)رئسه ء باعتداده حاكما سياسيا عاما ابان الاحتلال البريطاني 
كلعراق « بالخبير الفذ في شوءون الاكراد وبلادهم » ٠‏ وهو الذى الف في 
سئة ١5١9‏ (مرشدا) عن (كردستان الجنئوبية) وثبت آنه دقيق جذدا 
وصحيح إلى !بعد هدى + بعد إن درس اللغة الكردية في كرمنشاه > اصتقال 
سنة ١6١1/‏ من وظيفته وقام برحلته التي تضمها دفتا ( كتايئاً الترجم > 
هذا ٠٠‏ وسر ارنلد ويلسون » سالف الذكر » هو الذي قدم ل ( الطبعة 
الثانية ) من هذا الكتاب فقال عن ( موءلفه © : « لقد إكتسب هيبة ونقودا »» 
وناموسا شخصيا ء ولئا إن نقول ء باطمئئان م انها أن تذهب عن 
مواحيد النفوس وخواطزها ‏ قبل هفى حبل أو اكثر ٠‏ لكن ( كتايه » 
لا برسم » في الحق ء الا صورة باهتة لشخصية ( موءلفه ) » وهى شخصية 
ضارية طاغية همتمردة ء لذلك اختلفت فيها الآراء ( وفرق ائلناس قبه 
قولهم فرقا ) » وعلى ما بان لي عن اثناء ( ترجمة كتابه ) شخصيا ٠‏ 

© عندما احتلت القوات البريطانية ( خانقين ) في سنة ١911‏ كان 
( الموءئف ) حاكما سياسيا على ( مندئي ) وقد اوفد الى ( الاوقى » قيغوم 
بتأسيس حكومة مدنية قيها ٠‏ كان واجبا عسيرا لان ( خائقين » » بقعل 
الاحتلال الروسي القيصري ء والحرب ء كانت توشك على الموت جوعا ٠‏ 

© نقل الى ( السليمانية ) ليشغسل منصب ( الحاكم السيامى ) 
عليها » وكان له شأن في قمع ثورة الزعيم الكردى - العراقى الشيخ 
محمود الحفيد ( البرزنجى ) - رحمه الله +٠‏ 

و قوام مزاجه الشخصى » على ها يصفه معاصروه وتعكسه ( رحلته ) » 
نفنات ل سان وقد نان و 20 ٠‏ شرق في ذعته 
ادراك قتلتمع فيه خواطر خصبة مخصبة تارة , وتسرى على قلمه آموو قابية 
انند عن التحقيق والنصفة » تارة اخرى + هو شديد الحب وشديد الكره 
فى آن واحد + طرز حياته لانتسم بالطابع الانكليزق الخاص > لكن 
القادة ) الذين عمل في امرتهم أحبوه وقدروه فلقد كان بعرف عن البلاد 
واهلها قدرا كبيرا ٠‏ 


حءوم - 


زقفى 


*٠* صورزر‎ 


الحوظة : ثبتنا ما في ( أصل الكتاب ) دن 'صور واضفنا اليهذا 
( صورا ) آخرى توضح تعليقاتنا عليه ء ارادة الفائدة الدامة ٠‏ 


البوسفور - اصطنبول 


النهر المنساب في الجانب الاوربي من اصطنبول 
ومصبه عند ( القرن الذهبي » 


مات 


١ 10 


العربة التركية القديمة ( يايليه » : 
واسطة النقل البري الرئيسة في هاتيك الايام ٠٠‏ تعبر قنطرة 


) وعبورها الثهر على سفيئة غند ( بيرجبك‎ .٠٠ 
٠٠+ وهي فوق ( جرابلس ) الحالية‎ 


الاو كت 


قافلة الاكلاك وهي تجري في النهر نزولا ٠٠+‏ 
واسطة النقل المائى الرئيسة في تلكم الازمان 
ومن خلفها امواج النهر تتلاحق مرتفعة منخفضة 
أترى أمواجه انفاسه رددت بين شهيق وزذفير 
جحفل يركب منها جحفلا ‏ يتعادى كجنود زاحفثين 


هوت 


1 من طتصصع بي ودع ريك 


3 البركة المنسوبة الى ابراهيم الخليل ( ع ) في اورفه 
/ و ( سمك ابراعيم © يزخر فيها لان صيده محرم على التاس 


كركوك ٠٠+‏ عهدئذ 


هد 1]*“ة ات 


نا ا ( و رلياشةا وها يها تروسيدا عدبا ١‏ 
ده لثااايأة بع ميت نلا لهية خخ (١‏ ويول؟٠‏ بالهد 6 ع 1 


الجاف في مضاربهم 
( شهرنود ) 


ا 


اندرا تنيع لت عوار : ميا وسرى عر كليه ضير تاب 
لند عسن التنتبى والنسية ١‏ قيوا نيد الحب ديه لكره 
فى آن ووجد” > "ىو ا الإلاقليزى لياص التق 
[ القادة ) التق عمل فى حمر ليم كوه وتتروه' نقد كين يعرف عن اباد 
واداي دبرا كبيو! + 2 
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) وزعيم كردي من قبيلة ال ( جاف‎ ٠٠ 


السيدة عادلة 
تتوسط جمعا هن سراة الاكراد 


محمود باشا +٠١‏ وبابكر اغا 


ار 


اله.حيفة السطر الخطا وصوابه 
3 5 طويلة طويل 
ا 3 احند احدى 
١ه‏ ب باراء بأزاء 
2 5 بامدخينات بالدخينات 
85 0 فعل (الناركيلات) بفعل (الناركيلات) 
59 3 محجومة محجوبة 
518 5 امذي الذي 
55 0 وداى وادي 
لل 13 قلد فلقد 
رزيل 0 الجوخ الجوخ(20 
ال " استان ١‏ استكنان 
يفل 5 رنزلا ونلزالا 
للق 1 بالحنجر بالخريجر 
كلع 55 فرحل آسفا فرحل/ حردان آسفا؟) 
لد ل الملتحى المتنحي 


6 على الرغم مما بذلناه من عناية مستانية في: تصوويب ( تارب 
الطبع ) وقعت ‏ ويا للاسف ‏ ( أخطاء مطبعية ) فلا معدى عن (مسره) لها 
د ( لتصويباتها ) » وقد تكون في ( الكتاب ) غيرها لكنها لا تخفى على القارى, 
الكريم » فمعدرة ( وللحليم من العورات اغضاء) ٠‏ فءج 


0 

ريه 

7 
ولد عام ١514‏ في مدينة العمآرة 5 
أكمل دراسته الابتدِآنةأ في بغداد وكانأؤل النالجحسين.في جميع مراحل 
دراسته : 


كان أول الفرع الأدبي للترَآسة الاوّية مسنة ١17٠‏ في العراق فأرسلته 


وزارة (المعارف) الى الجامعة الأمريكية في بيروت في بعثة دراسية |[ 
وحصل على شهادة ب ٠ع‏ 

!| مارس التدريس في المدارس الثانوية بعد تخرجه 

كان أول سكرتير للأذاعة اللاسلكية في العراق 

تولى عدة مناصب ادارية في وزارة (المعارف) ووزارة (التموين) 

زاول مهام المفتش الاخصائي في اللغة الانكليزية مدة طويلة والتدريس في 
جامعة بغداد 

إنصرف لترجمة الكتب التي تعني بالتراث والأدب والرحلات وأخرج ١4‏ 
كتاب ولازالت هناك * كتب جاهزة للطبع ستولي أسرته طبعها بأذن الله 
كان رحمه الله شعلة دائمة من النشاط والحيوية يعمل أكثر من عشر ساعات 
في اليوم يقضيّها في الترجمة وكتابة الأحاديث للمجلات والصحف والمذياع 
إنتقل الى الرفيق الأعلى في الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم:15/ /٠١‏ 
بالسكتة القلبية فأنطفأ بذلك السراج وسكت القلب الكبير الى الأبد ٠‏ 


